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المقدمة                                    

الـمقدّمة 
ــا الله،  ــولا أن هدان ــدي ل ــا لنهت ــا كن ــام وم ــا للإس ــذي هدان ــد لله ال الحم
ــن  ــاس م ــه الن ــرج الله ب ــذي أخ ــداة ال ــة المه ــى الرحم ــام ع ــاة والس والص
ــه  ــد الله، وعــى آل ــنَ عب ــا محمــدًا ب ــا وحبيبَن الظلــات إلى النــور، ســيدَنا ونبيَّن

ــداه. ــع ه ــن والاه واتّب ــه وم وصحب
أما بعد:

فقــد أصبــح العــالم اليــوم كـــ )قريــة واحــدة( في ســهولة التواصل بين ســكانه، 
وكان لذلــك – كــا لــكلّ أمــر – إيجابيّــات وســلبيات، وللأســف فــإن أمّتنــا 
الإســامية تعيــش فــرة ضعــف وتراجــع فهــي في موقــع المغلــوب لا الغالب، 
والمغلــوب – في كثــر مــن الأحيــان – تكــون هزيمتــه الأساســية هزيمــةً فكرية 
نفســية ســلوكية، وتنعكــس هزيمتــه هــذه في تنصّلــه مــن الأمــور التــي يظهــر 

فيهــا تميُّــزه عــن غــره.
ــع  ــامية، م ــا الإس ــه أمتن ــذي تعيش ــيّءِ ال ــع ال ــذا الوض ــن ه ــج ع ــد نت وق
ــى  ــة ع ــاء الشريع ــر عل ــع تأث ــه، وتراج ــن وأحكام ــل بالدي ــيوع الجه ش
النــاس، وبــروز الذيــن يُفتــون النــاس بغــر علــم، والذيــن وصفهــم رســول 
ــمَ  ــضُ الْعِلْ ــال: )إنَِّ اللهَ لَا يَقْبِ ــم فق ــض العل ــن قب ــه ع الله Õ في حديث
انْتزَِاعًــا يَنتَْزِعُــهُ مِــنَ الْعِبَــادِ، وَلَكِــنْ يَقْبـِـضُ الْعِلْــمَ بقَِبْــضِ الْعُلَــاَءِ، حَتَّــى 
ــمٍ،  ــرِْ عِلْ ــوْا بغَِ ــئِلُوا فَأَفْتَ ــالًا، فَسُ ــا جُهَّ ــاسُ رُؤُوسً ــذَ النَّ َ ــا، اتَّ ــقِ عَالمًِ إذَِا لَمْ يُبْ
ــوا()1( نتــج عــن هــذا أن التبســت عــى كثــر مــن أبنــاء هــذه  ــوا  وَأَضَلُّ  فَضَلُّ

الأمــة مفاهيــم كان يفــرض أن تكــون مــن الأســاســـيّات لـديـــهم حتــى 
مـــاعت صــورة الديــن في نفوســهم، وفـــقد كثــر منهــم شــعورهم بامتيازهم 

ــه. بالهــدى الــذي وفقهــم الله تعــالى إلي

))) حديث صحيح متفق عليه: صحيح البخاري، ح 100، صحيح مسلم، ح 2673.   
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ومــن الأمــور التــي التبســت عــى كثــر مــن عــوامِّ المســلمين في هــذا العــر 
ــا  ــة الموقــف مــن الآخــر المخالــف في الديــن، وهــو مــا يُســمّى في دينن قضي
وعقيدتنــا وشريعتنــا بـــ )الكافــر(، وقــد ضــاع كثــرون مــن أبنــاء الأمــة بــين 
طــرفي الإفــراط والتفريــط في هــذه المســائل، ففريــق منهــم تطــرف حتــى أراد 
ــيًّا – أو  ــه، ناس ــتبيح دم ــن ويس ــف في الدي ــد كل مخال ــاحه ض ــل س أن يحم

ــالى: ــول الله تع ــيًّا – ق متناس
ــم  ــمۡ يُۡرجُِوكُ َ ــنِ وَل ــمۡ فِ ٱلّدِي ــمۡ يقَُتٰلُِوكُ َ ــنَ ل ِي ــنِ ٱلَّ ُ عَ ــمُ ٱللَّ ﴿لَّ يَنۡهَىكُٰ
ــطِيَن ٨  ــبُّ ٱلمُۡقۡسِ َ يُِ ــمۡۚ إنَِّ ٱللَّ ــطُوٓاْ إلَِۡهِ ــمۡ وَتُقۡسِ وهُ ن تَبَُّ

َ
ــمۡ أ ــن دِيَرِٰكُ مِّ

ــن  ــم مِّ خۡرجَُوكُ
َ
ــنِ وَأ ــمۡ فِ ٱلّدِي ــنَ قَتَٰلُوكُ ِي ــنِ ٱلَّ ُ عَ ــمُ ٱللَّ ــا يَنۡهَىكُٰ مَ إنَِّ

وْلَٰٓئـِـكَ هُــمُ 
ُ
َّهُــمۡ فَأ َّوهُۡــمۡۚ وَمَــن يَتَوَل ن توََل

َ
ٰٓ إخِۡرَاجِكُــمۡ أ دِيَرِٰكُــمۡ وَظَهَٰــرُواْ عََ

ــة: 9-8[. ــونَ ٩ ﴾ ]الممتحن لٰمُِ ٱلظَّ
 وفريــق آخــر تطــرف وفــرّط حتــى صــار يرفــض وصــف أصحــاب الديانات 
الأخــر بأنهــم )كفــار(، ناســيٍّا – أو متناســيًّا – الآيــات القرآنيــة الكثــرة التــي 
 َ ُــوٓاْ إنَِّ ٱللَّ ــنَ قَال ِي ــرَ ٱلَّ ــدۡ كَفَ ــه تعــالى : : ٱُّٱ﴿لَّقَ وصفتهــم بالكفــر، مثــل قول
ــدۡ  ــاه   : ٱُّٱلَّقَ ــل في ع ــه ج ــدة: 17[، وقول ــمَۚ ﴿َّ ]المائ ــنُ مَرۡيَ ــيحُ ٱبۡ ــوَ ٱلمَۡسِ هُ
ــيّن  ــد ب ــدة: 73[، وق ــةٖۘ  َّ  ]المائ ــثُ ثلََثَٰ َ ثاَلِ ــوٓاْ إنَِّ ٱللَّ ُ ــنَ قاَل ِي ــرَ ٱلَّ كَفَ
ــن  ــن الكافري ــد Õ كان م ــوله محم ــر برس ــن كف ــبحانه – أن م ــقُّ – س الح
ِ وَرسَُــولِۦِ  َّــمۡ يؤُۡمِــنۢ بـِـٱللَّ واســتحق الســعر يــوم القيامــة، فقــال   : ٱُّٱ﴿وَمَــن ل
عۡتَدۡنـَـا للِۡكَفِٰريِــنَ سَــعِيٗرا ١٣ ﴿﴿َّ  ]الفتــح[، كــا نــصَّ عــى أنــه لا يقبــل 

َ
ــآ أ فَإنَِّ

ــال: ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱٱٱٱ ــام، فق ــل في الإس ــي Õ إلا أن يدخ ــة النب ــد بعث ــرئ بع ــن أي ام م
ــنَ  ــرَةِ مِ ــوَ فِ ٱلۡأٓخِ ــهُ وَهُ ــلَ مِنۡ ــن يُقۡبَ ــا فَلَ ــلَمِٰ دِينٗ سۡ ــيۡرَ ٱلِۡ ــغِ غَ ــن يبَۡتَ وَمَ

ــران[. ــنَ ٨٥  َّٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ ]آل عم ٱلۡخَسِِٰي
ومســألة كفــر أهــل الكتــاب مــن اليهــود والنصــارى مــن المعلــوم مــن الديــن 
بالــرورة، هــذا وهُــمْ أهــل كتــاب، ولكنهــم حرّفــوه، وكفــروا بالإســام 
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ورســوله، فــا بالــك بغرهــم مــن الملحديــن وأهــل الديانــات الوثنيــة وعبــدة 
البقــر والأصنــام!

ــرون مخالفيهــم في  ــات يعت ــاب الديان ــن التذكــر أن كل أصح ــدَّ م ــا لا ب وهن
الديــن كفــارًا، ومــن أصـــول اعتقاداتهــم أنــه لا يدخــل الجنــة إلا مــن كان عى 
دينهــم، فالمســـلمون بالنســبة للنصــارى ولليهــود كفــار مصرهــم إلى الجحيم، 
ــا بالكفــر ليــس أمــرًا مقتــرًا عــى المســلمين  والحكــم عــى المخالــف عقائديًّ

حتــى )يخجــل( المســلمون مــن إعانــه والتريــح بــه. 
ومســألة حكمنــا عــى فريــق مــن النــاس بالكفــر لا يرتــب عليهــا معاداتهــم 
ــه عــى المســلمين،  ــا مرتبطــة بعدوان ــة الكافــر في شريعتن ومحاربتهــم، إذ محارب
ــاط  ــم والإقس ــن برّه ــالى ع ــا الله تع ــك لم ينهن ــره، ولذل ــرد كف ــس بمج ولي
ــون  ــي أن تك ــك لا يعن ــن ذل ــبق -، ولك ــا س ــه في ــا إلي ــا أشرن ــم – ك إليه
أحــكام العاقــة معهــم هــي نفــس أحــكام العاقــة مــع المســلمين، إذ يرتــب 
ــا مــن كتــب  ــدة تطلــبُ في مظانّه ــة عدي عــى كونهــم )كفــارًا( أحــكام شرعي

الفقــه.
ــام  ــذه الأي ــلمين ه ــوام المس ــن ع ــر م ــى كث ــت ع ــي التبس ــور الت ــن الأم  وم
مســائل تتعلــق بمــن مــات مــن الكفــار وكيفيــة التعامــل مــع ذلــك، إذ يحــدث 
أن يمــوت شــخص وهــو عــى غــر ملّــة الإســام ويكــون مــن غــر المحاربين 
للمســلمين، بــل وقــد يكــون ممــن يقــف معهــم في قضاياهــم السياســية، فيبادر 
ــل  ــي – مث ــل الاجتاع ــائل التواص ــم وس ــت له ــن فتح ــاس الذي ــة الن عامّ
ــر وغرهمــا – المجــال لــلإدلاء بآرائهــم للتعاطــف مــع هــذا  فيســبوك وتوي
الميــت، ويقعــون خــال ذلــك في مخالفــات شرعيــة خطــرة، فتجــد أحدهــم 
يســتغفر لمــن مــات عــى الكفــر، مــع أن الله – ســبحانه – قــد نهــى عــن ذلــك، 
والأدهــى مــن ذلــك أنــه إذا عاتبــه أحدهــم قــال لــه: ومــا يدريــك أنــه لــن 
يدخــل الجنــة!؟ بحيــث صــارت أمــور عقائديــة ثابتــة لا يجــوز مخالفتهــا محــلّ 
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نقــاش عنــد عامّــة المســلمين.
وهنــاك عــى الجانــب الآخــر فريــق تطــرف – كــا ســبق وذكرنــا – فمنــع أي 
ــل  ــه لا يقب ــلم وكأن ــوّروا المس ــى ص ــره، حت ــلم وغ ــين المس ــة ب ــة إيجابي عاق

ــا. ــا غــر المحــارب واقعيًّ التعايــش مــع الآخــر المخالــف عقائديًّ
وقــد اســتلزم شــيوع هــذا الأمــر – بســبب شــيوع وســائل التواصــل 
الاجتاعــي – وكثــرة الحديــث  فيــه بغــر علــم، ووقــوع الكثريــن في مخالفــة 
أحــكام الــشرع أن يتــمَّ التصــدي لبيــان حكــم الــشرع في هــذه المســائل، وقــد 
ــا  ــع أن فقهاءن ــث، م ــرد بالبح ــا لم تُف ــذه القضاي ــن ه ــرًا م ــدت أن كث وج
ــر  ــا متناث ــم فيه ــن كامه ــم، ولك ــا في كتبه ــا وبحثوه ــوا فيه ــاء تكلم الأج
ــات المعاصريــن هــو تدوينــات  ــه مــن كتاب ــا كتبهــم، وجــلُّ مــا وجدت في ثناي
ومقــالات لبيــان هــذه الأحــكام قــد لا تــروي غليــل مــن أراد تأســيس موقفــه 

ــة.  ــدة صلب ــى قاع ــادي ع ــري والاعتق الفك
ــدة، ولا  ــلم عدي ــر المس ــلم وغ ــين المس ــة ب ــا العاق ــوم أن قضاي ــن المعل وم
ــا  ــعبة منه ــا متش ــمل قضاي ــي تش ــا، فه ــا كله ــد تغطيته ــث واح ــتطيع بح يس
العاقــات التجاريــة والعائليــة والسياســية والاجتاعيــة معهــم، وخصوصًــا 
أن منهــم مــن عــاش ويعيــش في مجتمعاتنــا الإســامية، وهــم مواطنونــا وأهل 
ــا عــن  ــا رســولنا Õ بالإحســان إليهــم ونهان ــن أوصان ــا الذي ــا وعهدن ذمّتن
ــا واحــدًا لــن يغطــي كل هــذه القضايــا فقــد اخــرت  إيذائهــم، وبــا أن بحثً
أن أكتــب في بعــض العناويــن )الســاخنة( التــي تثــور عــى وســائل التواصــل 
ــى  ــة بموت ــة متعلق ــا رئيس ــك ثــاث قضاي ــر، ويشــمل ذل ــين والآخ ــين الح ب
الكافريــن، وهــي: حكــم الاســتغفار لهــم، وحكــم الرحــم عليهــم، وحكــم 

التعزيــة بهــم.
وقد اضطرني البحث لمناقشة قضيتين أخريين، وهما:

مناقشــة إمكانيــة انتفــاع الكافــر يــوم القيامــة بــا قــام بــه مــن عمــل )صالــح( 
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ــتغفار  ــي الاس ــث في قضيت ــيس البح ــة لتأس ــألة مهم ــي مس ــا، وه في الدني
ــا. ــم عليه والرح

ــه  ــى وج ــن ع ــى الكافري ــة بموت ــت متعلق ــي ليس ــة فه ــة الثاني ــا القضي أم
ــي  ــزم، وه ــاة أل ــن العص ــلمين م ــى المس ــا بموت ــل إن تعلقه ــوص، ب الخص
مســألة )حكــم ذكــر مســاوئ الميــت(، إذ شــاع بــين النــاس أنــه لا يجــوز ذكــر 
الميــت إلا بمحاســنه، ولا يجــوز ذكــر مســاوئه، وهــو موضــوع يأخــذ مســاحة 
ــن  ــدَّ م ــكان لا ب ــي، ف ــل الاجتاع ــائل التواص ــاف في وس ــن الخ ــعة م واس

ــك. ــألة كذل ــذه المس ــقُّ في ه ــو الح ــا ه ــة م تجلي
ــا  ــع بحثه ــا – مواضي ــث – في جلّه ــذا البح ــت في ه ــي نوقش ــع الت والمواضي
علاؤنــا الســابقون، ولذلــك فقــد كان دوري في هــذا البحــث أن أجمــع 
النصــوص الشرعيــة المتعلقــة بالقضايــا المطروحــة فيــه، وأناقشــها في ضــوء مــا 
ذكــره علاؤنــا مســتنرًا بفهمهــم، إذ مناقشــة قضايــا الشريعــة دون الاهتــداء 
ــة  ــا المطروح ــرات، والقضاي ــوع في العث ــة الوق ــخين مظنّ ــاء الراس ــول العل بق
فيهــا مــا هــو مجمــع عليــه، لم يختلــف فيــه ســلفنا؛ لدلالــة النصــوص المحكمــة 
عــى حكمــه، وهــذا ليــس لنــا فيــه إلا التســليم وكشــف وتوضيــح الإجمــاع 
ــزم فيهــا بقــول عــالم  ــا فيهــا، فلــم ألت ــا اختلــف علاؤن ــاك قضاي ــه، وهن علي
ــا ترجّــح لــدي مــن أقوالهــم، غــر خــارج عنهــا –  ــا التزمــت ب معــيّن، وإن
بــإذن الله تعــالى – وغــر مبتــدع قــولًا لم يقــل بــه أحــد مــن الســلف رحمهــم 

ــالى. الله تع
وقــد اضطرتنــي حساســية المواضيــع المطروحــة وكثــرة الغَبَــش في طرحهــا في 
وســائل التواصــل الاجتاعــي للإكثــار مــن حشــد النصــوص لتجليــة الحــق 
ــات  ــاني آي ــم مع ــا في فه ــا – ك ــول م ــل ق ــد نق ــع عن ــت أرج ــا كن ــا، ك فيه
ــتكثارًا  ــس اس ــف، لي ــس الموق ــرر نف ــع تك ــدّة مراج ــم – إلى ع ــرآن الكري الق
ــه  ــا لئــا يظــنّ ظــانٌّ إذا اقتــرت عــى مرجــع واحــد أن مــن المراجــع، وإن
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ــارئ إن رأى  ــذرني الأخ الق ــألة، فليع ــه للمس ــرد في فهم ــد انف ــون ق ــا يك رب
ــا.   ــألة م ــع في مس ــرة المراج كث

ــادتنا  ــن كام س ــا م ــهد به ــي أستش ــول الت ــق النق ــى توثي ــت ع ــد حرص وق
العلــاء مــن مصادرهــا، وعــى تريــج الأحاديــث النبويــة وبيــان مرتبتهــا مــن 
ــرة الهوامــش في البحــث، وقــد اعتمــدت –  الصحــة، وقــد أدى ذلــك إلى كث
لتقليــل حجــم تلــك الهوامــش قــدر الإمــكان – نظامًــا في توثيــق المراجــع فيها 

أبيّنــه هنــا ليكــون واضحًــا للقــارئ:
	 عنــد العــزو لكتــب التفســر اعتمــدت أســاء التفاســر بنســبتها إلى

مؤلفيهــا، فــا أقــول )الطــري، جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن(، 
وإنــا أقــول: )تفســر الطــري(، وفي )القرطبــي، الجامــع لأحــكام القرآن( 
ــر في  ــوزي، زاد المس ــن الج ــي(، وفي )اب ــر القرطب ــول )تفس ــي بالق أكتف
ــذا، إلا أن يكــون  ــن الجــوزي(، وهك ــم التفســر(، أقــول: )تفســر اب عل
للمفــر أكثــر مــن كتــاب في التفســر، مثــل الواحــدي الــذي لــه ثاثــة 
تفاســر، وهــي: التفســر البســيط، والوســيط في تفســر القــرآن المجيــد، 
ــاب  ــان الكت ــن بي ــدَّ م ــكان لا ب ــز، ف ــاب العزي ــر الكت ــز في تفس والوجي

ــه منهــا. المرجــوع إلي
	 أذكــر كتــب الســنة باســم الشــهرة لهــا، فــا أقــول )ابــن حبــان، الإحســان

ــان(،  ــن حب ــح اب ــول: )صحي ــا أق ــان(، وإن ــن حب ــح اب ــب صحي في تقري
ــرى(،  ــنن الصغ ــائي، الس ــنن( أو )النس ــن الس ــى م ــائي، المجتب وفي )النس

أكتفــي بالقــول )ســنن النســائي(، وهكــذا.
	 ــة ــق الطبع ــث وف ــم الحدي ــر رق ــنة ذك ــب الس ــزو لكت ــد الع ــدت عن اعتم

التــي أشــر إلى اعتادهــا في ثبــت المراجــع آخــر الكتــاب دون ذكــر الجــزء 
ورقــم الصفحــة، إلا أن تكــون أحاديــث الكتــاب غــر مرقمــة، فأعــزوه 

لرقــم الصفحــة.
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	 اضطــررت – أحيانًــا – للرجــوع إلى أكثــر مــن طبعــة لنفــس الكتــاب مــن 
كتــب الســنة عندمــا أحتــاج لاستشــهاد بقــول أكثــر مــن محقــق للكتــاب 

نفســه في الحكــم عــى الحديــث.
	 ــى ــة ع ــي للدلال ــا يكف ــا ب ــب، مكتفيً ــة للكت ــاء الطويل ــرت الأس اخت

الكتــاب، فمثــاً: أقــول: )ابــن عبــد الــر، التمهيــد( بــدلًا مــن )التمهيــد 
ــان  ــان، بي ــن القط ــول: )اب ــانيد(، وأق ــاني والأس ــن المع ــأ م ــا في الموط لم
الوهــم والإيهــام( بــدلًا مــن )بيــان الوهــم والإيهــام في كتــاب الأحــكام(، 
)الكواكــب  مــن  بــدلًا  الــدراري(  الكواكــب  )الكرمــاني،  وأقــول: 
الــدراري في شرح صحيــح البخــاري(، وأقــول: )القــاضي عيــاض، إكــال 
الُمعْلِــمِ(، بــدلًا مــن )إكــال الُمعْلِــمِ بفوائــد مســلم(، وهكــذا، وقــد ذكــرت 
تفاصيــل أســاء الكتــب والطبعــات التــي رجعــت إليهــا في ثبــت المراجــع 

آخــر الكتــاب.

ولمــا كان هنــاك العديــد مــن الأعــام المذكوريــن في متــن البحــث، وكان كثــر 
ــك  ــش بذل ــم الهوام ــيت أن تتضخ ــم، وخش ــف به ــي التعري ــن ينبغ ــم مم منه
ــام،  ــؤلاء الإع ــرة له ــم مخت ــوى تراج ــا ح ــاب ملحقً ــت بالكت ــد ألحق فق
ــا،  ــتزادة منه ــاء الاس ــن ش ــم لم ــع ترجمته ــارة لمرج ــع الإش ــام، م ــب المق تناس
ــة  ــهرتهم، كالصحاب ــث لش ــن العب ــم م ــر تراجمه ــر ذك ــن يعت ــتثناء م ــع اس م

ــهورة.  ــنة المش ــب الس ــاب كت ــة، وأصح ــة الأربع ــهورين، والأئم المش
وأخرًا:

ــر – ككل  ــص وتقص ــن نق ــو م ــن يخل ــشري ل ــلٌ ب ــد عم ــذا الجه ــإن ه ف
ــح  ــول إلى أرج ــت الوص ــدي، وحاول ــه جه ــت في ــد بذل ــشر – وق ــال الب أع
ــقٍ مــن الله – جــلَّ  ــارات في المســائل المطروحــة، فــإن أحســنت فبتوفي الاختي
في عــاه –، وإن أســأت فمنّــي ومــن الشــيطان، والمرجــوّ مــن الأفاضــل مــن 
أهــل العلــم إن رأوا في هــذا البحــث خلــاً أو تقصــرًا أو زيغًــا عــن الحــق أن 



يكرمــوني بنصُحهــم، وذلــك عــر مراســلتي عــى بريــدي الإلكــروني أو عــى 
ــي. ــل الاجتاع ــائل التواص ــاتي في وس صفح

ــوع  ــة والرج ــا بالهداي ــى أمّتن ــا وع ــنَّ علين ــألُ أن يم ــبحانه – أس واللهَ – س
للتمســك بــا عليــه الصالحــون مــن الســالكين في طريــق الله تعــالى، وأن يرينــا 

ــه. ــا اجتناب ــاً ويرزقن ــلَ باط ــه، والباط ــا اتّباع ــا ويرزقن ــقَّ حقًّ الح

وكتبه
الفقير إلى الله تعالى
عيسى خيري الجعبري

مدينة خليل الرحمن / فلسطين
جمادى الأولى سنة 1443 هـ /وفق كانون الثاني سنة 2022 م
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المبحث الأول
هل ينتفع الكافر بعمله في الآخرة؟

مســألة )انتفــاع الكفــار يــوم القيامــة بــا عملــوه مــن أعــال صالحــة في الدنيــا( 
ــج  ــار، إذ يحاج ــى الكف ــن موت ــف م ــق بالموق ــي تتعل ــة الت ــائل المهم ــن المس م
كثــرون ممــن يتعاطفــون مــع بعــض موتــى الكافريــن، بطلــب الرحمــة لهــم، 
أو تمنــي تخفيــف العــذاب عنهــم بأنهــم يفعلــون ذلــك لمــا يرونــه مــن قيامهــم 
ــذي  ــوم ال ــاهد والمعل ــن المش ــاح، إذ م ــا الص ــي ظاهره ــال الت ــض الأع ببع
ــف عــى  لا يمكــن إنــكاره أن هنــاك مــن الكفــار مــن يقومــون بأعــال تصنَّ
أنهــا مــن أعــال الــرّ والخــر، كطاعــة الوالديــن، والتصــدق عــى المســاكين، 

ونــرة المظلــوم، ومــا شــابه ذلــك مــن أعــال.
والســؤال الــذي ســنحاول تجليــة الجــواب عليــه هنــا هــو مصــر هــذه الأعال 
فُ عنهــم شيءٌ  في الآخــرة، وهــل ينــالُ الكفــارَ ثــوابٌ مــن جرّائهــا، وهــل يَُفَّ

من العــذاب بســببها؟

الكافر لا يدخل الجنة
وقبــل الخــوض في هــذه المســألة لا بــدَّ مــن التأكيــد عــى قضيــة مــن الأمــور 
المجمــع عليهــا بــين علــاء المســلمين، والتــي دلــت عليهــا النصــوص بــا لا 
يــدع مجــالاً للشــك فيهــا وهــي أن مصــر الكفــار إلى النــار وأنهــم لا يدخلــون 
ــيات  ــون أساس ــن يجهل ــن الذي ــلمين م ــض المس ــإن بع ــف ف ــة، وللأس الجن
دينهــم صــاروا يجادلــون في هــذه الحقائــق مخالفــين أبجديــات مــا هــو معلــوم 

مــن هــذا الديــن بالــرورة.
والأدلة عى أن الكافر لا يدخل الجنة كثرة متعاضدة، منها:

وْلَٰٓئـِـكَ عَلَيۡهِمۡ 
ُ
ارٌ أ ِيــنَ كَفَــرُواْ وَمَاتـُـواْ وَهُــمۡ كُفَّ قــولــــه تـعـالـــى: : ُّإنَِّ ٱلَّ

ــفُ عَنۡهُــمُ  جَۡعِــنَ ١٦١ خَلِِٰيــنَ فيِهَــا لَ يَُفَّ
َ
ِ وَٱلمَۡلَٰٓئكَِــةِ وَٱلنَّــاسِ أ لَعۡنَــةُ ٱللَّ
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ٱلۡعَــذَابُ وَلَ هُــمۡ ينُظَــرُونَ ١٦٢  َّ ]البقــرة[.
ــنۡ  ــلَ مِ ــن يُقۡبَ ــارٞ فَلَ ــمۡ كُفَّ ــواْ وَهُ ــرُواْ وَمَاتُ ــنَ كَفَ ِي ــه تعــالى :  ُّ   إنَِّ ٱلَّ وقول
لِــمٞ 

َ
وْلَٰٓئـِـكَ لهَُــمۡ عَــذَابٌ أ

ُ
رۡضِ ذَهَبٗــا وَلـَـوِ ٱفۡتَــدَىٰ بـِـهۦِٓۗ أ

َ
حَدِهـِـم مِّــلۡءُ ٱلۡ

َ
أ

صِِٰيــنَ ٩١  َّ ]آل عمــران[. ــن نَّ وَمَــا لهَُــم مِّ
ــرٞ  ــوَ كَفِ ــتۡ وَهُ ــهۦِ فَيَمُ ــن دِينِ ــمۡ عَ ــدِدۡ مِنكُ ــن يرَۡتَ ــالى :  ُّ   وَمَ ــه تع وقول
صۡحَٰــبُ ٱلنَّــارِۖ 

َ
وْلَٰٓئـِـكَ أ

ُ
نۡيَــا وَٱلۡأٓخِــرَةِۖ وَأ عۡمَلُٰهُــمۡ فِ ٱلدُّ

َ
وْلَٰٓئـِـكَ حَبطَِــتۡ أ

ُ
فَأ

ونَ ٢١٧  َّ ]البقــرة[. هُــمۡ فيِهَــا خَٰــلُِ
يمَـٰـنِ فَقَــدۡ حَبـِـطَ عَمَلُــهُۥ وَهُــوَ فِ  وقولــه جــلَّ شــأنه  : ُّ  وَمَــن يكَۡفُــرۡ بٱِلِۡ

ٱلۡأٓخِــرَةِ مِــنَ ٱلۡخَسِِٰيــنَ ٥  َّ ]المائــدة[.
َ هُــوَ ٱلمَۡسِــيحُ ٱبۡــنُ مَرۡيَــمَۖ وَقَــالَ  ِيــنَ قَالـُـوٓاْ إنَِّ ٱللَّ وقولــه: : ُّ لَقَــدۡ كَفَــرَ ٱلَّ
ــرۡكِۡ  ُ ــن ي ــهُۥ مَ ــمۡۖ إنَِّ َ رَبِّ وَرَبَّكُ ــدُواْ ٱللَّ ٰٓءِيلَ ٱعۡبُ ــرَ ــيِٓ إسِۡ ــيحُ يَبَٰ ٱلمَۡسِ
ــنۡ  ــنَ مِ لٰمِِ ــا للِظَّ ــارُۖ وَمَ ٰــهُ ٱلنَّ وَى

ۡ
ــةَ وَمَأ ــهِ ٱلَۡنَّ ُ عَلَيۡ ــرَّمَ ٱللَّ ــدۡ حَ ِ فَقَ ِــٱللَّ ب

ــدة[. ]المائ ــارٖ ٧٢  َّ  نصَ
َ
أ

ــمۡ  ــوَفِّ إلَِۡهِ ــا نُ ــا وَزيِنتََهَ نۡيَ ــوٰةَ ٱلدُّ يَ ــدُ ٱلَۡ ــن كَنَ يرُِي ــه ســبحانه : ُّ  مَ وقول
ــمۡ  ــسَ لهَُ ــنَ لَيۡ ِي وْلَٰٓئِــكَ ٱلَّ

ُ
ــا لَ يُبۡخَسُــونَ ١٥ أ ــمۡ فيِهَ ــا وَهُ ــمۡ فيِهَ عۡمَلَٰهُ

َ
أ

ــا كَنـُـواْ يَعۡمَلُــونَ  فِ ٱلۡأٓخِــرَةِ إلَِّ ٱلنَّــارُۖ وحََبـِـطَ مَــا صَنَعُــواْ فيِهَــا وَبَطِٰــلٞ مَّ
١٦  َّ  ]هــود[.

فهــذه الآيــات قاطعــة في أن مصــر الكفــار النــار، ليــس لهــم مصــر إلا هــي، 
ــيء  ــا ب ــدوا منه ــم أن يفت ــل منه ــة، لا يقب ــوم القيام ــا ي ــدون فيه ــم خال وه

مهــا كان.
وقــد أخــر الله ســبحانه أيضًــا أنــه يغفــر الذنــوب جميعًــا إلا ذنــب الــرك فإنه 
ــرُ  كَ بـِـهۦِ وَيَغۡفِ ـُـرَۡ ن ي

َ
ــرُ أ َ لَ يَغۡفِ لا يُغفــر، فقــال جــلَّ في عــاه :   : ُّ  إنَِّ ٱللَّ

ىٰٓ إثِۡمًــا عَظِيمًــا  ِ فَقَــدِ ٱفۡــرََ مَــا دُونَ ذَلٰـِـكَ لمَِــن يشََــاءُٓۚ وَمَــن يـُـرۡكِۡ بـِـٱللَّ
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ِــهۦِ  كَ ب ـُـرَۡ ن ي
َ
ــرُ أ َ لَ يَغۡفِ ٤٨  َّ    ]النســاء[، وقــال في موضــع آخــر: :ُّ   إنَِّ ٱللَّ

ِ فَقَــدۡ ضَــلَّ ضَلَـٰـاَۢ  وَيَغۡفِــرُ مَــا دُونَ ذَلٰـِـكَ لمَِــن يشََــاءُٓۚ وَمَــن يـُـرۡكِۡ بـِـٱللَّ
بعَيِــدًا ١١٦   َّ ]النســاء[.

ــارة،  وقــد جــاء النــصُّ عــى ذلــك مــن ســيدنا رســول الله Õ بأوضــح عب
ــهُ لاَ يَدْخُــلُ  فقــد صــح في الحديــث أنــه أمــر بــالاً أن ينــادي في النــاس: )إنَِّ

ــرِ))1). ــلِ الفَاجِ جُ ــنَ باِلرَّ ي ــذَا الدِّ ــدُ هَ ــلِمَةٌ، وَإنَِّ اللهََّ لَيُؤَيِّ ــسٌ مُسْ ــةَ إلِاَّ نَفْ الَجنَّ
ــدِهِ، إنِِّ  ــي بيَِ ــذِي نَفْسـِ ــه: )وَالَّ ــا أصحاب ــال Õ مخاطبً ــر ق ــث آخ وفي حدي
لأرَْجُــو أَنْ تَكُونُــوا نـِــصْفَ أَهْــلِ الْجَنَّــةِ، وَذَاكَ أَنَّ الْجَنَّــةَ لا يَدْخُلُهَــا إلِاَّ نَفْــسٌ 

ــلِمَةٌ)))). مُسْ
ــا Ç إلى الحــج ليبلــغ المركــين انتهــاء عهودهــم  وعندمــا أرســل Õ عليًّ
ويقــرأ عــى النــاس ســورة )بــراءة( كان التأكيــد عــى أن الجنــة لا يدخلهــا إلا 
نفــس مســلمة ممــا أُمِــرَ عــيٌّ Ç بتبليغــه للنــاس، فقــد ســئل Ç )بِــأَيِّ 
ءٍ بُعِثْــتَ؟) فقــال: )بأربَــعٍ: لَا يَدْخُــلُ الْجَنَّــةَ إلِاَّ  نَفْــسٌ  مُسْــلِمَةٌ، وَلَا  يَطُــوفُ  شَيْ
كُــونَ بَعْــدَ عَامِهِــمْ هَــذَا، وَمَــنْ  تَمِــعُ الْمُسْــلِمُونَ وَالْمُرِْ  باِلْبَيْــتِ  عُرْيَــانٌ، وَلَا يَجْ
ةَ لَــهُ فَأَرْبَعَــةُ  تِــهِ، وَمَــنْ لَا مُــدَّ ــهُ وَبَــيْنَ النَّبِــيِّ Õ عَهْــدٌ فَعَهْــدُهُ إلَِى مُدَّ كَانَ بَيْنَ

أَشْــهُرٍ)))).
وفي العــام التــالي عندمــا حــجَّ الرســول Õ البيــت بنفســه الكريمــة خطــب 
ــسٌ  ــةَ إِلاَّ نَفْ ــلُ الْجَنَّ ــه )لا يَدْخُ ــال في خطبت ــق، وق ــام التري ــاس في أي الن

ــلِمَةٌ) ))). مُسْ

))) صحيح البخاري، ح )06)، صحيح مسلم، ح 111.

))) صحيح البخاري، ح 8)65، صحيح مسلم، ح 1)).
))) ســنن الترمــذي، ح 871، وقــال الترمــذي: )حديــث عــيَّ حديــث حســن صحيــح، ورواه 

أحمــد في المســند، ح )59.
ــنن  ــي، ح 8)5)، س ــنن الدارم ــد، ح 8))15، س ــند أحم ــح، روي في: مس ــث صحي ))) الحدي

ــائي، ح )99). ــنن النس ــه، ح 0)17، س ــن ماج اب
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ــا نــرى أن الرســول Õ كان يؤكــد عــى هــذا المفهــوم مــرة بعــد مــرة،  وهن
وفي أوقــات مختلفــة، بحيــث لا يــدع مجــالاً للشــك في ذلــك.

الجزم بمصير المعين
وهنــا يطــرح البعــض تســاؤلاً مفــاده: كيــف لنــا أن نحكــم عــى النــاس أنهــم 
مــن أهــل النــار ونحــن لا نعلــم بواطــن أمورهــم، وهــل نحــن مطَّلعــون عــى 

الغيــب لنحكــم عــى النــاس بدخــول النــار؟
وللجواب عى هذا التساؤل نقول:

عَلِمْنــا أن الجنــة لا يدخلهــا إلا المؤمنــون، ومــع عِلْمِنــا أن الجنــة لا يدخلهــا إلا 
المؤمنــون فإننــا لا نجــزم بدخــول شــخص معــين مــن المؤمنــين الجنــة مــا لم يرد 
فيــه نــصٌّ مــن المعصــوم Õ يفيــد بذلــك، فقــد ورد في الحديــث الصحيح أن 
امــرأة مــن الأنصــار رضي الله عنهــم قالــت – لـمّـــا تــوفي الصحــابي المهاجري 
ــائِبِ،  عثــان بــن مظعــون Ç عندهــم –:)رَحْمَــةُ اللهَِّ عَلَيْــكَ أَبَــا السَّ
فَشَــهَادَتِ عَلَيْــكَ لَقَــدْ أَكْرَمَــكَ اللهَُّ)، فقــال لهــا النبــي Õ: )وَمَــا يُدْرِيــكِ أَنَّ 
ــي يَــا رَسُــولَ اللهَِّ)، فقــال لهــا  اللهََّ أَكْرَمَــهُ؟(، فقالــت: )لاَ أَدْرِي، بـِـأَبِي أَنْــتَ وَأُمِّ
، وَاللهَِّ مَــا  ــا عُثْــاَنُ فَقَــدْ جَــاءَهُ وَاللهَِّ اليَقِــيُن، وَإنِِّ لأرَْجُــو لَـــهُ الخَــرَْ Õ: )أَمَّ
أَدْرِي وَأَنَــا رَسُــولُ اللهَِّ مَــا يُفْعَــلُ بـِـهِ)، – وفي روايــة )مــاذَا يُفْعَــلُ بِي) – فقالت: 

ي أَحَـــدًا بَـــعْدَهُ أَبَدًا))1). )فَــوَاللهَِّ لاَ أُزَكِّ
أمــا غــر المســلمين فإنهــم لا يدخلون الجنــة – كا ســبق –، ولا يكون الإســام 
ــا شــخصًا مــن  ــه، فلــو افترضن ــه وببعثت ــة النبــي Õ إلا بالإيــان ب بعــد بعث
أهــل الكتــاب يؤمــن بــالله تعــالى ووحدانيتــه وصفاتــه، وببقيــة أركان الإيــان 
ــدل  ــلم، ي ــن ولا مس ــر مؤم ــر غ ــو كاف ــد Õ فه ــة محم ــر بعث ــه ينك ــر أن غ
ــوب  ــره Õ وج ــا ذك ــة، منه ــوص الريع ــن نص ــرة م ــة كث ــك أدل ــى ذل ع
الشــهادة لــه بالرســالة كأول ركــن للإســام، وذلــك في جوابــه لجريــل عليــه 

))) صحيح البخاري، ح 687)، ح 9)9)، ح )700.
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نِ عَــنِ الِإسْــامِ)، فقــال لــه  الســام لمــا ســأله – في الحديــث المشــهور )أَخْــرِْ
 ...Õ ِــولُ الله ــدًا رَسُ ــهَ إلِاّ اللهُ وَأَنَّ مُحمََّ ــهَدَ أَنْ لا إلَِ ــامُ أَنْ تَشْ Õ: )الِإس

.(1((
ــدِهِ، لا يَسْــمَعُ بِي أَحَــدٌ مِــنْ هَــذِهِ  ــدٍ بيَِ ــذِي نَفْــسُ مُحمََّ ومنهــا قولــه Õ:)وَالَّ
ــهِ، إلِا  ــذِي أُرْسِــلْتُ بِ ــمَّ يَمُــوتُ وَلَمْ يُؤْمِــنْ باِلَّ ، ثُ انٌِّ ــرَْ ، وَلا نَ ــودِيٌّ ــةِ يَُ الأمَُّ

ــارِ)))). ــنْ أَصْحَــابِ النَّ كَانَ مِ
وقــد قــال النــووي )ت 676 هـــ( في شرحــه للحديــث: »وقولــه Õ )لا 
ــةِ) أي مــن هــو موجــود في زمنــي وبعــدي  يَسْــمَعُ بِي أحَــدٌ مِــن هَــذِهِ الأُمَّ
ــر  ــا  ذك ــه،  وإن ــول في طاعت ــم الدخ ــب عليه ــم يج ــة، فكلّه ــوم القيام إلى ي
 اليهــوديَّ  والنــرانَّ  تنبيهًــا عــى مــن ســواهما، وذلــك لأن اليهــود 
والنصــارى لهــم كتــاب، فــإذا كان هــذا شــأنهم مــع أن لهــم كتابًــا فغرهــم 

ــم« ))).  ــه أولى، والله أعل ــاب ل ــن لا كت مم
الحكم بالظاهر

والآيــات التــي ســبق ذكرهــا والتــي تــدل عــى أن مصــر الكفــار النــار يجــب 
ــى  ــم ع ــلم أن يحك ــى المس ــا ع ــس واجبً ــه لي ــك فإن ــع ذل ــا، وم ــان به الإي
)فــان( بعينــه مــن الكفــار أنــه مــن أهــل النــار، إلا مــن جــاء النــص بأنــه من 
أهلهــا كـــ )فرعــون( و)أبي لهــب( وأمثالهــا، ولــو قــى مؤمــن حياتــه كلها ولم 
يقــل عــن أحــد معــيّن مــن النــاس أنــه مــن أهــل النــار لمــا عوتــب عــى ذلــك، 

إلا أن يتعــين عليــه تبيــان حكــم الله تعــالى فيــه.
ــع  ــا يمن ــا أرى م ــر ف ــى الكف ــات ع ــن م ــر م ــن مص ــلم ع ــئل مس ــإذا س ف
مــن أن يقــال أنــه في النــار بحكــم مــا ظهــر منــه، ولكــن دون الجــزم بذلــك 

))) صحيح مسلم، ح 8.
))) صحيح مسلم، ح )15.

))) النووي، شرح النووي عى صحيح مسلم، )/188.
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جزمًــا يقينيًّــا؛ لأنــه لا يــدري كيــف كانــت خاتمــة هــذا الكافــر الــذي مــات، 
والأصــل أن يجيــب إجابــة عامّــة، مثــل أن يقــول: مــن مــات كافــرًا وجبــت 

لــه النــار.
والمطلــوب منــا شرعًــا إن اضطررنــا أن نحكــم عــى النــاس أن نحكــم 

بظواهرهــم، ونــكِل سرائرهــم إلى الله تعــالى.
ــا  ــالى لم يكلفن ــر، وأن الله تع ــم بالظاه ــا الحك ــوب منّ ــى أن المطل ــة ع والأدل
التنقيــب عــى السرائــر مشــتهرة في نصــوص الريعــة، فحتــى ســيدنا رســول 
ــأن  ــه بش ــوحَ إلي ــا لم ي ــم، م ــاس إلا ظواهره ــن الن ــم م ــن يعل الله Õ لم يك
ــه  ــه خاطــب المتحاكمــين إلي ــه Õ أن شــخص معــين منهــم، فقــد صــح عن
ــهُ يَأْتيِنِــي الخصَْــمُ، فَلَعَــلَّ بَعْضَكُــمْ  ، وَإنَِّ ــاَ أَنَــا بَــرٌَ للتقــاضي فقــال لهــم: )إنَِّ
ــكَ،  ــهُ بذَِلِ ــيِ لَ ــادِقٌ فَأَقْ ــهُ صَـ ــبُ أَنَّ ــضٍ، فَأَحْسِـ ــنْ بَعْ ــغَ مِ ــونَ أَبْلَ أَنْ يَكُ
ــا أَوْ  ــارِ فَلْيَأْخُذْهَ ــنَ النَّ ــةٌ مِ ــيَ قِطْعَ ــاَ هِ ــلِمٍ، فَإنَِّ ــقِّ مُسْـ ــهُ بحَِ ــتُ لَ ــنْ قَضَيْ فَمَ

ــا))1). كْهَ ليَِتْرُ
وقــد علــق الإمــام الشــافعي عــى هــذا الحديــث بعــد أن رواه فقــال: »ففي كل 
هــذا دلالــة بينــة أن رســول الله Õ إذا لم يقــض إلا بالظاهــر، فالحــكام بعــده 
أولى أن لا يقضــوا إلا عــى الظاهــر، ولا يعلــم السرائــر إلا الله عــز وجــل« ))).

ــهَدُوا  ــى يَشْ ــاسَ حَتَّ ــلَ النَّ ــرْتُ أَنْ أُقَاتِ ــه Õ )أُمِ ــك قول ــة كذل ــن الأدل وم
كَاةَ،  ــاَةَ، وَيُؤْتُــوا الــزَّ ــدًا رَسُــولُ اللهَِّ، وَيُقِيمُــوا الصَّ ــهَ إلِا اللهَُّ، وَأَنَّ مُحمََّ أَنْ لاَ إلَِ
ــاَمِ،  ــقِّ الِإسْ ــمْ إِلا بحَِ ــمْ وَأَمْوَالَهُ ــي دِمَاءَهُ ــوا مِنِّ ــكَ عَصَمُ ــوا ذَلِ ــإذَِا فَعَلُ فَ
))))، والشــاهد في هــذا الحديــث أن النبــي Õ نبّــه بقولــه  وَحِسَــابُهُمْ عَــىَ اللهَِّ
ــا  ــار إليه ــي أش ــال الت ــك الأفع ــر تل ــن أظه ــى أن م ــىَ اللهَّ) ع ــابُهُمْ عَ )وَحِسَ

))) صحيح البخاري، ح 7181، ح )718، صحيح مسلم، ح )171.
))) الشافعي، الأم، 1/ 97).

))) صحيح البخاري، ح 5)، ح )9)، صحيح مسلم، ح 1)، ح )).
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اســتحق عصمــة الــدم والمــال في أحــكام الدنيــا، أمــا أحــكام الأخــرة، فأمــره 
ــن  ــام اب ــق الإم ــد عل ــور، وق ــق الأم ــم حقائ ــذي يعل ــول إلى الله ال ــا موك فيه
حجــر العســقان )ت )85 هـــ( خــال شرحــه الحديــث فقــال: »وفيــه دليل 

عــى قبــول الأعــال الظاهــرة والحكــم بــا يقتضيــه الظاهــر« )1).
ــه: »وقــد  وذكــر الإمــام ابــن عبــد الــر )ت )6) هـــ( الحديــث، وقــال عَقِبَ
ــل« ))). ــز وج ــر إلى الله ع ــر وأن السرائ ــى الظاه ــا ع ــكام الدني ــوا أن أح أجمع

ــول الله Õ في  ــى رس ــا ع ــاء معترضً ــذي ج ــل ال ــك الرج ــث ذل وفي حدي
 Õ اســتأذن الرســول Ç ــد ــن الولي ــدًا ب ــال، أن خال ــمته بعــض الم قســ
ــال  )، فق ــيِّ ــونَ يُصَ ــهُ أَنْ يَكُ ــه Õ: )لاَ، لَعَلَّ ــال ل ــه، فق ــرب عنق في أن ي
خالــدٌ: )وَكَــمْ مِــنْ مُصَــلٍّ يَقُــولُ بلِِسَــانهِِ مَــا لَيْــسَ فِي قَلْبـِـهِ)، فقــال لــه رســولُ 
ــمْ) ))). ــقَّ بُطُونَهُ ــاسِ وَلاَ أَشُ ــوبِ النَّ ــنْ قُلُ ــبَ عَ ــرْ أَنْ أَنْقُ اللهَّ Õ)إنِِّ لَمْ أُومَ

ــا  ــا م ــي منه ــرة، يكف ــرة كث ــون إلا بالظاه ــم لا يك ــى أن الحك ــة ع والأدل
ــقناه. س

مسألة انتفاع الكافر بعمله الصالح
علمنــا ممــا ســبق أن الكافــر لا يــرج مــن النــار ولا يدخــل الجنــة، وأننــا عندما 
نحكــم عــى كافــرٍ بأنــه مــن أهــل النــار فإنــا نحكــم وفــق ما نــرى مــن ظاهر؛ 

لأن الله تعــالى مــا كلفنــا بالحكــم في الدنيــا إلا وفــق مــا يظهــر مــن الناس.
والســؤال الــذي يطــرح نفســه بقــوة: مــع الإيــان بــأن الكافــر لا يــرج مــن 
النــار، فهــل يمكــن أن تخفــف عنــه أعالــه الصالحــة في الدنيــا العــذابَ يــوم 

القيامــة؟
ولعــل ممــا يجعــل لهــذا الســؤال أساسًــا أن نصوصًــا وردت في التخفيــف عــن 

))) ابن حجر، فتح الباري، 1/ 77.
))) ابن عبد الر، التمهيد، 10/ 157.

))) صحيح البخاري، ح 51))، صحيح مسلم، ح )106.
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بعــض الكافريــن، مــع التأكيــد عــى خلودهــم في النــار، ومــن أشــهر ذلــك مــا 
ورد بحــقِّ أبي طالــب – عــمِّ النبــي المصطفــى Õ – فقــد صــح في الحديــث 
أن الرســول Õ قــال عــن أبي طالــب: )هُــوَ فِي ضَحْضَــاحٍ مِــنْ نَــارٍ، وَلَــوْلاَ 
ــاس  ــه العب ــك Õ لعمّ ــال ذل ــارِ)، ق ــنَ النَّ ــفَلِ مِ رَكِ الأسَْ ــدَّ ــكَانَ فِي ال ــا لَ أَنَ
ــهُ كَانَ يَحُوطُــكَ وَيَغْضَبُ  ــكَ، فَإنَِّ Ç لـــاّ ســأله قائــاً: )مَــا أَغْنيَْــتَ عَــنْ عَمِّ
ــهُ  لَــكَ؟()1)، وفي روايــة أخــرى أن الرســول Õ قــال عــن أبي طالــب: )لَعَلَّ
تَنفَْعُــهُ شَــفَاعَتيِ يَــوْمَ القِيَامَــةِ، فَيُجْعَــلُ فِي ضَحْضَــاحٍ مِــنَ النَّــارِ يَبْلُــغُ كَعْبَيْــهِ، 

يَغْــيِ مِنْــهُ دِمَاغُــهُ)))).
وقــد أخــر Õ في حديــث ثالــث أن أبــا طالــب هــو أهــون أهــل النــار عذابًــا 
ــلٌ  ــوَ مُنتَْعِ ــبٍ، وَهُ ــو طَالِ ــا أَبُ ــارِ عَذَابً ــلِ النَّ ــوَنُ أَهْ ــال: )أَهْ ــة، فق ــوم القيام ي

بنِعَْلَــيْنِ يَغْــيِ مِنهُْــاَ دِمَاغُــهُ)))).
وكذلــك ورد في أبي لهــب – عــمِّ النبــي Õ– أن العــذاب خُفّــف عنــه شــيئًا 
يســرًا لعتقــه ثويبــة لمــا جــاءه خــر مولــد النبــي Õ، فقــد روي عــن عــروة 
بــن الزبــر أنــه قــال عــن ثويبــة: )وثُوَيْبَــةُ مَــوْلاةٌَ لأبَِي لَـــهَبٍ: كَانَ أَبُــو لَهـَـبٍ 
أَعْتَقَهَــا، فَأَرْضَعَــتِ النَّبـِـيَّ Õ، فَلَــاَّ مَــاتَ أَبُــو لَهـَـبٍ أُرِيَــهُ بَعْــضُ أَهْلِــهِ بـِـرَِّ 
ــرَْ أَنِّ  ــمْ غَ ــقَ بَعْدَكُ ــبٍ: لمَْ أَلْ ــو لهََ ــالَ أَبُ ــتَ؟ قَ ــاذَا لَقِي ــهُ: مَ ــالَ لَ ــةٍ )))، قَ حِيبَ

ــةَ))5). ــي ثُوَيْبَ سُــقِيتُ فِي هَــذِهِ بعَِتَاقَتِ
ــه  ــا أن ــاء فيه ــرى، ج ــات أخ ــه في رواي ــف عن ــع التخفي ــين موض ــاء تعي وج
ــا))6)، وهــو يــدلّ عــى أنــه  ــي تَلِيهَ تِ ــامَ وَالَّ بْهَ ــيِ  الْإِ ــي  تَ تِ ــرَةِ   الَّ )أَشَــارَ إلَِى  النَّقْ

))) صحيح البخاري، ح )88)، ح 08)6، صحيح مسلم، ح 09).

))) صحيح البخاري، ح 885)، ح )656، صحيح مسلم، ح 10).
))) صحيح مسلم، ح )1).

))) قولــه بـِــ )شَرِّ حِيبَــةٍ أي ســوء حــال، وأصــل )حيبــة هــو )الحوبــة، وهــي المســكنة والحاجــة، 
كــا في فتــح البــاري لابــن حجــر، 5/9)1.

))) صحيح البخاري، ح 5101.
))) مصنف عبد الرزاق الصنعان، ح 955)1.
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ــر. ــكاد يذك ا لا ي ــدًّ ــل ج ــف قلي تخفي
ــح  ــه وإن كان واردًا في صحي ــب؛ لأن ــأبي له ــق ب ــث المتعل ــا الحدي ــو تجاوزن ول
ــا  ــو رؤي ــل ه ــوم Õ ب ــن المعص ــا ع ــا مرويًّ ــس حديثً ــه لي ــاري إلا أن البخ
ضَ عليــه – كــا ذكــر ابــن حجــر العســقان )ت )85 هـــ(  منــام، وقــد اعــتُرِ
– بــأن الخــر مرســل، أرســله عــروة ولم يذكــر مــن حدثــه بــه، وعــى تقدير أن 
يكــون موصــولا فالــذي في الخــر رؤيــا منــام فــا حجــة فيــه، ولعــل الــذي 
رآهــا لم يكــن إذ ذاك أســـــلم بعــد فــا يحتــج بــه)1)، فيبقــى لدينــا حديــث أبي 

طالــب، وهــو يــدل عــى أن العــذاب خفــف عليــه يــوم القيامــة.
 كــا أن المتســائلين عــن انتفــاع الكافــر بالعمــل الصالــح يــوم القيامــة يقولــون:
 إننــا نعلــم أن النــار دركات يــوم القيامــة، وأن عــذاب أهلهــا متفــاوت، وعــى
 ذلــك أدلــة عديــدة في الــرع، منهــا قولــه تعــالى عــن المنافقــين  : ُّ إنَِّ ٱلمُۡنَفِٰقِنَ
ــاء[، ــرًا ١٤٥  َّ ]النس ــمۡ نصَِ ــدَ لهَُ ــن تَِ ــارِ وَلَ ــنَ ٱلنَّ ــفَلِ مِ سۡ

َ
رۡكِ ٱلۡ  فِ ٱلدَّ

ــاقَ ْۖ وحََ ــرُوا ــا مَكَ ــاتِ مَ ُ سَيّـَِٔ ٰــهُ ٱللَّ  وقولــه عــن مؤمــن آل فرعــون:  : ُّفَوَقَى
ۚ ا ــيّٗ ا وعََشِ ــدُوّٗ ــا غُ ــونَ عَلَيۡهَ ــارُ يُعۡرَضُ ــذَابِ ٤٥ ٱلنَّ ــوءُٓ ٱلۡعَ ــوۡنَ سُ  بِـَٔالِ فرِعَۡ
ــر[، ــذَابِ ٤٦ َّ ]غاف ــدَّ ٱلۡعَ شَ

َ
ــوۡنَ أ ــوٓاْ ءَالَ فرِعَۡ دۡخِلُ

َ
ــاعَةُ أ ــومُ ٱلسَّ ــوۡمَ تَقُ  وَيَ

أن  Õ عيســى  مــن  الحواريــون  طلــب  التــي  المائــدة  قصــة  في   قولــه 
ــدُ ــرۡ بَعۡ ــن يكَۡفُ ــمۡۖ فَمَ ــا عَلَيۡكُ ِلهَُ ُ إنِِّ مُنَّ ــالَ ٱللَّ ــم:  قَ ــه له ــا رب  ينزله
ــنَ ١١٥ ــنَ ٱلۡعَلَٰمِ ــدٗا مِّ حَ

َ
ٓۥ أ ــهُ بُ عَذِّ

ُ
ٓ أ ــا لَّ ــهُۥ عَذَابٗ بُ عَذِّ

ُ
ٓ أ ــإنِِّ ــمۡ فَ  مِنكُ

 ]المائدة[.
ــوم  ــذاب ي ــب الع ــاوت مرات ــارت إلى تف ــا أش ــدة أيضً ــث عدي ــاك أحادي وهن
القيامــة، منهــا قولــه Õ: )إنَِّ أَشَـــدَّ النَّــاسِ عَذَابًــا عِـــندَْ اللهَِّ يَـــوْمَ القِيَامَـــةِ 
ــوْمَ  ــا يَ ــاسِ عَذَابً ــدُّ النَّ ــال Õ: )أَشَـ ــرى ق ــة أخ رُونَ) )))، وفي رواي ــوِّ الُمصَـ

))) ابن حجر، فتح الباري، 9/ 5)1.
))) صحيح البخاري، ح 5950.
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ــقِ اللهَّ))1). ــونَ بخَِلْ ــنَ يُضَاهُ ذِي ــةِ الَّ القِيَامَ
وفي حـــديث آخــر للنبــي Õ عــن أهــل النــار قــال: )مِنهُْــمْ مَــنْ تَأْخُــذُهُ النَّارُ 
إلَِى كَعْبَيْــهِ، وَمِنهُْــمْ مَــنْ تَأْخُــذُهُ النَّــارُ إلَِى رُكْبَتَيْــهِ، وَمِنهُْــمْ مَــنْ تَأْخُــذُهُ النَّــارُ إلَِى 

حُجْزَتـِـهِ، وَمِنهُْــمْ مَنْ تَـــأْخُذُهُ الـــنَّارُ إلَِى تَرْقُوَتهِِ)))).
فهــذه الأدلــة – وغرهــا كثــر – توضّــح أن أهــل النــار متفاوتــون في العــذاب 

الــذي يتعرضــون لــه عقوبــة عــى كفرهــم أو معاصيهــم.
وبنــاء عــى هــذه الأدلــة يقــول المتســائلون الذيــن أشرنــا إليهــم: أفــا يكــون 
هــذا التفــاوت بســبب أن قومًــا منهــم لهــم أعــال صالحــة يفــف مــن أجلهــا 

العــذاب عنهــم؟
ــدَّ مــن العــودة للنصــوص، إذ  ــى نجيــب عــى هــذه التســاؤلات فــا ب وحت
ــل في  ــل للعق ــة، لا مدخ ــوم القيام ــدث ي ــة تح ــور غيبي ــن أم ــا ع ــدث هن نتح

ــرة. ــة المطه ــوص الريع ــاء في نص ــا ج ــم م ــوى أن يفه ــأنها، س ــم بش الحك
ولا بــدّ كذلــك مــن الاعتــداد بأقــوال ســاداتنا العلــاء وبفهمهــم للنصــوص 

الــواردة في المســألة.

تحرير موضع النزاع
ــألتين  ــه إلى مس ــا أن ننتب ــب علين ــه يج ــألة فإن ــذه المس ــوض في ه ــل الخ وقب

مهمتــين:
أولاهمــا: أن الســادة العلــاء متفقــون عــى أن الكافــر – مهــا كانــت لــه مــن 

أعــال صالحــة – لا ينتفــع بهــا يــوم القيامــة الخــاصَ مــن دخــول النــار.
والثانيــة: أن نقــاش الســادة العلــاء كان عــن أعــال الــرّ التــي لا تشــترط لهــا 
النيــة، فعــدم إثابتــه عــى الأعــال التــي تشــترط لهــا النيــة، كالعبــادات موضع 

))) صحيح البخاري، ح )595، صحيح مسلم، ح 107).
))) صحيــح مســلم، ح 5)8)، وقولــه: )حُجْزَتُــه: هــي معقــد الإزار والسراويــل، أمــا )تَرْقُوَتُه: 

فهــي العظــم الــذي بــين ثغــرة النحــر والعاتق.
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اتفــاق بينهــم، والله أعلــم.
وقــد بــيّن القــرافي )ت )68 هـــ( الفــرق بــين مــا تشــترط فيــه النيــة مــن أعال 
ــر  ــوب أو غ ــا مطل ــا إم ــة كله ــال )1): »الريع ــه، فق ــترط في ــا لا تش ــر وم ال
مطلــوب، وغــر المطلــوب لا يتقــرب بــه إلى الله تعــالى فــا معنــى للنيــة فيــه، 

والمطلــوب إمــا نــواهٍ أو أوامــر.
فالنواهــي كلهــا يــرج الإنســان عــن عهدتهــا بتركهــا وإن لم يشــعر بهــا فضــا 
ــه  ــه ومال ــا قتل ــا حــرم الله علين ــد المجهــول لن ــه زي عــن القصــد إليهــا، فمثال
وعرضــه، وقــد خرجنــا عــن عهــدة ذلــك النهــي وإن لم نشــعر بــه، وكذلــك 
ــا  ــرم ونوين ــعرنا بالمح ــم؛ إن ش ــات، نع ــن المحرم ــا م ــولات لن ــائر المجه س
ــا مــع الخــروج عــن العهــدة الثــواب لأجــل النيــة  تركــه لله تعــالى حصــل لن

ــدة. ــن العه ــروج ع ــواب لا في الخ ــي شرط في الث فه
والأوامر قسان:

قســم تكــون صورة فعلــه كافيــة في تحصيــل مصلحتــه؛ كأداء الديــون والودائع 
ــإن المصلحــة المقصــودة مــن  والغصــوب ونفقــات الزوجــات والأقــارب، ف
ــن  ــة م ــى الني ــف ع ــك لا يتوق ــا، وذل ــا به ــاع أربابه ــور انتف ــذه الأم ــل ه فع

جهــة الفاعــل، فيخــرج الإنســان عــن عهدتهــا وإن لم ينوهــا.
والقســم الثــان: الأوامــر التــي لا تكــون صورتهــا كافيــة في تحصيــل مصلحتها 
المقصــودة منهــا؛ كالصلــوات والطهــارات والصيــام والنســك، فــإن المقصــود 
ــه في إتيانهــا،  ــربّ – ســبحانه وتعــالى – بفعلهــا والخضــوع ل ــم ال منهــا تعظي
وذلــك إنــا يحصــل إذا قصــدت مــن أجلــه – ســبحانه وتعــالى – فــإن التعظيــم 
بالفعــل بــدون قصــد المعظَّــم مُـــحال، كمــن صنــع ضيافــة لإنســان فانتفــع بها 
ــم بهــا الــذي قُصِــد بالكرامــة  ــأن المعظَّ ــا نجــزم ب غــره مــن غــر قصــد، فإن
ــه  ــر في ــذي أم ــو ال ــم ه ــذا القس ــد، فه ــر قص ــن غ ــا م ــع به ــن انتف دون م

))) القرافي، الأمنية في إدراك النية، ص: 7) – 8).
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صاحــب الــرع بالنيــة«.
أمــا المســألة التــي يــدور حولهــا الخــاف فهــي إمكانيــة أن تنفــع تلــك الأعال 
الصالحــة – التــي لا تشــترط لهــا النيــة – في تخفيــف العــذاب عــن الكفــار وهم 

في النــار، نعــوذ بــالله العظيــم منهــا.
ولعلائنــا في هــذه المســألة قــولان، فقــد قــال ابــن رجــب )ت 795هـــ(: »وأما 
الكفــار إذا كانَ لهــم حســـنات في الدنيــا مــن العــدلِ والإحســـانِ إلى الخلــقِ، 
ــولان  ــه ق ــذا في ــارِ أم لا؟ ه ــذابِ في الن ــن الع ــكَ م ــم بذل ــفُ عنه ــل يف فه

ــلفِ وغرِهم« )1). للسـ
وهذان القولان هما: 

القــول الأول: أن الكافــر لا ينتفــع مطلقًــا مــن أعالــه الصالحــة التــي قــام بهــا 
في الدنيــا.

وهــو مذهــب جمهــور العلــاء، بــل زعــم القــاضي عيــاض )ت ))5 هـــ( 
الإجمــاع عــى أن الكفــار لا تنفعهــم أعالهــم ولا يثابــون عليهــا بنعيــم ولا 
ــع  ــال: »أجم ــد ق ــووي )ت 676 هـــ(، فق ــك الن ــذابٍ )))، وكذل ــف ع بتخفي
العلــاء عــى أن الكافــر الــذي مــات عــى كفــره لا ثــواب لــه في الآخــرة ولا 

ــا إلى الله تعــالى« ))). ــا متقرب يجــازى فيهــا بــيء مــن عملــه في الدني
والقــول الثــان: هــو أن الكافــر ينتفــع بالعمــل الصالــح الــذي عملــه في الدنيا 

بتخفيــف العــذاب عنــه يــوم القيامة.
وقــد ذكــر ابــن رجــب في تفســره أن معنــى هــذا القــول مــروي عــن ســعيد 
ــر الطــري )ت 10) هـــ(،  ــار ابــن جري ــه اختي ــرٍ )ت 95 هـــ(، وأن بــن جب

))) تفسر ابن رجب، )/ ))5.
))) القاضي عياض، إكال الـمُعلِم، 1/ 597.

))) النووي، شرح النووي عى صحيح مسلم ، 17/ 150.
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ــا )1). وغرهم
ــاء،  ــار العل ــن كب ــدد م ــه ع ــكت علي ــره أو س ــول ون ــذا الق ــر ه ــد ذك وق
منهــم: ابــن بطّــال )ت 9)) هـ(، في شـــرحه لـــصحيح البخــاري، أثناء شرح 
الحديــث الــذي ذكــر فيــه التخفيــف عــن أبي لـــهب )))، والبيهقــي )ت 58) 
 ،Ç هـــ( عندمــا تحــدث عــن الإيــان بالميــزان في حديــث عمــر بن الخطــاب
ــالله  ــنَ ب ــان أن تُؤمِ ــال: )الإي ــان ق ــن الإي ــئل ع ــي Õ س ــه أن النب وفي
وَمَاَئكَتـِـهِ وَكُتُبـِـهِ وَرُسُـــلِه، وتُؤمِــنَ باِلجنـّـة وَالنَّــار  وَالْميــزَان،  وَتُؤْمِــن  باِلْبعــث 

ــدر خَــره وَشّره)))). ــن باِلقَ ــوت، وَتُؤمِ  بَعــد  الْمَ
فقــد ذَكَــرَ البيهقــي وزن أعــال الكفار، ورجــح أن الكفــار مخاطبــون بالرائع، 
كإقــام الصــاة وإيتــاء الــزكاة، وأنهــم مســئولون عنهــا، مُجـْـزَوْن عــى مــا أخلّوا 
بــه منهــا، ثــم قــال: »واختلفــوا في كيفيــة الــوزن، فذهــب ذاهبــون إلى أن الكافر 
ــة  قــد يكــون منــه صلــة الأرحــام ومواســاة النــاس، ورحمــة الضعيــف وإغاث
اللهفــان، والدفــع عــن المظلــوم، وعتــق المملــوك، ونحوهــا ممــا لــو كانــت مــن 
ا وطاعــة، فمــن كان لــه أمثــال هــذه الخــرات مــن الكفــار،  المســلم لكانــت بـِـرًّ
ــسٞ  ــمُ نَفۡ ــاَ  تُظۡلَ ــال:     ُّ   فَ ــالى ق ــه؛ لأنّ الله تع ــع في ميزان ــع وتوض ــا تجم فإنه
ــاۖ  َّ ]الانبيــاء: )7[ فتأخــذ مــن ميزانــه شــيئًا، غــر أن الكفــر إذا قابلهــا  شَيۡـٔٗ
ــف  ــه أن يفّ ــزاء خرات ــار، فج ــى الكف ــة ع ــرّم الله الجن ــد ح ــا، وق ــح به رج
ــه لم ))) يصنــع شــيئا مــن هــذه   ــا دون عــذاب كأن ــه العــذاب فيعــذب عذابً عن

))) تفسر ابن رجب، )/ ))5.
))) ابن بطال، شرح صحيح البخاري، 7/ 195 – 196.

ــيء  ــر ا في مج ــث عم ــات حدي ــدى رواي ــث إح ــان، ح )7)، والحدي ــعب الإي ــي، ش ))) البيهق
ــن  ــة ع ــذ الرواي ــرج ه ــد أخ ــان، وق ــان والإحس ــام والإي ــن الإس ــؤاله ع ــل ؛ وس جري
ــزان فيهــا: محمــد بــن نــر المــروزي في تعظيــم قــدر الصــاة، ح 67)،  عمــرÇ بذكــر المي
ــه، ح )17،  ــان في صحيح ــن حب ــلم، ح )، واب ــح مس ــى صحي ــتخرجه ع ــة في مس ــو عوان وأب

ــم. وغره
))) هكــذا جــاء النــص في المطبــوع، وهــو نــص مضطــرب، ولعــل صوابــه )فيعــذب عذابًــا دون 

عــذاب مــن لم يصنــع شــيئا مــن هــذه الخــرات، والله أعلــم.
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الخــرات«. 
ــذاب  ــأن الع ــوا ب ــن قال ــول م ــي )ت 6)5 هـــ( ق ــازري المالك ــل الم ــد نق وق
ــوا في  ــد قال ــال: » وق ــد ق ه، فق ــردَّ ــر، ولم ي ــه الخ ــر بفعل ــن الكاف ــف ع يف
ــفَ  عنــه  بــه، فــا يبعــد أن يــزاد هذا  الكافــر: إنــه  إذا  كان  يفعــل  الخــر  فإنــه يَُفَّ
في الأجــور« )1)، وقــد جــاء ذلــك في ســياق تعليقــه عــى حديــث )حَكيــم بــن 
حِــزَامٍ( Ç عندمــا ســأل النبــي Õ عــن أعــال الخــر التــي كان يعملهــا 
اهِلِيَّــةِ، هَــلْ لي  ــا في الجَْ نَّــثُ بهَِ في جاهليتــه، فقــال ))): )أرَأيْــتَ أمُــورًا كُنـْـتُ أتَحَ
فيِهَــا مِــنْ شيء؟( فقــال لــه رســول الله Õ )أسْــلَمْتَ عَــىَ مَــا أسْــلَفْتَ مِــنْ 
ــا  ــىَ مَ )، فقــد قــال المــازري عــن الحديــث: »وأمــا قولــه: )أسْــلَمْتَ عَ ــرٍْ خَ
) فــإن ظاهــره خــاف مــا تقتــي الأصــول؛ لأن الكافــر لا  أسْــلَفتَ مِــنْ خَــرٍْ
يصــح منــه التقــرب فيكــون مثابًــا عــى طاعاتــه، ويصــح أن يكــون مطيعًــا غر 
متقــرب كنظــره في الِإيــان، فإنــه مطيــع فيــه مــن حيــث كان موافقًــا للأمــر، 
ــن شرط  ــا؛ لأن م ــون متقربً ــه لا يك ــر، ولكن ــة الأم ــا موافق ــة عندن والطاع
ب إليــه، وهــو في حــين نظــره لم يحصــل لــه  المتقــرب أن يكــون عارفًــا بالمتقــرَّ
العلــم بــالله تعــالى بعــدُ«، ثــم ذكــر أن الحديــث متــأوّلٌ وذكــر وجــوه تأويلــه.
والقضيــة التــي ناقشــها العلــاء في شرحهــم لهــذا الحديــث هــي مســألة مجــازاة 
ــامه،  ــل إس ــا قب ــام به ــي ق ــر الت ــال الخ ــى أع ــام ع ــل في الإس ــذي دخ ال

ــا ))). ــا هن وهــي ليســت موضوعن
 وقــد عــاد المــازري فذكــر هــذا القــول أثنــاء تعليقــه عــى حديــث )إن الله لا 
ــا الكَافرِ  يَظلــم مؤمِنـًـا حَسَــنةًَ يُعطَــى بهــا في الدّنيَــا ويجــزَى بهــا في الآخِــرَة، وَأمَّ
ــرَة لم  ــيَ إلى الآخِ ــى إذا أف ــا حَتَّ ــا لله في الدّنيَ ــلَ به ــا عَمِ ــناتِ مَ ــم بحس فَيُطْعَ

))) المازَري، الـمُعلِم، 1/ 09).
ــع في  ــدة مواض ــك في ع ــاري كذل ــه، ح ))1، ورواه البخ ــلم في صحيح ــث رواه مس )))  الحدي

صحيحــه: ح 6))1، ح 0)))، ح 8)5)، ح )599
))) المازَري، الـمُعلِم، 1/ 08) – 09).
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م الــكام عــى مــا يقــع مــن  تكــن لَــه حَسَــنةَ يجــزَى بهــا))1)، فقــال: »قــد تقــدَّ
ــه غَــر  ــين أن قِ ــا أنَّ مذهَــب المحَقِّ ــةِ كفــره مــن حســنات، وَبينَّ الكافــر في حال
ــن  ــه م ــف عن ــه يف ــبَ إلى أن ــاسِ ذَهَ ــض النَ ــبحانه، وأنّ بَع ــالله س ــارِفٍ ب عَ

م مــن حســنات« ))). العــذاب لأجــل مــا قَــدَّ
ــف  ــة تخفي ــره إلى إمكاني ــرازي )ت 606هـــ( في تفس ــر ال ــار الفخ ــد أش وق
ن تُقۡبَلَ 

َ
العــذاب عــن الكفــار، فقال في تفســره لقولــه تعــالى : :  ُّوَمَــا مَنَعَهُــمۡ أ

لَــوٰةَ إلَِّ  تـُـونَ ٱلصَّ
ۡ
ِ وَبرِسَُــولِۦِ وَلَ يأَ هُــمۡ كَفَــرُواْ بـِـٱللَّ نَّ

َ
ٓ أ مِنۡهُــمۡ نَفَقَتُٰهُــمۡ إلَِّ

وَهُــمۡ كُسَــالَٰ وَلَ ينُفِقُــونَ إلَِّ وَهُــمۡ كَرٰهُِــونَ ٥٤  َّ ]التوبــة[: » دلّــت هــذه 
ــد الله مــع الكفــر  ــة عــى أن شــيئًا مــن أعــال الــر لا يكــون مقبــولا عن الآي
بــالله. فــإن قيــل: فكيــف الـــجمع بـــينه وبـــين قولــه   : ُّفَمَــن يَعۡمَــلۡ مِثۡقَــالَ 
ا يـَـرَهُۥ ٧  َّ  ]الزلزلــة[؟ قلنــا:  وجــب أن يــرف ذلــك إلى تأثــره  ةٍ خَــرۡٗ ذَرَّ

في تخفيــف العقــاب«))).
نــىَٰ وَهُوَ 

ُ
وۡ أ

َ
وقــال في تفســـره لقولــه تـــعالى : ُّمَــنۡ عَمِــلَ صَلٰحِٗا مِّــن ذَكَــرٍ أ

ــواْ  حۡسَــنِ مَــا كَنُ
َ
جۡرَهُــم بأِ

َ
ــمۡ أ ــةٗۖ وَلَنجَۡزِيَنَّهُ ــوٰةٗ طَيّبَِ ــهُۥ حَيَ مُؤۡمِــنٞ فَلَنُحۡييَِنَّ

يَعۡمَلُــونَ ٩٧  َّ ]النحــل[: »الســؤال الثالــث: ظاهــر الآيــة يقتــي أن العمــل 
الصالــح إنــا يفيــد الأثــر بــرط الإيــان، فظاهــر قولــه : ُّفَمَــن يَعۡمَــلۡ مِثۡقَالَ 
ا يـَـرَهۥُ ٧  َّ  يــدلّ عــى أن العمــل الصالــح يفيــد الأثــر ســواء كان  ةٍ خَــرۡٗ ذَرَّ
مــع الإيــان أو كان مــع عدمــه. والجــواب: أن إفــادة العمــل الصالــح للحيــاة 
ــة وهــو  ــاة الطيب ــر غــر هــذه الحي ــه لأث ــان، أمــا إفادت ــة مــروط بالإي الطيب

تخفيــف العقــاب فإنــه لا يتوقــف عــى الإيــان«))).
ــه  ــال في شرح ــد ق ــي )ت 656 هـــ( فق ــاس القرطب ــو العب ــك أب ــال بذل وق

))) صحيح مسلم، ح 808).
))) المازَري، الـمُعلِم، )/ 50).

))) تفسر الرازي، 16/ 70.
))) تفسر الرازي، 0)/ 67).
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لحديــث )إنَِّ اللهَ لا يَظْلِــمُ مُؤْمِنـًـا حَسَــنةًَ ...): »وقولــه في الكافــر: )لم تكــن لــه 
ــا التخفيــف  حســنةٌ يجــزى بهــا) أي: لا يتخلّــص مــن العــذاب بســببها، وأمّ

ــاه، والله تعــالى أعلــم«)1). ــا قرّرن ــه بســببها، فقــد يكــون عــى م عن
وقـــد ذهــب إلى القـــول بتخفيــف العــذاب عــن الكافــر يــوم القيامــة بمـــا 
عملــه مــن خــر القرطبــي صاحــب التفســر )ت 671هـــ(، فقــال: »فخرات 
ــزاؤه أن  ــة فج ــه الجن ــرم علي ــالى ح ــا، إلا أن الله تع ــزى به ــوزن ويج ــر ت الكاف

ــه« ))). ــف عن يف
وقــد ناقــش ابن حجــر العســقان )ت )85 هـــ( المســألة في شرحــه للحديث 
الــذي فيــه تعريــف عــروة بــن الزبــر بـــ )ثويبة( مــولاة أبي لهــب، فقــال: »وفي 
الحديــث دلالــة عــى أن الكافــر قــد ينفعــه العمــل الصالــح في الآخــرة، لكنــه 
مخالــف لظاهــر القــرآن، قــال الله تعــالى: :     ُّ وَقَدِمۡنَــآ إلَِٰ مَــا عَمِلـُـواْ مِــنۡ عَمَــلٖ 

نثُــورًا ٢٣  َّ ]الفرقــان[« ))). فَجَعَلۡنَـٰـهُ هَبَــاءٓٗ مَّ
ثــم ذكــر قــول البيهقــي )ت 58) هـ( واعــتراض القاضي عيــاض )ت ))5 
هـــ(، بقولــه )انعقــد الإجمــاع عــى أن الكفــار لا تنفعهــم أعالهــم ولا يثابون 
عليهــا بنعيــم ولا تخفيــف عــذاب(، فقــال: »وهــذا لا يَــرُدُّ الاحتــال الــذي 
ــر  ــب الكف ــق بذن ــا يتعل ــك في ــن ذل ــا ورد م ــع م ــإن جمي ــي ف ــره البيهق ذك

وأمــا ذنــب غــر الكفــر فــا الـمـــانع مــن تخفيفــه؟« ))).
ــه  ــوْرَان )ت )89 هـــ( في شرح ــن الكَ ــهاب الدي ــا ش ــك أيضً ــال بذل وق
لصحيــح البخــاري، فقــال: »وفي الحديــث دلالــة عــى أن أعــال الــر تنفــع 

ــذاب« )5). ــف الع ــر في تخفي الكاف
مِــيّ )ت 1))1 هـــ( عــن الشــيخ شــمس  وقــد نقــل الشــيخ ســليان البُجَرَْ

))) أبو العباس القرطبي، الـمُفْهِم، 1/ 60).
))) القرطبي، التذكرة، ص: 1)7 – ))7.

))) ابن حجر، فتح الباري، 9/ 5)1.

))) ابن حجر، فتح الباري، 9/ 5)1.
))) الكَوْرَان، الكوثر الجاري، 9/ 1)5.
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الديــن الرمــي )ت )100 هـــ( أنــه ســئل )هــل يُثــاب الكافــرُ عــى القُــرب 
ــم،  ــاب: بـِــ )نع ــة؟( فأج ــة والهب ــة والهدي ــةٍ كالصدق ــاج إلى نيَّ ــي لا تحت الت
ــفَ  ــه العــذاب في الآخــرة، أي عــذاب غــر الكفــر، كــا خفَّ يُفّــف الله عن
عــن أبي لهــب في كل يــوم اثنــين بســبب سروره بــولادة النبــي Õ، وإعتاقــه 

ثويبــة حــين برتــه بولادتــه – عليــه الصــاة والســام –) اهـــ )1).

ردّ دعوى الإجماع
ــذاب عــن  ــوا بجــواز تخفيــف الع ــن قال ــاء الذي ــوال العل وممــا ســبق مــن أق
الكافــر يــوم القيامــة مقابــل عملــه الصالــح في الدنيــا يتبــين أن دعــوى الإجماع 

التــي نقلهــا القــاضي عيــاض والنــووي مــردودة.

أدلة القائلين بعدم انتفاع الكافر بعمله الصالح
ــن  ــا م ــع مطلقً ــر لا ينتف ــو أن الكاف ــول الأول – وه ــاب الق ــتند أصح يس
أعالــه الصالحــة التــي قــام بهــا في الدنيــا – إلى الأدلــة العامــة التــي تشــر إلى 
أن الكافــر لا ينتفــع بعملــه، فبالنظــر في مــا جــاء في كتــاب الله تعــالى وفي ســنة 
ــوص  ــن النص ــد م ــد العدي ــن نج ــال الكافري ــر أع ــول مص ــوله Õ ح رس

التــي تــدل عــى ذلــك، ومنهــا: 
• قولــه تعــالى: :     ُّ وَقَدِمۡنَــآ إلَِٰ مَــا عَمِلُــواْ مِــنۡ عَمَــلٖ فَجَعَلۡنَٰــهُ هَبَــاءٓٗ 	

نثُــورًا ٢٣  َّ ]الفرقــان[ مَّ
ــراه  ــا ي ــه هــو م ــوم القيامــة ب ــذي شــبَّه الله تعــالى أعــال الكفــار ي ــاء ال والهب
ــار إذا دخــل ضــوء الشــمس مــن كــوّة، فيحســبه الناظــر  ــة الغب الرائــي كهيئ
ــه ولا أن  ــدي القبــض علي ــه شيء لا تســتطيع الأي ــا هــو في حقيقت ــارًا، بين غب
تمســه، ولا يمكــن الانتفــاع بــه، فشــبه أعالهــم بذلــك الــيء التافــه الحقــر 

ــة. ــه عــى شيء بالكلي ــه من المتفــرق الــذي لا يقــدر صاحب

))) حاشية البجرمي عى الخطيب، 1/ 08).
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والآيــة تــدل عــى أن أعــال الكفــار تكــون باطلــة يــوم القيامــة، لا ينتفــع بهــا، 
كــا لا يُنتفــع بالهبــاء )1).

• ــادٍ 	 ــمۡ كَرَمَ عۡمَلُٰهُ
َ
ــمۡۖ أ ــرُواْ برَِبّهِِ ــنَ كَفَ ِي ــلُ ٱلَّ ثَ ــالى :  ُّ مَّ ــه تع قول

 ٰ ــا كَسَــبُواْ عََ ــوۡمٍ عَصِــفٖۖ لَّ يَقۡــدِرُونَ مِمَّ تۡ بـِـهِ ٱلرّيِــحُ فِ يَ ٱشۡــتَدَّ
ــم[ ــدُ ١٨  َّ ]إبراهي ــلُ ٱلَۡعيِ ٰ لَ ــوَ ٱلضَّ ــكَ هُ ِ ءٖۚ ذَلٰ شَۡ

ــوم  ــار ي ــال الكف ــآل أع ــالى لم ــه الله تع ــر ضرب ــاً آخ ــة مث ــذه الآي ــن ه وتتضم
ــاد  ــف، والرم ــح عاص ــوم ري ــح ي ــه الري ــتدت ب ــاد اش ــبّهها برم ــة، إذ ش القيام
هــو مــا بقــي بعــد احــتراق الــيء، فــإذا عصفــت بــه الريــح، والعصــف شــدّة 
الريــح، لم يقــدر أحــد عــى جمعــه أو الانتفاع بــه، فأعالهــم تصر بأسرهــا ضائعة 

باطلــة لا ينتفعــون بــيء منهــا، وعنــد هــذا يظهــر كــال خسرانهــم ))).
• ابِۭ بقِِيعَــةٖ يَۡسَــبُهُ 	 عۡمَلُٰهُــمۡ كَــسََ

َ
ِيــنَ كَفَــرُوٓاْ أ قولــه تعــالى:              ُّ وَٱلَّ

َ عِنــدَهُۥ  ــا وَوجََــدَ ٱللَّ ٰٓ إذَِا جَــاءَٓهۥُ لـَـمۡ يَِــدۡهُ شَيۡـٔٗ مۡـَٔــانُ مَــاءًٓ حَــىَّ ٱلظَّ
ــور[ ــابِ ٣٩  َّ ]الن ــعُ ٱلۡسَِ ُ سَِي ۗۥ وَٱللَّ ــابهَُ ــهُ حِسَ ٰ فَوَفَّى

ــع  ــر لا ينتف ــى أن الكاف ــة ع ــابقتين في الدلال ــين الس ــل الآيت ــة مث ــذه الآي وه
ــة  ــوم القيام ــار ي ــال الكف ــالى أع ــبّه الله تع ــد ش ــة، فق ــوم القيام ــه ي بعمل
بالــسراب، والــسراب هــو مــا يــتراءى للعــين وقــت الضحــى في الفلــوات، 
فيظنُّــه الناظــر مــن بعيــد مــاءً جاريًــا، وليــس بــاء، هــذا الــسراب يــراه الناظــر 
الظمــآن في الموضــع المنخفــض الــذي يســتقر فيــه المــاء عــادة، وهــو القيعــة أو 
ــه مــن عطشــه، فــإذا وصلــه لم  القــاع، فيــسرع إليــه ملتمسًــا مــاء يســتغيث ب
ــد  ــد الله، وعن ــم عن ــة له ــم نافع ــون أعاله ــار يظن ــذا الكف ــيئًا، وهك ــده ش يج
الحســـاب يفـــاجؤون بـــأنها لم تنفعهــم شــيئا؛ لأنهــم كان عملوهــا عــى كـــفر 

))) تفسر الطري، 17/ 1))، تفسر الرازي، ))/ 51)، تفسر ابن كثر، 6/ )9.
))) تفســر الطــري، )1/ ))6 – ))6، تفســر الســمرقندي، )/ 9))، تفســر الــرازي، 19/ 

80 – 81، تفســر القرطبــي، 9/ )5)، تفســر ابــن كثــر، )/ 18). 
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ــالله )1). ب
ــم لم  ــا بأنه ــة في الدني ــم الصالح ــم بأعاله ــدم انتفاعه ــسرون ع ــل المف ــد عل وق

ــيطان ))). ــا للش ــا عملوه ــا لله، وإن يعملوه
ــال  ــن الأع ــين م ــؤلاء المرك ــل له ــر )ت )77 هـــ(: »لا يحص ــن كث ــال اب ق
التــي ظنــوا أنهــا منجــاة لهــم شيء، وذلــك لأنهــا فقــدت الشـــرط الشـــرعي 
إمــا الإخــاص فيهــا وإمــا المتابعــة لــرع الله، فــكل عمــل لا يكــون خالصًــا 
وعــى الريعــة المرضيــة فهــو باطــل، فأعــال الكفــار لا تخلــو مــن واحــد مــن 

هذيــن، وقــد تجمعهــا معــا فتكــون أبعــد مــن القبــول حينئــذ« ))).
والأعــال التــي ذكــر الله تعــالى أن الذيــن كفــروا لا ينتفعــون بهــا يحتمــل أن 
تكــون الأعــال التــي كانــت لهــم في حــال أنهــم كانــوا مؤمنــين ثــم كفــروا، 
ــا أحدثــوا مــن الكفــر تلــك الأعــال الصالحــة في  فــإن الله ســبحانه يبطــل ب
يمَـٰـنِ فَقَدۡ  الإيــان؛ وهــو مــا ذكـــره تعــالى فـــي قـولـــه: : ُّ     وَمَــن يكَۡفُــرۡ بٱِلِۡ

ــدة[. ــنَ ٥  َّ  ]المائ ــنَ ٱلۡخَسِِٰي ــرَةِ مِ ــوَ فِ ٱلۡأٓخِ ــهُۥ وَهُ ــطَ عَمَلُ حَبِ
ويحتمــل أن يكــون المقصــود محاســنهم التــي كانــت لهــم في حــال الكفــر؛ إذ 

طمعــوا أن ينتفعــوا بتلــك المحاســن في الآخــرة؛ فلــم ينتفعــوا بهــا ))).
• ــمۡ 	 هُ نَّ

َ
ٓ أ ــمۡ إلَِّ ــمۡ نَفَقَتُٰهُ ــلَ مِنۡهُ ن تُقۡبَ

َ
ــمۡ أ ــا مَنَعَهُ ــالى:                  ُّوَمَ ــه تع قول

ــوٰةَ إلَِّ وَهُــمۡ كُسَــالَٰ وَلَ  لَ تُــونَ ٱلصَّ
ۡ
ِ وَبرِسَُــولِۦِ وَلَ يأَ كَفَــرُواْ بـِـٱللَّ

ــة[. ــونَ ٥٤  َّ ]التوب ــمۡ كَرٰهُِ ــونَ إلَِّ وَهُ ينُفِقُ
فالآيــة – وقــد جــاءت في ســياق حديــث ســورة التوبــة عــن المنافقــين – تذكــر 
ــالله ورســوله،  أن علــة عــدم قبــول أعــال المنافقــين الصالحــة هــو كفرهــم ب

))) تفســر الطــري، 17/ 5)) – 6))، تفســر الــرازي، ))/ 99)، تفســر القرطبــي، )1/ 
.(8( – (8(

))) تفسر الطري، 17/ 1))، تفسر الثعلبي، 7/ 9)1.
))) تفسر ابن كثر، 6/ )9 – )9.

))) تفسر الماتريدي، 6/ 79) – 80).
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فهــي تــدلُّ – كــا ذكــر المفــسرون – عــى أن شــيئًا مــن أعــال الــرّ لا يكــون 
مقبــولا عنــد الله مــع الكفــر بــالله، فالإيــان هــو شرط قيــام هــذه العبــادات 

وقبــول القــرب )1).
ــة  ــة الريف ــث النبوي ــن الأحادي ــدد م ــول الأول ع ــاب الق ــد أصح ــا يؤي ومم

ــا: ــى، ومنه ــذا المعن ــرت ه ــي ذك الت
• ــا 	 نْيَ ــا فِي الدُّ ــى بِهَ ــنةًَ، يُعْطَ ــا حَسَ ــمُ مُؤْمِنً ــه Õ: )إِنَّ اللهَ لا يَظْلِ قول

ــا  ــا الْكَافـِـرُ فَيُطْعَــمُ بحَِسَــناَتِ مَــا عَمِــلَ بِهَ ــا فِي الآخِــرَةِ، وَأَمَّ وَيُجْــزَى بِهَ
ــزَى  ــنةٌَ يُجْ ــهُ حَسَ ــنْ لَ ــرَةِ، لَمْ تَكُ ــىَ إِلَى الآخِ ــى إِذَا أَفْ ــا، حَتَّ نْيَ للهَِِّ فِي الدُّ

ــا) ))). بِهَ

ــر  ــه الكاف ــا يعمل ــل م ــنات مقاب ــاب الحس ــدم احتس ــح في ع ــث واض والحدي
ــة. ــال صالح ــن أع م

• ــن 	 ــول الله Õ ع ــألت رس ــا س ــة á أنه ــيدة عائش ــث الس حدي
ابــن جُدْعَــانَ(، وكان مــن أشراف قومهــا بنــي تيــم، فهــو ابــن عــمّ أبي 
ــنُ جُدْعَــانَ  ــا رَسُــولَ اللهِ، ابْ قحافــة، والــد أبي بكــر Ç، فقالــت: )يَ
ــهُ؟(  ــلْ ذَاكَ نَافعُِ ــكِيَن، فَهَ ــمُ الْمسِْ حِــمَ، وَيُطْعِ ــةِ يَصِــلُ الرَّ كَانَ فِي الْجاَهِلِيَّ
ــي  ــرْ لِي خَطيِئَتِ ــا: رَبِّ اغْفِ ــلْ يَوْمً ــهُ لَمْ يَقُ ــهُ، إنَِّ ــا Õ: )لا يَنفَْعُ ــال له فق

ــنِ) ))). ي ــوْمَ الدِّ يَ

ــل  ليِ ــه )الدَّ ــاب عنوان وقــد أخــرج مســلم )ت 61) هـــ( هــذا الحديــث في ب
عَــىَ أَنَّ مِــنْ مَــاتَ عَــىَ الْكُفْــرِ لا يَنفَْعُــهُ عَمَــلٌ(، وذكــر ابــن حبــان )ت )5) 
تـِـي يَعْمَلُهَــا مَنْ  هـــ( الحديــث نفســه تحت عنــوان )ذِكْــرُ الْبَيَــانِ بـِـأَنَّ الأعَْــاَلَ الَّ

ــر  ــب، )/ 6)0) – 8)0)، تفس ــن أبي طال ــي ب ــر مك ــدي، 5/ 88)، تفس ــر الماتري ))) تفس
ــر، )/ ))1 – ))1.  ــن كث ــر اب ــرازي، 16/ 70، تفس ال

))) صحيح مسلم، ح 808).
))) صحيح مسلم، ح )1).
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ــا فِي  ــنْ عَمِلَهَ ــى مَ ــعُ فِي الْعُقْبَ ــةً لا تَنفَْ ــتْ أَعْــاَلا صَالِحَ ــسَ بمُِسْــلِمٍ وَإنِْ كَانَ لَيْ
نْيَــا))1). الدُّ
• ــمٍ الطائــي أنــه ســأل النبــي Õ عــن أعــال 	 حديــث عَــدِيِّ بْــنِ حَاتِ

ــذَا  ــلُ كَ ــمَ، وَيَفْعَ حِ ــلُ الرَّ ــولَ اللهِ؛ إنَِّ أَبِي كَانَ يَصِ ــا رَسُ ــه، فقــال: )يَ أبي
ــرَ ))). كْ ــي الذِّ ــهُ(. يَعْنِ ــرًا فَأَدْرَكَ ــاكَ أَرَادَ أَمْ ــه Õ: )إنَِّ أَبَ ــذَا)، فقــال ل وَكَ

ــر لا  ــدلّ بوضــوح عــى أن الكاف ــات والأحاديــث ت والخاصــة أن هــذه الآي
ينتفــع بعملــه في الآخــرة. 

أدلة القائلين بتخفيف عذاب الكافر بعمله الصالح
ــم  ــزاءً لعمله ــار ج ــن الكف ــذاب ع ــف الع ــة تخفي ــون بإمكاني ــتدل القائل واس

ــة أهمهــا: الصالــح بعــدة أدل
• قولــه تعــالى:  : ُّ وَنضََــعُ ٱلمَۡوَزٰيِــنَ ٱلۡقِسۡــطَ لَِــوۡمِ ٱلۡقِيَمَٰــةِ فَــاَ تُظۡلَــمُ 	

تيَۡنَــا بهَِــاۗ وَكَــىَٰ بنَِا 
َ
ــاۖ وَإِن كَنَ مِثۡقَــالَ حَبَّــةٖ مِّــنۡ خَــرۡدَلٍ أ نَفۡــسٞ شَيۡـٔٗ

حَسِٰــبنَِ ٤٧    َّ  ]الأنبيــاء[. 
وهــذه الآيــة هــي عمــدة أدلــة أصحــاب هــذا القــول، وبهــا علــل البيهقــي )ت 
58) هـــ( قولــه، فقــال: »فمــن كان لــه أمثــال هــذه الخــرات مــن الكفــار، فإنها 
ــاۖ  َّ     تجمــع وتوضــع في ميزانــه؛ لأن الله تعــالى قــال:  : ُّ فَــاَ تُظۡلَــمُ نَفۡــسٞ شَيۡـٔٗ
فتأخــذ مــن ميزانــه شــيئًا، غــر أن الكفــر إذا قابلهــا رجــح بهــا، وقــد حــرّم الله 

الجنــة عــى الكفــار، فجــزاء خراتــه أن يفّــف عنــه العــذاب« ))).
ــي صاحــب التفســر )ت 671هـــ(، كذلــك، فقــال في  واســتدل بهــا القرطب
الــرد عــى مــن قــال أن الخــرات مــن الكافــر ليســت بخــرات وأن وجودهــا 

))) صحيح ابن حبان، ح 0)).
ــا:  ــره، منه ــب غ ــدة كت ــو في ع ــد، ح )6)18، ح )6)18، وه ــند أحم ــد في مس ))) رواه أحم
مســند أبي داود الطيالــي، ح 8)11، ومســند ابــن الجعــد، ح 561، ومســند البــزار، ح 7)61، 

وقــد حســنه الأرنــؤوط في مســند أحمــد.
))) البيهقي، شعب الإيان، ح )7).
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ــنَ  ــعُ ٱلمَۡوَزٰيِ ــال   : ُّ وَنضََ ــالى ق ــواء: »إن الله تع ــدة س ــة واح ــا بمنزل وعدمه
ــا   َّ ولم يفصــل بــين نفــس  ــمُ نَفۡــسٞ شَيۡـٔٗ ــاَ تُظۡلَ ــةِ فَ ــوۡمِ ٱلۡقِيَمَٰ ٱلۡقِسۡــطَ لَِ
ــه  ــرم علي ــالى ح ــا، إلا أن الله تع ــزى به ــوزن ويج ــر ت ــرات الكاف ــس، فخ ونف

ــه« )1). ــف عن ــزاؤه أن يف ــة فج الجن
• ــن أبي 	 ــف ع ــث التخفي ــب، وحدي ــن أبي طال ــف ع ــث التخفي أحادي

ــب ))) له

ــه  ــاء شرح الحديــث الــذي ذكــر في فقــد قــال ابــن بطّــال )ت 9)) هـــ(، أثن
ــالله  ــر ب ــه: أن الكاف ــن الفق ــث م ــذا الحدي ــب: »وفى ه ــن أبي له ــف ع التخفي
قــد يعطــى عوضًــا مــن أعالــه التــي يكــون مثلهــا قربــة لأهــل الإيــان بــالله، 
ــي  ــرة الت ــة في النق ــه ثويب ــار بعتق ــقيَ في الن ــه سُ ــر أن ــب أخ ــا له ــك أن أب وذل
تحــت إبهامــه، وكان ذلــك تخفيفًــا لــه مــن العــذاب، كــا جــاء أنــه يفــف عــن 
أبي طالــب العــذاب ويجعــل في ضحضــاح مــن نــار يغــي منــه دماغــه، غــر أن 
التخفيــف عــن أبي لهــب أقــل مــن التخفيــف عــن أبي طالــب؛ لأن أبــا لهــب 
كان مؤذيًــا للنبــي Õ، فلــم يقــع لــه التخفيــف بعتــق ثويبــة إلا بمقــدار مــا 
ــر  ــاء، وخفــف عــن أبي طالــب أكث ــي تحــت إبهامــه مــن الم تحمــل النقــرة الت
مــن ذلــك لنرتــه للنبــي Õ وحياطتــه لــه، فــدل هــذا كلــه أن التخفيــف 
عنهــا مــع كفرهـمـــا بــالله تعــالى الــذي ماتــا عليــه كان لأجــل مــا أوقعــاه من 

القربــة وفعــل الخــر في حــال شركهــا« ))).
• حديــث ابــن مســعود Ç أن الرســول Õ قــال: )مَــا أحسَــنَ مــن 	

مُحســنِ، كافــر أو مســلم، إلاّ أثابَــهُ الله عــزّ وجــلّ(. فســئل: )يــا رســول 
ــدّق  ــا، أو تص ــلَ رحًم ــال: )إن كان وَصَ ــر؟) ق ــة الله الكاف ــا إثاب الله، وم

))) القرطبي، التذكرة، ص: 1)7.
))) سبق تخريج هذه الأحاديث ص 16 – 17.

))) ابن بطال، شرح صحيح البخاري، 7/ 195 – 196.
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ــدُ  ــالُ والول ــاه  الم ــه  إيَّ ــه الله تعــالى،  واثابتُ ــلَ حســنةً أثاب ــةٍ، أو عَمِ بصدق
ــرة؟(.  ــه في الآخ ــا إثابت ــئل Õ: )وم ــك(. فسـ ــباهُ ذل ــةُ وأش والصح
ــدَّ  شَ

َ
ــوۡنَ أ ــوٓاْ ءَالَ فرِعَۡ دۡخِلُ

َ
ــرأ     ُّ أ ــذابِ)، وقـ ــذابٌ دونَ الع ــال: )ع ق

ــر[()1). ــذَابِ ٤٦  َّ ]غاف ٱلۡعَ
ــا رواه،  ــي )ت 58) هـــ( بعدم ــث البيهق ــذا الحدي ــتدلال به ــر الاس ــد ذك وق
وقــال عَقِبَــه: »وهــذا إن ثبــت ففيــه الحجــة، وإن لم يثبــت لأن في إســناده مــن 

لا يحتــج بــه«.
ــي  ــه البيهق ــه إلي ــا نبّ ــه ك ــاج ب ــح لاحتج ــف لا يصل ــث ضعي ــن الحدي ولك

ــه. نفس
• حديــث عائشــة á أنها ســألت النبــي Õ )يَــا رَسُــولَ اللهَِّ، أَيْــنَ عَبْدُ 	

اللهَِّ بْــنُ جُدْعَــانَ؟(،  قــال: )فِي النَّــارِ)، فَاشْــتَدَّ عَلَيْهَــا، فقــال لهــا Õ: )يَا 
عَــامِ وَيَصِلُ  ذِي اشْــتَدَّ عَلَيْــكِ؟(، فقالــت: )كَانَ يُطْعِــمُ الطَّ عَائِشَـــةُ، مَــا الَّ

نُ عَـــلَيْهِ بـِـاَ تَقُوليَِن) ))). هُ يُـــهَوَّ حِــمَ)، فقــال Õ: )أَمَا إنَِّ الرَّ

وقــد ذكــره في معــرض الاســتدلال لهــذا القــول ابــن رجــب )ت 795هـــ( 
ــه  ــار إلى أن ــاق، وأش ــكارم الأخ ــي )ت 7)) هـــ( في م ــبه للخرائط ونس

ــل ))). مرس
ــلِمُ  ــا مُسْ ثَنَ ــو داود )ت 75) هـــ( في المراســيل، قــال: )حَدَّ والحديــث رواه أب

))) البيهقــي، شــعب الإيــان، ح 77)، والحديــث رواه – أيضًــا – البــزار في مســنده، ح )5)1، 
ــن  ــاق، ح ))1، واب ــكارم الأخ ــي في م ــره، ح 6))18، والخرائط ــم في تفس ــن أبي حات واب
ــال  ــتدرك، ح 001). وق ــم في المس ــال، ح 9)5، والحاك ــل الأع ــب في فضائ ــاهين في الترغي ش
البــزار عقــب روايتــه لــه: »وَهَــذَا الْحَدِيــثُ لَا نَعْلَــمُ رَوَاهُ عَــنْ رَسُــولِ اللهَّ Õ إلِاَّ عَبْــدُ اللهَِّ بْــنُ 
ــناَدَ«، وقــد صحــح الحاكــم  سْ ــذَا الْإِ ــدِ اللهَِّ إلِاَّ هَ ــنْ عَبْ ــناَدًا عَ ــهُ إسِْ ــمُ لَ ــعُودٍ Ç، وَلَا نَعْلَ مَسْ
الحديــث فقــال: »هــذا حديــث صحيــح الإســناد، ولم يرجــاه«، ولكــن الذهبــي تعقّبــه فقــال: 

»عتبــة بــن يقظــان واه«، وعتبــة أحــد رجــال ســند هــذا الحديــث.
))) مكارم الأخاق للخرائطي، ص 591، ح )6).  

))) تفسر ابن رجب، )/ ))5.
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ــنَ أَبِي  ــلٍ يَعْنِــي ابْ ــو نَوْفَ ــا أَبُ ثَنَ ــنُ شَــيْبَانَ، حَدَّ ــا الأسَْــوَدُ بْ ثَنَ ــنُ إبِْرَاهِيــمَ، حَدَّ بْ
عَقْــرَبٍ، قَــالَ:  قَالَــتْ عَائِشَــةُ: يَــا رَسُــولَ اللهَِّ أَيْــنَ عَبْــدُ اللهَِّ بْــنُ جُدْعَــانَ؟ ...) 

الحديــث )1).
ــذه  ــن ه ــث م ــح الحدي ــاق صح ــكارم الأخ ــاب م ــق كت ــب أن محق والعجي
الطريــق، وقــال: »الحديــث بهــذا الإســناد صحيــح، رواتــه كلهــم ثقــات، والله 

أعلــم« ))).
وقــد ذكــر في تخريجــه لــه أن أبــا داود رواه في المراســيل، وأن أحمــد بــن حنبــل 
ــه،  ــه في صحيح ــلاً أخرج ــد، وأن مس ــند أحم ــاه في مس ــد الله روي ــه عب وابن
 :á قــال لعائشــة Õ وســاق متــن روايــة مســلم، والتــي فيهــا أن النبــي
يــنِ)، وقــال محقق  ــهُ لَمْ يَقُــلْ يَوْمًــا: رَبِّ اغْفِــرْ لِي خَطِيئَتـِـي يَــوْمَ الدِّ )لا يَنفَْعُــهُ، إنَِّ
الكتــاب تحــت عنــوان )الحكــم العــام عــى الحديــث(: »ممــا يتقــدم يتبــين أن 
ــه  ــد المصنــف صحيــح«، وقــد غــاب عن الحديــث أخرجــه مســلم، وهــو عن
ــره،  ــلم وغ ــه مس ــا أخرج ــارض لم ــق - مع ــذه الطري ــن ه ــث – م أن الحدي
ــن جدعــان  ــة مســلم أن الرســول Õ أخــر عائشــة أن أعــال اب ففــي راوي
ــهُ  لــن تنفعــه في الآخــرة بينــا جــاء في هــذه الروايــة أنــه Õ قــال لهــا )أَمَــا إنَِّ

ــاَ تَقُولِــيَن). ــهِ بِ نُ عَلَيْ ــوَّ يَُ
والحديــث – وإن كان رواتــه بــين أبي داود وعائشــة – ثقــات، روى كل منهــم 
عــن مــن  فوقــه في الســند، كــا في تراجمهــم في تهذيــب الكــال)))، إلا أن إخراج 
ــر أن  ــاع، والظاه ــه بالانقط ــه علي ــن حكم ــيل( يتضم ــه في )المراس أبي داود ل
الانقطــاع المذكــور بــين أبي نوفــل وعائشــة، إذ غــره قــد صرح بالتحديــث في 

))) المراسيل لأبي داود، ح ))1.
))) مكارم الأخاق للخرائطي، ص )59 – )59. 

ــم، )7)/ 87) – )9)، ترجمــة  ــن إبراهي ))) ينظــر: المــزّي، تهذيــب الكــال: ترجمــة )مســلم ب
)الأســود بــن شــيبان الســدوسي، ))/ ))) – 5))، ترجمــة )أبــو نوفــل بــن أبي عقــرب، )))/ 

.(58 – (57
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الســند، وقــد نــص ابــن رجــب عــى أن الحديــث مرســل، وضعفــه الســخاوي 
)ت )90 هـــ( كذلك )1).
مناقشة الأدلة 

ــح  ــم الصال ــار لعمله ــن الكف ــذاب ع ــف الع ــواز تخفي ــين بج ــد للقائل لم أج
ردودًا تفصيليــة عــى الأدلــة العامــة لمانعــي ذلــك ســوى حملهــم هــذه 
النصــوص مــن آيــات وأحاديــث عــى أنــه لا يكــون لحســنات الكافــر موقــع 
التخليــص مــن النــار، والإدخــال في الجنــة، ولا التنعــم بــيء مــن نعيمهــا، 
وتخصيصهــا بأدلتهــم التــي ســاقوها لاســتدلال عــى جــواز هــذا التخفيــف، 
ــر  ــحسنات الكاف ــون لـ ــه لا يك ــار أن ــة والأخب ــراد بالآي ــي: »الم ــال البيهق فق

ــار، والإدخــال في الجنــة« ))). موقــع التـــخليص مــن الن
وقــال القرطبــي المفــسر )ت 671هـــ(: »ومــا قالــه º في ابــن جدعــان وأبي 
عــدي إنــا هــو في أنهــا لا يدخــان الجنــة ولا يتنعــان بــيء مــن نعيمهــا، والله 

أعلــم« ))).
ــن  ــه م ــف عن ــر التخفي ــه ع ــون بإثابت ــا القائل ــتند إليه ــي اس ــة الت ــا الأدل أم
ــة التــي اســتدل بهــا الجمهــور، إذ في  العــذاب، فإنهــا لا تقــوى عــى ردّ الأدل
 á قــال لعائشــة Õ أدلتهــم الضعيــف الــذي لا يعــول عليــه، كروايــة أنــه
نُ عَلَيْــهِ بِــاَ تَقُولـِـيَن)، وحديــث أنــه  ــوَّ ــهُ يَُ عــن عبــد الله بــن جدعــان )أَمَــا إنَِّ
ــال:  ــرة؟(، فق ــه في الآخ ــا إثابت ــر: )وم ــل الخ ــر يعم ــن الكاف ــئل ع Õ س

ــان ضعيفــان كــا ســبق. )عــذاب دون العــذاب)، وهمــا حديث
أمــا أدلتهــم الصحيحــة، فإنهــا مؤولــة بــا لا يعــارض أدلــة الجمهــور، ويمكن 

مناقشــة أدلتهــم الصحيحــة بــا يي:

))) ينظر: تفسر ابن رجب، )/ ))5، الأجوبة المرضية للسخاوي، )/ 5)7.
))) البيهقي، شعب الإيان، 1/ ))).

))) القرطبي، التذكرة، ص: 1)7 – ))7.
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• قولــه تعــالى:                     ُّ  وَنضََــعُ ٱلمَۡوَزٰيِــنَ ٱلۡقِسۡــطَ لَِــوۡمِ ٱلۡقِيَمَٰــةِ فَــاَ تُظۡلَــمُ 	
تيَۡنَــا بهَِــاۗ وَكَــىَٰ بنَِا 

َ
ــاۖ وَإِن كَنَ مِثۡقَــالَ حَبَّــةٖ مِّــنۡ خَــرۡدَلٍ أ نَفۡــسٞ شَيۡـٔٗ

حَسِٰــبنَِ ٤٧  َّ ]الأنبيــاء[.
إذ ذهــب القائلــون بالتخفيــف عــن الكافــر الــذي يعمــل الخــرات التــي لا 
ــاَ  ــالى ) فَ ــه تع ــف لقول ــا مخال ــه عليه ــدم إثابت ــة إلى أن ع ــا الني ــترط فيه تش
تُظْلَــمُ نَفْــسٌ (،  والجــواب عــن استشــكالهم هــو مــا جــاء في الحديــث 
ــا الْكَافـِـرُ فَيُطْعَــمُ بحَِسَــناَتِ مَــا  الــذي رواه مســلم، وهــو قولــه Õ: )... وَأَمَّ
نْيَــا، حَتَّــى إذَِا أَفْــىَ إلَِى الآخِــرَةِ، لَمْ تَكُــنْ لَــهُ حَسَــنةٌَ يُجْــزَى  ــا للهَِِّ فِي الدُّ عَمِــلَ بِهَ
ــا) )1)، فالكافــر لم يُظلــم؛ لأنــه حصــل عــى أجــر مــا عملــه مــن خــرات  بِهَ
ــر الله  ــة لغ ــرات بنيّ ــل الخ ــذي فع ــلم ال ــل المس ــك مث ــو في ذل ــا، وه في الدني
ــاسِ يُقْــىَ  لَ النَّ تعــالى، ومــن هــؤلاء مــن ورد في حقهــم قولــه Õ: )إنَِّ أَوَّ
فَــهُ نعَِمَــهُ فَعَرَفَهَــا، قَــالَ: فَــاَ  يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ عَلَيْــهِ رَجُــلٌ اسْتُشْــهِدَ، فَــأُتَِ بـِـهِ فَعَرَّ
عَمِلْــتَ فيِهَــا؟ قَــالَ: قَاتَلْــتُ فيِــكَ حَتَّــى اسْتُشْــهِدْتُ، قَــالَ: كَذَبْــتَ، وَلَكِنَّــكَ 
قَاتَلْــتَ لأنَْ يُقَــالَ: جَــرِيءٌ، فَقَــدْ قِيــلَ، ثُــمَّ أُمِــرَ بـِـهِ فَسُــحِبَ عَــىَ وَجْهِــهِ حَتَّى 
فَــهُ  مَــهُ وَقَــرَأَ الْقُــرْآنَ، فَــأُتَِ بِــهِ فَعَرَّ ــمَ الْعِلْــمَ، وَعَلَّ أُلْقِــيَ فِي النَّــارِ، وَرَجُــلٌ تَعَلَّ
ــهُ  مْتُ ــمَ، وَعَلَّ ــتُ الْعِلْ مْ ــالَ: تَعَلَّ ــا؟ قَ ــتَ فيِهَ ــاَ عَمِلْ ــالَ: فَ ــا، قَ ــهُ فَعَرَفَهَ نعَِمَ
مْــتَ الْعِلْــمَ ليُِقَــالَ: عَــالِمٌ،  وَقَــرَأْتُ فيِــكَ الْقُــرْآنَ، قَــالَ: كَذَبْــتَ، وَلَكِنَّــكَ تَعَلَّ
ــىَ  ــهِ فَسُــحِبَ عَ ــرَ بِ ــمَّ أُمِ ــلَ، ثُ ــدْ قِي ــارِئٌ، فَقَ ــوَ قَ ــالَ: هُ ــرْآنَ ليُِقَ ــرَأْتَ الْقُ وَقَ
ــعَ اللهُ عَلَيْــهِ، وَأَعْطَــاهُ مِــنْ أَصْنَــافِ  وَجْهِــهِ حَتَّــى أُلْقِــيَ فِي النَّــارِ، وَرَجُــلٌ وَسَّ
فَــهُ نعَِمَــهُ فَعَرَفَهَــا، قَــالَ: فَــاَ عَمِلْــتَ فيِهَــا؟ قَــالَ: مَــا  ــهِ، فَــأُتَِ بـِـهِ فَعَرَّ الْمَــالِ كُلِّ
تَرَكْــتُ مِــنْ سَــبيِلٍ تُحِــبُّ أَنْ يُنفَْــقَ فيِهَــا إلِا أَنْفَقْــتُ فيِهَــا لَــكَ، قَــالَ: كَذَبْــتَ، 
ــىَ  ــحِبَ عَ ــهِ فَسُ ــرَ بِ ــمَّ أُمِ ــلَ، ثُ ــدْ قِي ــوَادٌ، فَقَ ــوَ جَ ــالَ: هُ ــتَ ليُِقَ ــكَ فَعَلْ وَلَكِنَّ

))) صحيح مسلم، ح 808).
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ــث لم  ــورون في الحدي ــة المذك ــؤلاء الثاث ــارِ) )1)، فه ــيَ فِي النَّ ــمَّ أُلْقِ ــهِ، ثُ وَجْهِ
ــه،  ــوا يريدون ــذي كان ــم ال ــزاء أعاله ــى ج ــوا ع ــم حصل ــيئًا لأنه ــوا ش يُظلم

وذلــك في الدنيــا، فيكــون الكافــر الــذي يعمــل الصالحــات مثلهــم.
ــة، والتــي ســبق الإشــارة  وحتــى الأعــال الخــرّة التــي لا تشــترط فيهــا الني
إليهــا، كأداء الديــون والودائــع والغصــوب ونفقــات الزوجــات والأقــارب، 
فــإن فائــدة القيــام بهــا هــي الخــروج مــن عهدتهــا، أمــا ترتــب الثــواب عليهــا 
فــا يكــون إلا بنيّــة التقــرب بهــا إلى الله تعــالى، وقــد فــرّق العلــاء بــين القربــة 
والطاعــة، وذكــروا أن الــيء قــد يكــون طاعــة ولا يكــون قربــة، إذ )الطاعــة( 
هــي موافقــة الأمــر، أمــا )القربــة( فهــي مــا قصــد بــه التقــرب إلى الله تعــالى 
ــن  ــس، وم ــة ولا عك ــة طاع ــإن كل قرب ــه ف ــه، وعلي ــره أو نهي ــق أم ــى وف ع
ــا  ــة، ولكنه ــة وطاع ــي واجب ــة، فه ــدار المغصوب ــاة في ال ــك: الص ــة ذل أمثل
ليســت قربــةً؛ لأنهــا لم تــأت وفــق أمــر الشـــارع ســـبحانه، ولذلــك لا يُـــثاب 

علـــيها مؤديــا، وإنــا تُســـقط الفرض عنــه ))).
ــه أمــر الشــارع،  وكذلــك في النواهــي، فــترك شرب الخمــر )طاعــة(؛ لموافقت
ــترك  ــد ب ــا إلا إن قص ــواب عليه ــارك الث ــتحق الت ــة يس ــون قرب ــه لا يك ولكن
ــك،  ــالى بذل ــرب إلى الله تع ــوى التق ــارع، أي إن ن ــر الش ــة أم ــا موافق شربه

ــاب ))). ــن العق ــامة م ــي الس ــة ه ــدون نيّ ــترك ب ــدة ال وفائ
أمــا مســتندهم الثــان والمهــم فهــو أحاديــث التخفيــف عــن أبي طالــب، وقــد 
ــى  ــا ع ــن دلالته ــب ع ــد أجي ــة، وق ــث صحيح ــي أحادي ــا، وه ــبق ذكره س
ــذه  ــأن ه ــر ب ــل خ ــن عم ــه م ــا فعل ــذاب ب ــن الع ــر م ــن الكاف ــف ع التخفي
 Õ الأحاديــث خاصــة بــأبي طالــب، والتخفيــف عنــه مــن بركــة رســول الله

))) صحيح مسلم، ح 1905.
ــة،  ــد الفقهي ــور في القواع ــي، المنث ــول، 1/ 6)، الزرك ــزان الأص ــمَرْقندي، مي ــر: السَّ ))) ينظ
ــيُوطي، معــترك الأقــران، )/ )17، ابــن  )/ )6، المــرداوي، تحريــر المنقــول ، ص: 116، السُّ

ــر، 1/ 85). ــر التحري ــار ، مخت النج
))) البَقّوري، ترتيب الفروق واختصارها، 1/ )6).
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وخصائصــه، فالأصــل أن الكافــر لا ينتفــع بــا عمــل مــن خــر، وهــو الحكــم 
 .(1(Õ العــام، غــر أنــه خــصَّ باســتثناء أبي طالــب مــن ذلــك إكرامًــا للنبــي
ولعــل ممــا يشــهد عــى صحــة هــذا الجــواب أن في روايــة أبي ســعيد الخــدري 
ــوْمَ  ــهُ شَــفَاعَتيِ يَ ــهُ تَنفَْعُ لحديــث التخفيــف عــن أبي طالــب قولــه Õ: )لَعَلَّ
الْقِيَامَــةِ، فَيُجْعَــلَ فِي ضَحْضَــاحٍ مِــنْ نَــارٍ، يَبْلُــغُ كَعْبَيْــهِ، يَغْــيِ مِنـْـهُ دِمَاغُــهُ)))).

 ،Õ فالحديــث يــدلُّ عــى أن التخفيــف عــن أبي طالــب كان بشــفاعة النبــي
ــفَعَٰةُ  ــمۡ شَ ــا تنَفَعُهُ ــالى:                  ُّ فَمَ ــه تع ــارض بقول ــه مع ــذا بأن ــكل ه ــد استُش وق
ــد  ــه الرســول Õ وق ــل: فكيــف يشــفع في ــر[، إذ قي ــفِعِنَ ٤٨  َّ ]المدث ٰ ٱلشَّ

جــاء النــص بــأن الكفــار لا تنفعهــم شــفاعة الشــافعين؟
وأجيب عن ذلك بوجوه، منها:

• ــك 	 ــه، فذل ــة ب ــه خاص ــي Õ لعمّ ــفاعة النب ــة، وش ــة عام أن الآي
 .Õ معــدود مــن خصائــص النبــي

• وقيــل إن الشــفاعة المنفيــة في الآيــة هــي الإخــراج مــن النــار، وذلــك 	
لا ينــافي التخفيــف مــن العــذاب ))).

• ــول Õ لم 	 ــة، فالرس ــفاعة قولي ــت ش ــا ليس ــفاعة هن ــل إن الش وقي
ــا  ــك أن أب ــان الحــال، ذل ــفاعة بلس ــا هــي ش ــه، وإن ــه لعمّ يشــفع بقول
طالــب لّمــا بالــغ في إكــرام النبــي Õ والــذبّ عنــه، خُفّــف عنــه بســبب 
ذلــك مــا كان يســتحقه بســبب كفــره مــع مــا حصــل عنــده مــن معرفتــه 
صــدق النبــي Õ، ولمــا كان ذلــك بســبب وجــود النبــي Õ وبركــة 

))) أبــو العبــاس القرطبــي، الـــمُفْهِم، 1/ 58)، شـــمس الدين الكرمــان، الكواكــب الدراري، 
مــاوي، الامــع الـــصبيح، 10/ )5)، ابـــن حجــر، فـــتح البــاري، 7/ 196،  15/ 97، الرِْ

العـــيني، عمــدة القــاري، 17/ 17.
))) صحيح البخاري، ح 885)، ح )656، صحيح مسلم، ح 10).

))) أبــو العبــاس القرطبــي، الـــمُفْهِم، 1/ 57)، العيني، عمــدة القــاري، ))/ 6)1، الكَوْرَان، 
ــيُوطي، التوشــيح، 8/ 887)، القســطان، إرشــاد الســاري،  الكوثــر الجــاري، 10/ 09)، السُّ

.((5 – ((( /9
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الحنـُـوِّ عليــه نَسَــبَهُ النبــي Õ إلى نفســه، وهــذا المعنــى للشــفاعة معهود 
في كام العــربي، وقــد جــاء في قــول بعــض شــعرائهم:

في وجهه شافعٌ يمحو إساءته    إلى القلوب، وجيهٌ حيثا شفعا )))
• وقيــل – أيضًــا – إنّ الكافــر الــذي خفــف عنــه العــذاب هنــا لم ينتفــع 	

ــا منــه، كــا  حقيقــة بالشــفاعة، إذ يعتقــد أنّــه ليــس في النــار أشــدّ عذابً
ــم في  جــاء في بعــض روايــات الحديــث، مــع أنّ عذابــه جمــرة مــن جهنّ
ــم لا  ــذاب جهنّ ــن ع ــل م ــا أن القلي ــه به ــدم انتفاع ــبب ع ــه، وس أخمص
تطيقــه الجبــال، وخصوصًــا عــذاب الكافــر، وفائــدة التخفيــف تظهــر 
ب، فمشــتغل بــا حــلّ بــه، فيصــدق عليــه  ب، وأمــا المعــذَّ لغــر المعــذَّ

ــة، والله أعلــم))). أنــه لم ينتفــع، ولم يحصــل لــه نفــع البتّ

وأمــا المســتند الثالــث والمهــم لأصحــاب هــذا القــول، فهــو مــا لا خــاف فيــه 
ــار متفاوتــون في عذابهــم، والــذي دلــت  بــين أهــل العلــم مــن أن أهــل الن

عليــه الكثــر مــن النصــوص الرعيــة.
ــن  ــوا م ــا عمل ــب م ــو بحس ــم ه ــك إلى أن تفاوته ــون بذل ــب القائل ــد ذه فق
خــرات في الدنيــا، وذلــك مــردود بــأنّ لتفاوتهــم في العــذاب ســببًا آخــر غــر 
ــم  ــل منه ــرات لا تقب ــى أن الخ ــت ع ــوص دل ــرات؛ لأن النص ــم للخ فعله
بُ بكفــره،  في الآخــرة، أمــا ســبب تفاوتهــم في العــذاب فهــو أن الكافــر يُعــذَّ
ــا،  ــي اقترفه ــرى الت ــه الأخ ــذب بمعاصي ــاوون، ويع ــك متس ــم في ذل وه
ــك  ــوّه، ولذل ــاده في الأرض وعُت ــه وإفس ــى إجرام ــا ع ــا إضافيًّ ــذب عذابً فيع
يكــون عــذاب الطغــاة والمفســدين مــن الكفــار أعظــم مــن عــذاب غرهــم، 

 ، ــرَ المــازنِّ ــن قَنْ ــمُفْهِم، 1/ 57) – 58). والشــعر  للحكــم ب ــاس القرطبــي، الـ ــو العب ))) أب
كــا ذكــر المعــافى بــن زكريــا في الجليــس الصالــح، ص)7، وأبــو حيــان التوحيــدي، في البصائــر 

ــر، 8/ )15. والذخائ
))) أبو العباس القرطبي، الـمُفْهِم، 1/ 57) – 58)، ابن حجر، فتح الباري، 11/ 1)).
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ولا يكــون عــذابُ أبي طالــب كعــذاب أبي جهــل وإن اجتمعــا في الكفــر، ولا 
عــذاب عاقِــر الناقــة مــن قــوم ثمــود كعــذاب غــره مــن قومــه، ولا عــذاب 
قتلــة الأنبيــاء كغرهــم مــن الكفــار، لأن مــن يعــذب بكفــره فقــط ليــس كمن 
ــةُ العــذاب، لا أنــه عــى المجــازاة  جمــع إليــه جرائــم أخــرى، وبهــذا تتوجــه خِفَّ

عى أفعــال الخــر)1).
ــط،  ــرَ فق ــن كَفَ ــرَ م ــر )ت 671هـــ( إن كُفْ ــب التفس ــي صاح ــال القرطب وق
ليــس كَكُفــرِ مــن طغــى وكَفَــرَ وتمــرد وعــى، ولذلــك فليــس عــذاب مــن 
ــاويًا  ــر مس ــد في الأرض وكف ــم وأفس ــك فيه ــلمين وفت ــاء والمس ــل الأنبي قت

ــاء والمســلمين))). لعــذاب مــن كفــر فقــط وأحســـن للأنبي
وقــد ذكــر ابــن رجــب )ت 795 هـــ( أن ممــا يــدل عــى أن تفــاوتَ أهــلِ النــارِ 
ــم التــي دخلُــوا بهــا النــارَ، وأن عقــاب  في العــذاب هــو بحســبِ تفــاوتِ أعالِهِ

مــن تغلــظ كفــرُهُ وأفســدَ في الأرضِ ودعــا إلى الكفــرِ كمــن ليــس كذلــك:
• ــلٍ 	 ــكَ بغَِفِٰ ــا رَبُّ ْۚ وَمَ ــوا ــا عَمِلُ ــتٞ مِّمَّ ٖ دَرَجَٰ

ــلُّ ــالى:        ُّ  وَلِ ــه تع قول
ــام[. ــونَ ١٣٢  َّ ]الأنع ــا يَعۡمَلُ عَمَّ

• وقولــه تعــالى :     ُّ جَــزَاءٓٗ وفَِاقًــا ٢٦  َّ ]النبــأ[، فقــد قــال ابــنُ عبــاسٍ في 	
ــهُم«. تفسره: »وافقَ أعالَـ

• ِ زدِۡنَهُٰــمۡ 	 واْ عَــن سَــبيِلِ ٱللَّ ِيــنَ كَفَــرُواْ وَصَــدُّ وقولــه تعــالى:     ُّ ٱلَّ
ــوۡقَ ٱلۡعَــذَابِ بمَِــا كَنُــواْ يُفۡسِــدُونَ ٨٨   َّ ]النحــل[. عَذَابٗــا فَ

وأن تفاوتهــم في العــذاب كتفــاوت عــذابِ عصــاةِ الموحديــنَ في النــارِ بحســبِ 
ــم، فليــس عقوبــةُ أهــلِ الكبائــرِ كعقوبةِ أصحــابِ الصغائــرِ))). أعالِهِ

))) ينظر: القاضي عياض، إكال الـمُعلِم، 1/ 597.
))) القرطبي، التذكرة، ص: 886.

))) تفسر ابن رجب، )/ ))5.



(9

المبحث الأول                            هل ينتفع الكافر بعمله في الآخرة؟

الترجيح
ــابقين،  ــين الس ــاب القول ــا أصح ــتند إليه ــي اس ــة الت ــر في الأدل ــد النظ بع
ــه جمهــور ســادتنا العلــاء  فالــذي يترجــح لــدى الباحــث هــو مــا ذهــب إلي
ــرّ التــي قــام  ــوم القيامــة عــى شيء مــن أعــال ال ــاب ي مــن أن الكافــر لا يُث
بهــا في الدنيــا؛ لدلالــة النصــوص الرعيــة مــن الآيــات القرآنيــة والأحاديــث 

ــين. ــة المخالف ــف أدل ــك، ولضع ــى ذل ــة ع النبوي
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المبحث الثاني
حكم الاستغفار لموتى الكفار

مســألة )الاســتغفار لموتــى الكفــار( مــن المســائل المهمــة التــي يخــوض فيهــا 
الكثــرون، ويتوجــب بيانهــا وتوضيــح الحكــم فيهــا، إذ صرنــا نشــهد في هــذا 
العــر الــذي انتــرت فيــه وســائل التواصــل الاجتماعــي معــارك متكــررة 
كلــما مــات واحــد مــن أهــل الكفــر بــن مــن يدعــو لــه بالمغفــرة، وبــن مــن 

لا يجيــز ذلــك.
وســنناقش في هــذا المبحــث – بمشــيئة الله تعــالى – هــذه المســألة لبيــان الحــقّ 
فيهــا ســائلينه – جــل في عــاه – أن يهدينــا للوصــول إلى الحــق ويجنبنــا 

الزلــل والخطــأ.

معنى الاستغفار والمغفرة
ــول  ــدور ح ــرة ي ــى المغف ــل معن ــرة())(، وأص ــبُ المغف ــو )طل ــتغفار ه الاس
)الســر( و)التغطيــة(، فكلمــة )غَفَــر( معناهــا الأصــي )سَــرَ(، ومنه اشــتقت 
ــرأْس  ــى ال ــد ع ــةِ الحدي ــت بَيْضَ ــون تح ــذي يك ــو: ال ــمِغْفَرُ( وه ــة: )الـ كلم

ــرب. ــة في الح للوقاي
و)الـمَغْفِرَةُ( في اللغة هي: التغطية عى الذنوب والعفوُ عنها.

و)الغَفُــورُ( و)الغَفّــارُ( – وهـــما مــن أســــماء الـــمولى جَـــلَّ ثـــناؤُهُ – 
ــاوزُ  ــاده، المتج ــوبِ عب ــاترُ لذن ــا: )السَّ ــة، ومعناهم ــة المبالغ ــن أَبني م

ــم())(. ــم وذنوبه ــن خطاياه ع

))) ابــن بطــال، شرح صحيــح البخــاري، 0)/ 76، ابــن قُرْقُــول، مطالــع الأنــوار، 5/ )6)، 
ابــن رجــب الحنبــي، جامــع العلــوم والحكــم، )/ )4، 407.

))) ابــن فــارس، مقاييــس اللغــة )4/ 385 – 386(، مــادة )غَفَــرَ(، الجوهــري، الصحــاح ))/ 
بيــدي، تــاج العــروس )3)/  770(، مــادة )غَفَــرَ(، ابــن منظــور، لســان العــرب )5/ 5)(، الزَّ

.)(47 – (46
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ــرَ  ــا: )أن يس ــرة بأنه ــاني )ت 6)8 هـــ( المغف ــف الجرج ف الري ــرَّ ــد ع وق
القــادرُ القبيــحَ الصــادرَ ممـّـن  تحــت قدرتــه(، وعقّــب عــى ذلــك بــأن العبــد 

إن ســر عيــب ســيده مخافــة عتابــه لا يقــال: غفــر لــه))(.
ــاني،  ــد الجرج ــاء بع ــن ج ــددٌ مم ــرة ع ــف للمغف ــذا التعري ــد ه ــد اعتم وق
ــري )ت: ق ))هـــ(،  ــد نك ــاضي الأحم ــمناوي )ت )03)هـــ(، والق كالـ

م())(. هـــ/ 974)  والبركـــتي )ت 395) 
وعرّفهــا أبــو البقــاء الحنفــي )ت 094)هـــ( بأنهــا )صيانــة العبــد عما اســتحقه 
مــن العقــاب بالتجــاوز عــن ذنوبــه(، وذكــر أنهــا مشــتقة مــن )الغفــر(، وهــو: 

إلبــاس الــيء مــا يصونــه عــن الدنــس)3(.
وقــد ذهــب ابن تيميــة )ت 8)7 هـــ( إلى أن الاقتصـــار في تعريــف المغفرة عى 
ــتّارُ( فيــه قصــور  ــه )السَّ أنهــا )ســر الذنــوب(، وتفســر اســم اللهَِّ )الغَفّــارِ( بأنَّ
ــه،  ــة علي ــدم العقوب ــي ع ــب لا يقت ــر الذن د س ــرَّ ــر، إذ مج ــى الغَفْ ــن معن ع
فقــد يُعاقَــبُ عليــه في الباطــن، ومــن عوقِــب عــى الذنْــب باطنًــا أو ظاهــرًا لمْ 
ةَ  ــما يكــون غفــران الذنــب إذا لم يعاقــب عليــه العقوبــة المســتَحَقَّ يُغفَــر لــه، وإنَّ
ــبِ(، بحيــث لا  نْ ــةُ شَـــرِّ الذَّ ــرَةَ( بأنهــا )وِقايَ بالذنــب، ولذلــك عــرّف )الَمغْفِ

يُعاقَــبُ عــى الـــذنب، فـــمن غُفِــرَ ذنبُــه لم يُعاقَبْ عليــه)4(.
ــا، فقــال إن المغفــرة هــي  وزاد تلميــذه ابــن القيــم )ت )75 هـــ( كامــه بيانً
ــرْ( فهــو لازم مُسَــمّاها  هِ(، أمــا )السَّ ــةُ شَرِّ ــرِهِ، ووِقايَ ــةُ أثَ نْــبِ، وإزالَ )مَْــوُ الذَّ
ــزُومِ،  ــنِ أو اللُّ ــون بالتَّضَمُّ ــر تك ــى الس ــرة ع ــة المغف ــزْؤُهُ، وأن دَلالَ أو جُ

))) الريف الجرجاني، التعريفات، ص: 3)).
ــري،  ــد نك ــاضي الأحم ــف، ص: 0)3، الق ــمات التعاري ــى مه ــف ع ــاوي، التوقي ــر: المن ))) ينظ

ــة، ص: ))). ــات الفقهي ــي، التعريف ــماء، 3/ 0))، البركت ــتور العل دس
))) أبو البقاء الحنفي، الكليات، ص: 666.
))) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، 0)/7)3. 



4(

المبحث الثاني                                    حكم الاستغفار لموتى الكفار

ولتقريــب معنــى ذلــك ذكــر أن اســم )المغِْفَــرُ( يطلــق عــى مــا يَقِــي الــرأْس 
ــرُ لازمٌ لــه، وأنّ )العِمامَــةُ( لا تُســمّى مِغْفَــرًا، مــع أنها تســر  مــن الأذى، والسَّ
مــا تحتهــا، وذلــك لأنــه لا بُــدَّ في لفــظ )المغِْفَــرِ( مــن الوقايــة، ولا يكفي الســر 

وحــده))(، وقــد وافقهــما عــى ذلــك ابــن رجــب الحنبــي )ت 795 هـــ())(.

حكم الاستغفار لموتى الكفار
مــن المؤســف في هــذا الزمــن أن نضطر للمناقشــة في أحــكام واضحــة لوضوح 
أدلتهــا، وعــدم وجــود خــاف بــن العلــماء المتقدمــن فيهــا، فقــد كان يكفــي 
أهــل العلــم قديــمًا عندمــا يســألهم ســائل عــن حكــم الاســتغفار للكفــار أن 
ــزام الســائلن بالجــواب،  ــه وينتــج عــن بيانهــم هــذا الت ــه الحكــم في ــوا ل يبيّن
غــر أن زمننــا الــذي نعيشــه نبتــت فيــه نابتــةٌ لا تُســلّم لأهــل العلــم تســليم 
ــل  ــن دلي ــاس م ــا أس ــمارون ب ــون وي ــل يجادل ــالم، ب ــص الع ــيّ للمخت العام
ــا  ــة لئ ــد أدل ــان وحش ــد بي ــاج لمزي ــر يحت ــار الأم ــذا ص ــه، ول ــتندون إلي يس
تتســلل إلى أوســاط ناشــئتنا أفــكار تخالــف أساســيات الديــن ممــا هــو في مرتبــة 

المعلــوم بالــرورة.
ــلفنا،  ــما أس ــة، ك ــائل الواضح ــن المس ــار م ــى الكف ــتغفار لموت ــألة الاس ومس
لوضــوح أدلتهــا لأهــل العلــم، فقــد جــاء فيهــا نــصٌّ قــرآني واضــح، وهــو 
ــنَ  ــتَغۡفِرُواْ للِۡمُشِۡكِ ن يسَۡ

َ
ــوٓاْ أ ــنَ ءَامَنُ ِي ِ وَٱلَّ ــيِّ ــا كَنَ للِنَّ ــالى: سمحمَ ــه تع قول

صۡحَٰــبُ ٱلَۡحِيــمِ 
َ
هُــمۡ أ نَّ

َ
َ لهَُــمۡ أ ــرۡبَٰ مِــنۢ بَعۡــدِ مَــا تبََــنَّ وْلِ قُ

ُ
وَلـَـوۡ كَنُــوٓاْ أ

ــا  وعِۡــدَةٖ وعََدَهَــآ إيَِّــاهُ فَلَمَّ بيِــهِ إلَِّ عَــن مَّ
َ
١١٣ وَمَــا كَنَ ٱسۡــتغِۡفَارُ إبِرَۡهٰيِــمَ لِ

هٌٰ حَليِــمٞ ١١٤ سجى ]التوبــة[.  وَّ
َ
 مِنۡــهُۚ إنَِّ إبِرَۡهٰيِــمَ لَ

َ
أ ِ تَــرََّ َّ نَّــهُۥ عَــدُوّٞ لِّ

َ
ٓۥ أ َ لَُ تبَـَـنَّ

وقــد اخـــتلف أهــل التأويــل في ســــبب نزول هــذه الآيــة )3(، فقيل إنهــا نزلت 

))) ابن القيّم، مدارج السالكن، )/ 4)3 – 5)3.
))) ابن رجب الحنبي، جامع العلوم والحكم، )/ 407. 

))) تفسر الطبري، ))/ )) – 6).
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في شـــأن أبي طـــالب عـم النبي Õ؛ لأن النـــبي Õ أراد أن يســتغفر له بعد 
موتــه، فنهــاه الله عــن ذلــك، وهـــذا  أقوى الأقــوال في ســبب نزولها.

ــا طَالِــبٍ  تْ أَبَ ــا حَــرََ ــهُ لَمَّ فقــد روى الشــيخان في صحيحيهــما وغرهمــا )أَنَّ
الْوَفَــاةُ، جَــاءَهُ رَسُــولُ اللهِ Õ، فَوَجَــدَ عِنْــدَهُ أَبَــا جَهْــلِ بْــنَ هِشَــامٍ، وَعَبْــدَ 
، قُــلْ  اللهِ بْــنَ أَبِي أُمَيَّــةَ بْــنِ الْمُغِــرَةِ، قَــالَ رَسُــولُ اللهِ Õ لِأبَِي طَالـِـبٍ: يَــا عَــمِّ
ــا عِنـْـدَ اللهِ. فَقَــالَ أَبُــو جَهْــلٍ وَعَبْــدُ اللهِ بْــنُ  لَا إلَِــهَ إلِاَّ اللهُ، كَلِمَــةً أَشْــهَدُ لَــكَ بِهَ
لِــبِ؟ فَلَــمْ يَــزَلْ رَسُــولُ  ــةِ عَبْــدِ الْمُطَّ أَبِي أُمَيَّــةَ: يَــا أَبَــا طَالـِـبٍ، أَتَرْغَــبُ عَــنْ مِلَّ
ــو طَالِــبٍ  ــالَ أَبُ ــى قَ ــةِ، حَتَّ ــكَ  الْمَقَالَ ــهِ،  وَيَعُــودَانِ  بتِلِْ ــا عَلَيْ اللهِ Õ يَعْرِضُهَ
ــهَ إلِاَّ  ــولَ: لَا إلَِ ــى أَنْ يَقُ ــبِ. وَأَبَ لِ ــدِ الْمُطَّ ــةِ عَبْ ــىَ مِلَّ ــوَ عَ ــمْ: هُ مَهُ ــا كَلَّ ــرَ مَ آخِ
اللهُ. فَقَــالَ رَسُــولُ اللهِ Õ: أَمَــا وَاللهِ لَأسَْــتَغْفِرَنَّ لَــكَ مَــا لَمْ أُنْــهَ عَنـْـكَ. فَأَنْــزَلَ 
ــتَغۡفِرُواْ للِۡمُشِۡكِــنَ  ن يسَۡ

َ
ــوٓاْ أ ــنَ ءَامَنُ ِي ِ وَٱلَّ ــيِّ ــا كَنَ للِنَّ ــهِ: سمحمَ ــالَى فيِ اللهُ تَعَ

صۡحَٰــبُ ٱلَۡحِيــمِ 
َ
هُــمۡ أ نَّ

َ
َ لهَُــمۡ أ ــرۡبَٰ مِــنۢ بَعۡــدِ مَــا تبََــنَّ وْلِ قُ

ُ
وَلـَـوۡ كَنُــوٓاْ أ

ــة[())(. ١١٣ سجى ]التوب
ــه،  ــتغفر لأم ــول الله Õأن يس ــا أراد رس ــت عندم ــا نزل ــرون أنه ــال آخ وق
فمنــع مــن ذلــك)))، فقــد روي عــن عبــد الله بــن مســعود Ç )أنَّ رَسُــولَ 
اللهَِّ Õخَــرَجَ يَوْمًــا وَخَرَجْنـَـا مَعَــهُ حَتَّــى انْتَهَــى إلَِى الْمَقَابـِـرِ، فَأَمَرَنَــا فَجَلَسْــناَ، 
ــهِ فَناَجَــاهُ طَوِيــاَ،  ــسَ إلَِيْ ــا فَجَلَ ــبْرٍ مِنهَْ ــى انْتَهَــى إلَِى قَ ــورَ حَتَّ ــى الْقُبُ ــمَّ تَخَطَّ ثُ
 ،Õ َِّــولِ الله ــكَاءِ رَسُ ــا لبُِ ــا، فَبَكَيْنَ ــولِ اللهَِّ Õبَاكِيً ــبُ رَسُ ــعَ نَحِي ــمَّ ارْتَفَ ثُ
ــذِي  ــا الَّ ــالَ: مَ ــابِ فَقَ ــنُ الْخطََّ ــرُ بْ ــاهُ عُمَ ــا فَتَلَقَّ ــلَ عَلَيْنَ ــيَّ Õ أَقْبَ ثــم إنَِّ النَّبِ
ــأَ  ــمَّ أَوْمَ ــدِ عُمَــرَ ثُ ــالَ: فَأَخَــذَ بيَِ ــا. قَ ــا وَأَفْزَعَنَ ــدْ أَبْكَانَ ــا نَبــيَّ اللهَِّ، فَقَ ــكَاكَ يَ أَبْ
ــولَ اللهَِّ،  ــا رَسُ ــمْ يَ ــا: نَعَ ــي؟ قُلْنَ ــمْ  بُكَائِ ــالَ:  أَفْزَعَكُ ــاهُ فَقَ ــا فَأَتَيْنَ إلَِيْنَ
ــذِي رَأَيْتُمُــونِي أُنَاجِــي، قَــبْرُ آمِنَــةَ بنِْــتِ وَهْــبٍ،  فَقَــالَ: إنَِّ الْقَــبْرَ الَّ

))) صحيح البخاري، ح 360)، ح 3884، ح 4675، ح )477، صحيح مسلم، ح 4).
))) تفسر الطبري، ))/ )).
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ــأَذِنَ لِ فَناَجَيْتُهَــا، وَاسْــتَأْذَنْتُ رَبيِّ فِي  ــا فَ ــا اسْــتَأْذَنْتُ رَبيِّ فِي زِيَارَتَِ وَأَنَ
ِيــنَ ءَامَنُــوٓاْ  ِ وَٱلَّ ــيِّ : سمحمَــا كَنَ للِنَّ الِاسْــتغِْفَارِ لَهـَـا فَلَــمْ يَــأْذَنْ لِ، وَنَــزَلَ عَــيََّ
َ لهَُــمۡ  ــرۡبَٰ مِــنۢ بَعۡــدِ مَــا تبََــنَّ وْلِ قُ

ُ
ن يسَۡــتَغۡفِرُواْ للِۡمُشِۡكـِـنَ وَلـَـوۡ كَنُــوٓاْ أ

َ
أ

ــن  ــهِ إلَِّ عَ بيِ
َ
ــمَ لِ ــتغِۡفَارُ إبِرَۡهٰيِ ــا كَنَ ٱسۡ ــمِ ١١٣ وَمَ ــبُ ٱلَۡحِي صۡحَٰ

َ
ــمۡ أ هُ نَّ

َ
أ

 مِنۡــهُۚ إنَِّ إبِرَۡهٰيِــمَ 
َ
أ ِ تَــرََّ َّ نَّــهُۥ عَــدُوّٞ لِّ

َ
ٓۥ أ َ لَُ ــا تبَـَـنَّ وعِۡــدَةٖ وعََدَهَــآ إيَِّــاهُ فَلَمَّ مَّ

ــكَ  ــةُ فَلِذَلِ قَّ ــنِ مــن الرِّ ــدَ للِْوَالدَِيْ ــذُ الْوَلَ ــا يَأْخُ ــذَنِي مَ ــمٞ ١١٤ سجى، فَأَخَ هٌٰ حَليِ وَّ
َ
لَ

ــكَانِي())(. أَبْ
والحديــث بهــذه الســياقة التــي فيهــا أن زيــارة الحبيــب ممــدًا Õلقــبر أمــه 
ــح  ــث صحي ــل الحدي ــن أص ــف)))، ولك ــه ضع ــة في ــزول الآي ــبب ن ــو س ه
بــدون ذكــر أن ذلــك ســبب نــزول الآيــة، فقــد قــال أبــو هريــرة: )زَارَ النَّبِــيُّ 
ــهِ، فَبَكَــى وَأَبْكَــى مَــنْ حَوْلَــهُ، فَقَــالَ: اسْــتَأْذَنْتُ رَبيِّ فِي أَنْ أَسْــتَغْفِرَ  Õقَــبْرَ أُمِّ
ــورَ  ــزُورُوا الْقُبُ ــأُذِنَ لِ، فَ ــا فَ هَ ــتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَ ــؤْذَنْ لِ، وَاسْ ــمْ يُ ــا فَلَ لَهَ

ــوْتَ()3(. ــرُ الْمَ َــا تُذَكِّ فَإنِهَّ
وذكــر آخــرون ســببًا ثالثًــا لنــزول هــذه الآيــة، فقالــوا: نزلــت مــن أجــل أنّ 
قومًــا مــن أهــل الإيــمان كانــوا يســتغفرون لموتاهــم مــن المركــن، فنهُــوا عن 
ذلــك، فقــد روي عــن عَــيٍِّ Ç أنــه قــال: )سَــمِعْتُ رَجُــا يَسْــتَغْفِرُ لأبََوَيْــهِ 
ــالَ:  كَانِ؟ فَقَ ــرِْ ــا مُ ــهِ وَهُمَ ــلُ لأبََوَيْ جُ ــتَغْفِرُ الرَّ ــتُ: أَيَسْ كَانِ، فَقُلْ ــرِْ ــا مُ وَهُمَ
ــا  ــتْ سمحمَ ــيِّ Õ، فَنزََلَ ــكَ للِنَّبِ ــرْتُ ذَلِ ــهِ؟ فَذَكَ ــمُ لأبَيِ ــتَغْفِرْ إبِْرَاهِي أَوَلَمْ يَسْ

))) رواه: الطحــاوي، في شرح مشــكل الآثــار، ح 487)، والشــاشي في مســنده، ح 397، وابــن 
حبــان في صحيحــه، ح )98، والحاكــم في المســتدرك، ح )9)3.

))) قــال الحاكــم بعــد روايتــه الحديــث: صحيــح عــى شرطهــما ولم يخرجــاه هكــذا بهذه الســياقة، 
وتعقبــه الذهبــي فقــال: »أيــوب بــن هانــئ ضعفــه ابــن معــن«، وأيــوب بــن هانــئ هــذا هــو 

الــذي روى هــذا الحديــث عــن مــروق بــن الأجــدع، عــن عبــد الله بــن مســعود.
ــنن  ــنن أبي داود، ح 34)3، س ــه، ح )57)، س ــن ماج ــنن اب ــلم، ح 976، س ــح مس ))) صحي

ــائي، ح 034). النس
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وْلِ قُــرۡبَٰ 
ُ
ن يسَۡــتَغۡفِرُواْ للِۡمُشِۡكـِـنَ وَلـَـوۡ كَنـُـوٓاْ أ

َ
ِيــنَ ءَامَنُــوٓاْ أ ِ وَٱلَّ كَنَ للِنَّــيِّ

صۡحَٰــبُ ٱلَۡحِيــمِ ١١٣ وَمَــا كَنَ ٱسۡــتغِۡفَارُ 
َ
هُــمۡ أ نَّ

َ
َ لهَُــمۡ أ مِــنۢ بَعۡــدِ مَــا تبََــنَّ

ــهُۥ عَــدُوّٞ  نَّ
َ
ٓۥ أ َ لَُ ــا تبََــنَّ ــاهُ فَلَمَّ وعِۡــدَةٖ وعََدَهَــآ إيَِّ بيِــهِ إلَِّ عَــن مَّ

َ
إبِرَۡهٰيِــمَ لِ

ــا مَــاتَ())(.  مِنۡــهُۚ سجى قَــالَ: لَمَّ
َ
أ ِ تَــرََّ َّ لِّ

وروى الطــبري )ت 0)3 هـــ( عــن قتــادة )تــوفي بعــد 0)) هـــ(، قــال: )ذُكِرَ 
لَنـَـا أَنَّ رَجُــاً مِــنْ أَصْحَــابِ النَّبـِـيِّ Õقَــالَ: يَــا نَبـِـيَّ اللهَِّ، إنَِّ مِــنْ 
ــوَارَ  وَيَصِــلُ  الْأرَْحَــامَ، وَيَفُــكُّ الْعَــانِيَ وَيُــوفِي  آبَائِنـَـا مَــنْ  كَانَ  يُحْسِــنُ  الْجِ

مَــمِ، أَفَــاَ نَسْــتَغْفِرُ لَهـُـمْ؟ قَــالَ: فَقَــالَ النَّبِــيُّ Õ: بَــىَ وَاللهَِّ،  باِلذِّ
ــا  ــزَلَ الله: سمحمَ ــالَ: فَأَنْ ــهِ. قَ ــمُ لِأبَيِ ــتَغْفَرَ إبِْرَاهِي ــمَا اسْ ــتَغْفِرَنَّ لِأبَِي كَ لَأسَْ
وْلِ قُــرۡبَٰ 

ُ
ن يسَۡــتَغۡفِرُواْ للِۡمُشِۡكـِـنَ وَلـَـوۡ كَنـُـوٓاْ أ

َ
ِيــنَ ءَامَنُــوٓاْ أ ِ وَٱلَّ كَنَ للِنَّــيِّ

صۡحَـٰـبُ ٱلَۡحِيــمِ ١١٣ سجى())(.
َ
هُــمۡ أ نَّ

َ
َ لهَُــمۡ أ مِــنۢ بَعۡــدِ مَــا تبَـَـنَّ

ــال  ــة، فق ــذه الآي ــزول ه ــباب ن ــدد أس ــماء إلى تع ــن العل ــدد م ــال ع ــد م وق
الطحــاوي )ت ))3 هـــ(: »فــالله أعلــم بالســبب الــذي كان فيــه نــزول مــا قد 
تلونــا، غــر أنــه قــد يجــوز أن يكــون نــزول مــا قــد تلونــا بعــد أن كان جميــع 
ــا مــن ســبب أبي طالــب، ومــن ســبب عــيّ Ç فيــما كان ســمعه  مــا ذكرن
ــه  ــارة النبــي Õقــبر أمــه، ومــن ســؤال رب مــن المســتغفر لأبويــه، ومــن زي
ــا  ــزول مــا تلون ــه في الاســتغفار لهــا، فــكان ن ــد ذلــك الإذن ل عــز وجــل عن

جوابًــا عــن ذلــك كلــه«)3(.
وقــال ابــن حجــر )ت )85 هـــ( بعدمــا ســاق الروايــات المتعــددة في ســبب 

ــائي، ح 036)،  ــنن النس ــذي، ح )0)3، س ــنن الرم ــد، ح )77، ح 085)، س ــند أحم ))) مس
المســتدرك للحاكــم، ح 89)3، وقــال الحاكــم عقــب روايتــه: »هــذا حديــث صحيــح الإســناد 
ولم يخرجــاه«، ووافقــه الذهبــي فقــال: »صحيــح«، وقــد قــال الأرنــؤوط في تخريجــه لأحاديــث 

المســند: »إســناده حســن«، وحسّــنه الألبــاني كذلــك.
))) تفسر الطبري، ))/ 4).

))) الطحاوي، شرح مشكل الآثار، 6/ 86).
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نــزول الآيــة: »ويحتمــل أن يكــون نــزول الآيــة تأخــر وإن كان ســببها تقــدم، 
ويكــون لنزولهــا ســببان: متقــدم؛ وهــو أمــر أبي طالــب، ومتأخــر؛ وهــو أمــر 
ــق أبي  ــن طري ــد م ــرج أحم ــا أخ ــبب م ــدد الس ــد تع ــال: »ويؤي ــم ق ــة«، ث آمن
إســحاق عــن أبي الخليــل عــن عــيّ قــال: »ســمعت رجــا يســتغفر لوالديــه 
 ِ ــيِّ ــا كَنَ للِنَّ ــزل الله سمحمَ ــي Õفأن ــك للنب ــرت ذل ــركان فذك ــا م وهم
وْلِ قُــرۡبَٰ مِــنۢ بَعۡــدِ 

ُ
ن يسَۡــتَغۡفِرُواْ للِۡمُشِۡكـِـنَ وَلـَـوۡ كَنُــوٓاْ أ

َ
ِيــنَ ءَامَنُــوٓاْ أ وَٱلَّ

ــمِ ١١٣ سجى«))(. ــبُ ٱلَۡحِي صۡحَٰ
َ
ــمۡ أ هُ نَّ

َ
ــمۡ أ َ لهَُ ــنَّ ــا تبََ مَ

ــا مــا كان ســبب نــزول الآيــة، فإنهــا وســبب نزولهــا يــدلان عــى أن حكــم  وأيًّ
النهــي عــن الاســتغفار للمركــن حكــمٌ قطعــي لا يجــوز الجــدال فيــه.

ــداء  ــي الاقت ــا لا ينبغ ــه مم ــم لأبي ــتغفار إبراهي ــالى إلى أن اس ــه الله تع ــد نبّ وق
ــدۡ كَنَــتۡ  بــه فيــه، وبــنّ أنــه اســتغفر لــه أول الأمــر، فقــال جــلّ شــأنه: سمحقَ
ــا  ــمۡ إنَِّ ــواْ لقَِوۡمِهِ ُ ٓۥ إذِۡ قاَل ــهُ ــنَ مَعَ ِي ــمَ وَٱلَّ ــنَةٞ فِٓ إبِرَۡهٰيِ ــوَةٌ حَسَ سۡ

ُ
ــمۡ أ لَكُ

ِ كَفَرۡنـَـا بكُِــمۡ وَبَــدَا بيَۡنَنَــا  ــا تَعۡبُــدُونَ مِــن دُونِ ٱلَّ بـُـرَءَٰٓؤُاْ مِنكُــمۡ وَمِمَّ
ــوۡلَ  ٓۥ إلَِّ قَ ــدَهُ ِ وحَۡ ــواْ بـِـٱلَّ ٰ تؤُۡمِنُ ــدًا حَــىَّ بَ

َ
ــدَوَٰةُ وَٱلَۡغۡضَــاءُٓ أ وَبَيۡنَكُــمُ ٱلۡعَ

بَّنَــا  ءٖۖ رَّ ِ مِــن شَۡ مۡلـِـكُ لـَـكَ مِــنَ ٱلَّ
َ
سۡــتَغۡفِرَنَّ لـَـكَ وَمَــآ أ

َ
بيِــهِ لَ

َ
إبِرَۡهٰيِــمَ لِ

ــة[. ــرُ ٤سجى ]الممتحن ــكَ ٱلمَۡصِ ــا وَإِلَۡ نبَۡنَ
َ
ــكَ أ ــا وَإِلَۡ نَۡ ــكَ توََكَّ عَلَيۡ

فقــد ذكــر الله – جــل في عــاه – في هــذه الآيــات أن عــى المؤمنــن 

))) ابــن حجــر، فتــح البــاري، 8/ 508. والحديــث رواه أحمــد في المســند، ح 085)، والرمــذي 
ــال  في ســننه، ح )0)3، والنســائي في ســننه، ح 036)، والحاكــم في المســتدرك، ح 89)3، وق
ــك  ــنه كذل ــي، وحس ــه الذهب ــم ووافق ــه الحاك ــنٌ«، وصحح ــثٌ حَسَ ــذَا حَدِي ــذي: » هَ الرم
ــا  ــهِ، وَهُمَ ــتَغْفِرُ لِأبََوَيْ ــاً يَسْ ــمِعْتُ رَجُ ــي: )سَ ــن ع ــم ع ــه عنده ــاني. ولفظ ــؤوط والألب الأرن
كَانِ؟ فَقَــالَ: أَلَيْــسَ قَــدِ اسْــتَغْفَرَ إبِْرَاهِيــمُ لِأبَيِــهِ  ــا مُــرِْ كَانِ، فَقُلْــتُ: تَسْــتَغْفِرُ لِأبََوَيْــكَ وَهُمَ مُــرِْ
ن 

َ
ِيــنَ ءَامَنُــوٓاْ أ ِ وَٱلَّ كٌ؟ قَــالَ: فَذَكَــرْتُ ذَلـِـكَ للِنَّبـِـيِّ Õ فَنزََلَــتْ: سمحمَــا كَنَ للِنَّــيِّ وَهُــوَ مُــرِْ

ــبيعي(،  ــحاق السَّ ــو إس ــند هــو )أب ــور في الس ــحاق المذك ــو إس ــنَ سجى ، وأب ــتَغۡفِرُواْ للِۡمُشِۡكِ يسَۡ
واســمه )عَمــرو بــن عبــد الله بــن عُبيــدٍ(، ثقــةٌ مُكثــرٌ عابــدٌ، مــات ســنةَ 9)) هــــ تحريــر تقريب 
ــل(،  ــن أبي الخلَِي ــل(، أو )اب ــن  الخلَِي ــدُ  الله  ب ــو ) عب ــل فه ــو الخلي ــا أب ــب )3/ 99([، أم التهذي

ــر تقريــب التهذيــب ))/ 05)([. ــة، تحري ــولٌ، مــن الثاني الحرمــي الكــوفي: مقب
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أن يتأسّــوا ويقتــدوا بإبراهيــم Õ وبالذيــن كانــوا معــه في مباينــة الكفــار 
ــتَغۡفِرَنَّ  سۡ

َ
ــه )لَ ــم لأبي ــول إبراهي ــتثناء ق ــم، باس ــرك موالات ــم، وت ومعادات

لـَـكَ(، فإنــه لا أســوة للمؤمنــن فيــه في ذلــك، لأن ذلــك كان من إبراهيــم لأبيه 
عــن موعــدة وعدهــا إيــاه قبــل أن يتبــن لــه أنــه عــدو الله؛ فلــما تبــن لــه أنــه 

عــدو لله تــبرأ منــه))(.
وجــاء هــذا التنبيــه بعدمــا اســتند بعــض المســلمن في اســتغفارهم لموتاهــم من 
المركــن عــى مــا قصــه الله تعــالى في شــأن إبراهيــم Õ وأبيــه))(، فقــد ذكــر 
الله تعــالى في قصــة إبراهيــم Õ في ســورة مريــم أنــه قــال لأبيــه بعدمــا وعظــه 
 ۖ ٓ سۡــتَغۡفِرُ لـَـكَ رَبِّ

َ
ــالَ سَــلَمٌٰ عَلَيۡــكَۖ سَأ ودعــاه وأبــى أبــوه الاســتجابة: سمحقَ

ــة كان  ــعراء أدعي ــورة الش ــر في س ــم[، وذك ــا ٤٧ سجى ]مري ــهُۥ كَنَ بِ حَفِيّٗ إنَِّ
ــنَ  ــهُۥ كَنَ مِ بِٓ إنَِّ

َ
ــرۡ لِ ــه: سمحوَٱغۡفِ ــا قول ــا، ومنه ــو به ــم Õ يدع إبراهي

آلِّــنَ ٨٦ سجى ]الشــعراء[. ٱلضَّ
وقــد بــن المــولى – جــلّ في عــاه – أن اســتغفار إبراهيــم لأبيــه كان 
وعِۡــدَةٖ  بيِــهِ إلَِّ عَــن مَّ

َ
لــه ســبب، فقــال: سمحوَمَــا كَنَ ٱسۡــتغِۡفَارُ إبِرَۡهٰيِــمَ لِ

وعََدَهَــآ إيَِّــاهُ سجى ]التوبــة[.
وقــد ذكــر بعــض المفريــن في بيــان الوعــد الــذي مــن أجلــه اســتغفر إبراهيم 
لأبيــه أن أبــاه وعــده أن يؤمــن، فــكان إبراهيــم Õ يســتغفر لــه لأجــل أن 
ــه،  ــبرأ من ــدو لله ت ــه ع ــن وأن ــه لا يؤم ــه أن ــن ل ــما تب ــى، فل ــذا المعن ــل ه يحص
وتــرك ذلــك الاســتغفار، وذكــر آخــرون منهــم أن الواعــد هنــا هــو إبراهيــم 
Õ، إذ كان قــد وعــد أبــاه أن يســتغفر لــه رجــاء إســامه، فلــما تبــن لــه أنــه 

عــدو لله تــبرأ منــه)3(.

))) تفسر الطبري، ))/ 567.
))) تفسر الطبري، ))/ )).

))) تفسر الرازي، 6)/ 59).
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كــما بــن أنــه لم يســتمرَّ عــى هــذا الاســتغفار، إذ تــبرأ مــن أبيــه بعدمــا تبــن 
نَّــهُۥ 

َ
ٓۥ أ َ لَُ ــا تبَـَـنَّ لــه أنــه عــدو لله، وتــرك الاســتغفار لــه، فقــال تعــالى: سمحفَلَمَّ

ــهُۚ سجى ]التوبــة[.  مِنۡ
َ
أ ــرََّ ِ تَ َّ ــدُوّٞ لِّ عَ

وقــد تبــن لــه عــداوة أبيــه لله تعــالى بموتــه مــركًا بــالله، وقــد روى الطــبري 
ــه  ــه قــال: )مــازال إبراهيــم يســتغفر لأبي )ت 0)3 هـــ( عــن ابــن عبــاس أن
حتــى مــات، فلــما تبــن لــه أنــه عــدو لله تــبرأ منــه(، أي لأنــه مــات مــركًا))(.

أمــا عــن ســبب النهــي عــن الاســتغفار لموتــى المركــن، فقــد ذكــر ســادتنا 
العلــماء أنّ الله قــد قــى أن لا يغفــر لمــرك، فــا ينبغي للمســلمن أن يســألوا 

ربهــم أن يفعــل مــا قــد علمــوا أنــه لا يفعلــه))(.
ــات  ــن م ــر لم ــن يغف ــه ل ــاءه بأن ــه وقض ــه حكم ــالى في كتاب ــد الله تع ــد أكّ وق
ــه رســوله ومصطفــاه Õ إلى أن اســتغفاره للمنافقــن، وهــم  ــه، فنبّ ــرًا ب كاف
كفــار في الباطــن وإن أظهــروا الإســام، لــن يفيدهــم شــيئًا، فقــال ســبحانه 
ــمۡ  ــتَغۡفِرۡ لهَُ ــمۡ إنِ تسَۡ ــتَغۡفِرۡ لهَُ وۡ لَ تسَۡ

َ
ــمۡ أ ــتَغۡفِرۡ لهَُ ــه Õ: سمحٱسۡ ــا نبيّ مخاطبً

ِ وَرسَُــولِِۗۦ  هُــمۡ كَفَــرُواْ بـِـٱلَّ نَّ
َ
ُ لهَُــمۡۚ ذَلٰـِـكَ بأِ ةٗ فَلَــن يَغۡفِــرَ ٱلَّ سَــبۡعِنَ مَــرَّ

ُ لَ يَهۡــدِي ٱلۡقَــوۡمَ ٱلۡفَسِٰــقِنَ ٨٠ سجى ]التوبــة[، وقــال لــه في موضــع آخــر:  وَٱلَّ
ُ لهَُــمۡۚ  مۡ لـَـمۡ تسَۡــتَغۡفِرۡ لهَُــمۡ لَــن يَغۡفِــرَ ٱلَّ

َ
سۡــتَغۡفَرۡتَ لهَُــمۡ أ

َ
سمحسَــوَاءٌٓ عَلَيۡهِــمۡ أ

ــون[. ــقِنَ ٦ سجى ]المنافق ــوۡمَ ٱلۡفَسِٰ ــدِي ٱلۡقَ َ لَ يَهۡ إنَِّ ٱلَّ
ومســألة أن الله ســبحانه قــى ألاَّ يغفــر لمــن مــات كافــرًا تكــرر التأكيــد عليهــا 

في القــرآن الكريــم مــرات عديــدة، منهــا الآيــات الكريــمات التاليات:
كَ بـِـهۦِ وَيَغۡفِــرُ مَــا دُونَ ذَلٰـِـكَ لمَِــن يشََــاءُٓۚ وَمَــن  ن يـُـشَۡ

َ
َ لَ يَغۡفِــرُ أ سمحإنَِّ ٱلَّ

ىٰٓ إثِۡمًــا عَظِيمًــا ٤٨ سجى ]النســاء[  ِ فَقَــدِ ٱفۡــرََ يـُـشۡكِۡ بـِـٱلَّ

))) تفسر الطبري، ))/ 9)، 33.
))) تفسر الطبري، ))/ 9)، ابن العربي، أحكام القرآن، ، )/ )59. 
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كَ بـِـهۦِ وَيَغۡفِــرُ مَــا دُونَ ذَلٰـِـكَ لمَِــن يشََــاءُٓۚ وَمَــن  ن يـُـشَۡ
َ
َ لَ يَغۡفِــرُ أ سمحإنَِّ ٱلَّ

ِ فَقَــدۡ ضَــلَّ ضَلَـٰـاَۢ بعَيِــدًا ١١٦ سجى ]النســاء[  يـُـشۡكِۡ بـِـٱلَّ
ــمَّ ٱزۡدَادُواْ  ــرُواْ ثُ ــمَّ كَفَ ــواْ ثُ ــمَّ ءَامَنُ ــرُواْ ثُ ــمَّ كَفَ ــواْ ثُ ــنَ ءَامَنُ ِي سمحإنَِّ ٱلَّ
ُ لَِغۡفِــرَ لهَُــمۡ وَلَ لَِهۡدِيَهُــمۡ سَــبيِاَۢ ١٣٧ سجى ]النســاء[  َّــمۡ يكَُــنِ ٱلَّ كُفۡــرٗا ل
ــمۡ  ــمۡ وَلَ لَِهۡدِيَهُ ــرَ لهَُ ُ لَِغۡفِ ــنِ ٱلَّ ــمۡ يكَُ َ ــواْ ل ــرُواْ وَظَلَمُ ــنَ كَفَ ِي سمحإنَِّ ٱلَّ

ــاء[  ــا ١٦٨ سجى ]النس طَرِيقً
ــارٞ فَلَــن  ِ ثُــمَّ مَاتـُـواْ وَهُــمۡ كُفَّ واْ عَــن سَــبيِلِ ٱلَّ ِيــنَ كَفَــرُواْ وَصَــدُّ سمح إنَِّ ٱلَّ

ُ لهَُــمۡ ٣٤ سجى ]ممد: 34[  يَغۡفِــرَ ٱلَّ

شبهات وردود
ــانِ ظاهرُهمــا  معلــومٌ أن نصــوص الريعــة لا تتعــارض؛ فــإن كان هنــاك نصَّ
ــن  ــن، وم ــن النص ــع ب ــارض، والجم ــذا التع ــن درء ه ــدَّ م ــا ب ــارض ف التع
ــق  ــن بالتوفي ــمال النصَّ ــارض أن إع ــألة درء التع ــية في مس ــد الأساس القواع
بينهــما أولى مــن إهمــال أحدهمــا، عــبر درء تعارضهــما بافــراض النســخ مثــا، 
أو الرجيــح بقــوة الســند عندمــا يكــون النصــان ظنيــن، أو بغــر ذلــك مــن 

طــرق الرجيــح. 
وفي مســألتنا هــذه – مســألةَ حكــم الاســتغفار للمركــن بعــد موتــم 
– يوجــد نــصٌّ قطعــي الدلالــة والثبــوت، وهــو الآيــة الناهيــة عــن 

ــدّة  ــل ع ــا تحتم ــتبهة، أي أنه ــوص مش ــاك نص ــم، وهن ــتغفار له الاس
معــانٍ، والعلــماء يحملونهــا عــى معنـًـى لا يعــارض النــصَّ الـــمُحكمَ الواضحَ، 
ــماء  ــادتنا العل ــش س ــد ناق ــه.  وق ــدلُّ علي ــل ي ــى بدلي ــذا المعن ــون ه ويرجح
عــددًا مــن النصــوص التــي قــد تشــتبه عــى أصحــاب النظــرة العجــى، ممــا 
قــد يُظــن فيــه مخالفتــه للحكــم المذكــور آنفًــا، وبيَّنــوا عــدم التعــارض بينهــا 

وبــن حكــم تحريــم الاســتغفار لموتــى الكفــار، ومــن هــذه المشــتبهات:
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مُْ لا يَعْلَمُونَ( حديث )اللهم اغْفِرْ لقَِوْمِي فَإنهَّ
ـُـمْ  هُــمَّ  اغْفِــرْ  لقَِوْمِــي  فَإنِهَّ فقــد روي أن الرســــول Õ قــال يــوم أحــد )اللَّ

 لَا  يَعْلَمُــونَ())(.

ــد اللهَِّ – يعنــي ابــن مســعود  ــه عــن عب وقــد روي حديــث يشــبهه جــاء في
ــهُ  بَ ــاءِ، ضََ ــنَ الأنَْبيَِ ــا مِ ــيِّ Õ، يَحْكِــي نَبيًِّ – أنــه قــال: )كَأَنيِّ أَنْظُــرُ إلَِى النَّبِ

هُــمَّ اغْفِــرْ لقَِوْمِــي  مَ عَــنْ وَجْهِــهِ وَيَقُــولُ: اللَّ قَوْمُــهُ فَأَدْمَــوْهُ، وَهُــوَ يَمْسَــحُ الــدَّ
ُــمْ لاَ يَعْلَمُــونَ())(. فَإنِهَّ

وقــد علــق النــووي )ت 676 هـــ( عــى هــذا الحديــث، فقــال: »وقــد جــرى 
لنبينــا Õ مثــل هــذا يــوم أُحُــد«)3(.

ــبهة ودرء  ــذه الش ــن ه ــواب ع ــربي )ت 543 هـــ( في الج ــن الع ــر اب ــد ذك وق
معارضتهــا للنــص الناهي عــن الاســتغفار للمركن أربعــة أجوبــة، وهي)4(:

ــي . ) ــاء النه ــي، وج ــل النه ــذا كان قب ــاؤه ه ــون دع ــل أن يك ــه يحتم أن
ــده. بع

ــم، لا . ) ــه عنده ــقاط حق ــؤالا في إس ــك س ــون ذل ــل أن يك ــه يحتم أن
ــلم  ــد المس ــه عن ــقط حق ــرء أن يس ــوق الله، وللم ــقاط حق ــؤال إس لس

ــر. والكاف
ــم، . 3 ــوٌّ إيمانه ــاء، مرج ــم أحي ــم؛ لأنه ــرة له ــب المغف ــل أن يطل ــه يحتم أن

ــم، في  ــن أبي عاص ــخ، )/ 338(، واب ــة والتاري ــوي، في )المعرف ــث: الفس ــذا الحدي ))) روى ه
)الآحــــاد والمثــاني، ح 096)(، والطحــاوي، في )شرح مشــكل الآثــار، ح 488)(، وابــن حبان 
في صحيحــه، ح 973، والآجــري، في )الريعــة، ح 004)(، والطــبراني، في )المعجــم الكبــر، 
ح 5694، ح )586(، وقــد ورد النــص عــى أن ذلــك كان يــوم أحــد في روايــات: ابــن حبــان، 

والآجــري، والطــبراني.
))) حديث متفق عليه: البخاري، ح 3477، مسلم، ح )79).

))) النووي، شرح النووي عى مسلم، ))/ 50).
))) ابن العربي، أحكام القرآن ، )/ 593.
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يمكــن تألفهــم بالقــول الجميــل، وترغيبهــم في الديــن بالعفــو عنهــم، 
فأمــا مــن مــات فقــد انقطــع منــه الرجــاء.

ــم . 4 ــة عنه ــع العقوب ــا برف ــرة في الدني ــم المغف ــب له ــل أن يطل ــه يحتم أن
ــرة. ــى إلى الآخ حت

أمــا ابــن حجــر )ت )85 هـــ( فقد ذكــر أن المــراد بالمغفــرة في هــذا الحديث هو 
عفــوه Õ عــما جَنـَـوْه عليــه في نفســه، لا مــوُ ذنوبهــم كلهــا؛ لأن ذنــب الكفر 
لا يمحــى، أو أنــه Õ عنــى بقولــه )اغفــر لهــم( أي: اهدهــم إلى الإســــام 

الــذي تصــح معــه المغفــرة، أو يكــون المعنــى: اغفــر لهــم إن أســلموا))(.
وذكــر في موضــع آخــر مــن فتح البــاري أنــه يحتمــل أن يكــون هذا الاســتغفار 
ــد  ــم بع ــتغفار له ــألة الاس ــن مس ــف ع ــألة تختل ــي مس ــاء، وه ــا بالأحي خاصًّ

موتــم))(.
قول إبراهيم Õ )وَمَنْ عَصَانِي فَإنَِّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ(

ــالَ  فقــد أخــبر الله ســبحانه عــن دعــاء خليلــه إبراهيــم Õ وفيــه: سمحوَإِذۡ قَ
صۡنَــامَ 

َ
عۡبُــدَ ٱلۡ ن نَّ

َ
إبِرَۡهٰيِــمُ رَبِّ ٱجۡعَــلۡ هَـٰـذَا ٱلَۡــدََ ءَامِنٗــا وَٱجۡنُبۡــيِ وَبَــيَِّ أ

ۖ وَمَــنۡ  ضۡلَلۡــنَ كَثـِـرٗا مِّــنَ ٱلنَّــاسِۖ فَمَــن تبَعَِــيِ فَإنَِّــهُۥ مِــيِّ
َ
٣٥ رَبِّ إنَِّهُــنَّ أ

ــم Õ في  ــول إبراهي ــم[، وق ــمٞ ٣٦ سجى ]إبراهي ــورٞ رَّحِي ــكَ غَفُ ــانِ فَإنَِّ عَصَ
أثنــاء دعائــه : ٱُّٱوَمَــنۡ عَصَــانِ فَإنَِّــكَ غَفُــورٞ رَّحِيــمٞ   َّ فيــه طلــب للرحمــة لهــم 

ــكَ غَفُــورٞ رَّحِيــمٞ( أي فارحمهــم)3(. بالإشــارة، فيكــون معنــى قولــه )فَإنَِّ
والمفــرون متفقــون عــى أنــه ليــس المــراد منــه أن الله تعــالى يغفــر لمــن مــات 
كافــرًا؛ لأن هــذا المعنــى يخالــف الآيــة المحكمــة الــواردة في المســألة)))، وقــد 

))) ابن حجر، فتح الباري، ))/ 96).
))) ابن حجر، فتح الباري، 8/ 508.

))) تفسر القشري، )/ 56).
))) الواحدي، التفسر البسيط، ))/ 485 – 486، تفسر ابن عطية، 3/ )34.
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ذهــب بعــض المفريــن إلى أن هــذا الدعــاء لا يجــوز حملــه عــى الكافــر لأنــه 
ليــس أهــا للمغفــرة بالإجمــاع)))، وذهــب آخــرون إلى أن ظاهــره يــدل عــى 
أنــه دعــــا بذلــك لمــن كفــر بــه، وذلــك معادلــة لقولــه:     ٱُّفَمَــن تبَعَِــيِ فَإنَِّــهُۥ 
ــكَ  ــي، ومــن عصــاني وكفــر فَإنَِّ ــه من ــي وآمــن، فإن ۖ    َّ، أي فمــن تبعن ــيِّ مِ

غَفُــورٌ رَحِيــمٌ))(. 
ــم Õ ودرء  ــل لإبراهي ــى هــذا الدعــاء مــن الخلي ــان معن ــن في بي وللمفري
ــاني الريــح بمنــع الاســتغفار للمركــن، أقــوال)3(: معارضتــه للأمــر الربّ
الأول: قــال بعضهــم – عــى تقديــر أن الدعــاء ليــس للكفــار – أن المقصود     
ٱُّٱوَمَــنۡ عَصَــانِِ   َّٱٱٱٱفيــما دون الــرك فخالــف في بعــض الرائــع، وهــو 
ــن  ــل ب ــن مقات ــك ع ــوا ذل ــمٞ   َّٱٱ، ونقل ــورٞ رَّحِي ــكَ غَفُ ــد    ٱُّفَإنَِّ ــى التوحي ع

ــان) ت 50) هـ(. حي
الثــاني: أن التقديــر  ٱُّٱ وَمَــنۡ عَصَــانِ    َّ ثــم تــاب    ٱُّفَإنَِّــكَ غَفُــورٞ رَّحِيــمٞ    َّ، 

وروي ذلــك عــن الســدي )ت 7)) هـ(. 
الثالــث: عــى تقديــر أن القصــد:  ٱُّٱ وَمَــنۡ عَصَــانِ   َّ فكفــر    ٱُّفَإنَِّــكَ غَفُــورٞ 
رَّحِيــمٞ   َّ ؛ أي: قــادر عــى أن تمكّــن لــه مــن التوبة والإســام؛ فيســلم ويتوب؛ 

فتغفــر لــه مــا كان منــه مــن العصيــان؛ وترحمــه.
ــورٞ  ــكَ غَفُ ــنۡ عَصَــانِ    َّ بالكفــر     ٱُّفَإنَِّ الرابــع: أن يكــون المعنــى:  ٱٱُّٱ وَمَ
ــو  ــران: ه ــوم؛ إذ الغف ــت معل ــر إلى وق ــه الكف ــاترٌ علي ــمٞ   َّ ؛ أي: س رَّحِي
ــوۡمٖ تشَۡــخَصُ  رُهُــمۡ لَِ ــا يؤَُخِّ مَ الســر؛ فســر عليــه  إلى أجــل؛ كقولــه: ٱسمحإنَِّ

))) تفسر الرازي، 3/ 498.
))) تفسر ابن عطية، 3/ )34.

))) تفســــر الماتريدي، 6/ )40، تفســـــر الـثعـــلبي، 5)/ 399، تفســـــر الواحدي،  ))/ 
485 – 486، تفســر الســمعاني، 3/ 0))، تفســر البغــوي، 4/ 355، تفســر ابــن الجــوزي، 

.5(5 /(
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ــم[. ــرُ ٤٢ سجى ]إبراهي بصَٰۡ
َ
ــهِ ٱلۡ فيِ

الخامــس: أن هــذا الدعــاء مــن إبراهيــم Õ كان قبــل أن يُعلِمــه الله أنــه لا 
يغفــر الــرك.

ــه  ــم Õ ليــس في وقــد ذهــب ابــن كثــر )ت 774 هـــ( إلى أن دعــاء إبراهي
طلــب المغفــرة للكفــار، ومــا فيــه هــو الــردُّ إلى مشــيئة الله تعــالى، لا تجويــز 

ــك))(. وقوع ذل

ـُـمْ عِبَــادُكَ وَإنِْ تَغْفِــرْ لَهـُـمْ  ــمْ فَإنِهَّ بْهُ قــول عيســى Õ إنِْ تُعَذِّ
ــكَ أَنْــتَ الْعَزِيــزُ الْحَكِيــمُ فَإنَِّ

فقــد جــاء في مــا قصّــه الله تعــالى عــن نبيــه عيســى المســيح Õ قولــه تعــالى 
نِ ٱعۡبُــدُواْ 

َ
مَرۡتـَـيِ بـِـهۦِٓ أ

َ
عــى لســان المســيح Õ:سمحمَــا قُلۡــتُ لهَُــمۡ إلَِّ مَــآ أ

يۡتَــيِ  ــا توَفََّ ــا دُمۡــتُ فيِهِــمۡۖ فَلَمَّ َ رَبِّ وَرَبَّكُــمۡۚ وَكُنــتُ عَلَيۡهِــمۡ شَــهِيدٗا مَّ ٱلَّ
ــمۡ  بۡهُ ءٖ شَــهِيدٌ ١١٧ إنِ تُعَذِّ ِ شَۡ

ٰ كُّ نــتَ عََ
َ
ــمۡۚ وَأ ــبَ عَلَيۡهِ نــتَ ٱلرَّقيِ

َ
كُنــتَ أ

ــمُ ١١٨ سجى  ــزُ ٱلَۡكِي ــتَ ٱلۡعَزيِ ن
َ
ــكَ أ ــمۡ فَإنَِّ ــرۡ لهَُ ــادُكَۖ وَإِن تَغۡفِ ــمۡ عِبَ هُ فَإنَِّ

ــدة[. ]المائ
وهــذه الآيــة تخــبر عــن ســؤال الله تعــالى لنبيــه عيســى Õ عــما افــراه عليــه 
ــه إلهــن مــن دون الله،  نــاسٌ مــن قومــه ممــن زعمــوا أنــه أمرهــم باتخــاذه وأمِّ
مــع أن الله تعــالى يعلــم أن عيســى لم يقــل ذلــك لقومــه، ولكــن الســؤال جــاء 
ــم  ــوا دينه ــده وبدل ــوا عه ــد خالف ــم ق ــن فارقه ــه الذي ــه Õ أن قوم لإعام
بعــده، وهــو يتضمــن كذلــك تحذيــر عيســى عــن قــول ذلــك ونهيــه عنــه))(.

ــدلُّ عــى  ــة لا ت ــن متفقــون عــى أن الآي ــإن المفري ــة الســابقة ف وكــما في الآي

))) تفسر ابن كثر، 4/ )44.
))) تفسر الطبري، 9/ 35).
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طلــب عيســى Õ الغفــران لمــن مــات مــركًا؛ قــال الطــبري )ت 0)3 هـ(: 
»إن عيســى لم يشــك هــو ولا أحــد مــن الأنبيــاء أن الله لا يغفــر لمــرك مــات 

عــى شركــه«))(.
 Õ وقــد قيــل: إن الله – جــلَّ في عــاه – قــال هــذا القــول لعيســى
حــن رفعــه إليــه في الدنيــا، وقيــل: بــل هــذا خــبر مــن الله تعــالى ذكــره عــن 
ــيسى Õ ذلــك في القيامــة، ورجــح الطــبري القــول الأول  ــه يقــول لعــ أن

منهــما))(.
ــمۡ  بۡهُ ــه :     ٱُّٱإنِ تُعَذِّ ــى قول ــذا أن معن ــاءً عــى ترجيحــه ه ــبري بن ــار الط واخت
ــمُ ١١٨    َّٱٱٱٱ،  ــزُ ٱلَۡكِي ــتَ ٱلۡعَزِي ن

َ
ــكَ أ ــمۡ فَإنَِّ ــرۡ لهَُ ــادُكَۖ وَإِن تَغۡفِ ــمۡ عِبَ هُ فَإنَِّ

أي: إن تعــذب أصحــاب هــذه المقالــة بإماتتــك إياهــم عليهــا، فإنهــم عبــادك، 
ــهم  ــن أنفس ــون ع ــم، ولا يدفع ــا أردت به ــون مم ــك، لا يمتنع ــلمون ل مستس
ا ولا أمــرًا تنالهــم بــه، وإن تغفــر لهــم بهدايتــك إياهــم إلى التوبــة منهــا –  ضًّ
أي قبــل موتــم – فتســر عليهــم، فإنــك أنــت العزيــز في انتقامــه 
ــم في  ــه، الحكي ــه عن ــد يدفع ــدر أح ــه، لا يق ــام من ــن أراد الانتق مم
هدايتــه مــن هــدى مــن خلقــه إلى التوبــة، وتوفيقــه مــن وفــق منهــم لســبيل 

النجــاة مــن العقــاب.
ووجــه اختيــار الطــبري لذلــك أن عيســى Õ قــال ذلــك عنــد رفعــه للســماء 

وأصحــاب هــذه المقالــة أحيــاء، لا زال بــاب التوبــة مفتوحًــا أمامهــم)3(.
وقــد ذكــر مفــرون آخريــن احتــمالات أخــرى لمعنــى هــذا القــول من عيســى 
ــذه  ــن ه ــة، وم ــوم القيام ــون ي ــول يك ــذا الق ــى أن ه ــيٌ ع ــا مبن Õ، بعضه
الاحتــمالات: مــا قالــه الزجــاج )ت ))3 هـــ(، فقــد قــال: »والــذي عنــدي 

))) تفسر الطبري، 9/ 35).
))) تفسر الطبري، 9/ 33) – 35).

))) تفسر الطبري، 9/ 39)، تفسر الرازي، ))/ 467.
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واللهَّ أعلــم، أن عيســى قــد علــم أن منهــم مــن آمــن ومنهــم مــن أقــام عــى 
بْهُــمْ( أي إنِ تعــذبْ مــن كفــر منهــم،  الكفــر، فقــال عيســى في جملتهــم )إنِْ تُعَذِّ
ــادك وأنــت العــادلُ عليهــم لأنــك أوضحــت لهــم الحــق وكفــروا  فإنهــم عب
ــك  ــن فذل ــم وآم ــعَ منه ــن أقل ــرْ لم ــم، وَإنْ تَغْفِ ــة عليه ــوب الحج ــد وج بع
ــم  ــد عظي ــم بع ــر له ــم وألا تغف ــك ألا تَقْبله ــد كان ل ــه ق ــك لأن ــل من تفض
فريتهــم، وأنــت في مغفرتــك لهــم عزيــز لا يمتنــع عليــك مــا تريــد، حكيــم في 

ذلــك«))(، وهــو معنــى قريــب ممــا اختــاره الطــبري.
وقــال بعضهــم أن الذيــن قــال عنهــم عيســى Õ ذلــك هــم الذيــن كذبــوا 
عليــه وزعمــوا أنــه أمــر باتخــاذه وأمــه إلهــن، وحكــوا عنــه ذلــك، والحاكــي 
ــذه  ــذب في ه ــث ك ــا حي ــون مذنبً ــل يك ــرًا ب ــون كاف ــه لا يك ــر عن ــذا الكف له
ض المســيح Õ في كامــه بطلــب  الحكايــة عــى نبــي الله عيســى Õ، فعــرَّ
ــز،  ــب جائ ــذا الذن ــران ه ــه، وغف ــذب علي ــم في الك ــى ذنبه ــم ع ــرة له المغف

ولهــذا المعنــى طلــب لهــم المغفــرة مــن الله تعــالى))(.
وقــد ذكــر بعــض المفريــن أن بعــض النــاس أجــازوا أن عيســى Õ لم يكــن 
ج  يعلــم أن الله تعــالى لا يغفــر الــرك، وقــال الزجــاج أن هــذا القــول لا يُعَــرَّ
 َ عليــه، وليــس شــيئًا يعتقــده أحــد يوثــق بعلمــه؛ لأن قولــه تعــالى سمحإنَِّ ٱلَّ
ــة ممــد Õ دون غرهــا، لأنــه خــبر  كَ بـِـهۦِسجى لا يخــص أمَّ ن يـُـشَۡ

َ
لَ يَغۡفِــرُ أ

والخــبر لا ينســخ)3(.
وردَّ هــذا القــول أيضًــا القرطبــي المفــر )ت)67 هـــ(، فقــال: »وأمــا قــول 
مــن قــال إن عيســى ÷ لم يعلــم أن الكافــر لا يغفــر لــه فقــول مجــرئ عــى 

كتــاب الله عــز وجــل لأن الأخبــار مــن الله عــز وجــل لا تنســخ«)4(. 

ــمرقندي، )/  ــر الس ــك: تفس ــر كذل ــه، )/ 4))، وانظ ــرآن وإعراب ــاني الق ــاج، مع ))) الزج
)43، تفســر القرطبــي، 6/ 378، تفســر الــرازي، ))/ 467.

))) تفسر السمرقندي، )/ )43، تفسر الرازي، ))/ 467.
))) الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، )/ 4))، تفسر السمرقندي، )/ )43.

))) تفسر القرطبي، 6/ 378.
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وذكــر الفخــر الــرازي )ت 606 هـــ( مــن وجــوه تأويــل هــذه الآية أن عيســى 
Õ ذكــر هــذا الــكام ومقصــوده منــه تفويــض الأمــور كلهــا إلى الله، وتــرك 
نــتَ 

َ
التعــرض والاعــراض بالكليــة، ولذلــك ختــم الــكام بقولــه )فَإنَِّــكَ أ

ٱلۡعَزيِــزُ ٱلَۡكِيــمُ)، يعنــي أنــت قــادر عــى مــا تريــد، حكيــم في كل مــا تفعــل 
لا اعــراض لأحــد عليــك، فمــن أنــا والخــوض في أحــوال الربوبيــة))(.

وذكـــر القرطبــي مــن وجوه تـــأويلها أنــه Õ قال ذلك عى وجـــه التســـليم 
لأمــر الله تـــعالى، والاســتجارة مــن عذابــه وهــو يعلــم أنــه لا يغفر لكافــر))(.

قوله تعالى )وَإنَِّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ للِنَّاسِ(
وقــد جــاءت هــذه الآيــة مــن ســورة الرعــد في ســياق الحديــث عــن الكفــار 
ــتَعۡجِلُونكََ  ــالى:  سمحوَيسَۡ ــال تع ــذاب، فق ــتعجالهم الع ــث واس ــم للبع وإنكاره
و  ــيّئَِةِ قَبۡــلَ ٱلَۡسَــنَةِ وَقَــدۡ خَلَــتۡ مِــن قَبۡلهِِــمُ ٱلمَۡثُلَـٰـتُۗ وَإِنَّ رَبَّــكَ لَُ بٱِلسَّ
ــدِيدُ ٱلۡعِقَــابِ ٦ سجى ]الرعــد[. ــكَ لشََ ــمۡۖ وَإِنَّ رَبَّ ٰ ظُلۡمِهِ ــاسِ عََ ــرَةٖ لّلِنَّ مَغۡفِ
ــياق  ــا في س ــالى هن ــا الله تع ــي ذكره ــرة( الت ــى )المغف ــون معن ــوز أن يك ولا يج
ــى أن  ــة ع ــرة الدال ــة المتوات ــود الأدل ــن؛ لوج ــوب المرك ــران ذن ــة غف الآي
و  ذنــب الــرك لا يُغفــر، وللمفســـرين في معنــى قولــه تعــالى:     ٱُّٱوَإِنَّ رَبَّــكَ لَُ

ــوال: ــمۡۖ    َّ، أق ٰ ظُلۡمِهِ ــاسِ عََ ــرَةٖ لّلِنَّ مَغۡفِ
فقــد ذكــر الطــبري )ت 0)3 هـــ( وغــره أن المقصــود هنــا بـــ )النــاس( مــن 
تــاب منهــم مــن ذنبه، فإن الله تـــعالى يـــسره يـــوم القيامة، ويـــرك فـــضيحته 
ــم  ــى تجاوزه ــمۡ    َّ: أي ع ــوله      ٱُّٱظُلۡمِهِ ــقيامة، وقـ ــوقف الـ ــه في مـ بذنوب
ــة  ــة الآي ــاءت تكمل ــم ج ــل، ث ــز وج ــن الله ع ــر إذن م ــة بغ ــل المعصي بفع
ا عــى  بقولــه تعــالى  ٱُّٱوَإِنَّ رَبَّــكَ لشََــدِيدُ ٱلۡعِقَــاب ِ   َّ؛ أي: لمــن مــات مــرًّ
معاصيــه، وعقابــه هــذا قــد يكــون يــوم القيامــة، وقــد يُعجــل لــه في الدنيــا، 

))) تفسر الرازي، ))/ 467.
))) تفسر القرطبي، 6/ 378.
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ــا والآخــرة))(. ــه العقــاب في الدني وقــد يجمــع علي
وهــذه الآيــة بهــذا المعنــى تحمــل نفــس معنــى الآيــة الأخــرى الشــبيهة بهــا، 
ــا يُقَــالُ لـَـكَ إلَِّ مَــا قَــدۡ قيِــلَ للِرُّسُــلِ مِــن قَبۡلـِـكَۚ  وهــي قولــه تعــالى: سمحمَّ
لِــمٖ ٤٣سجى ]فصلــت[، إذ معناهــا: إن ربك 

َ
و مَغۡفِــرَةٖ وَذُو عِقَــابٍ أ إنَِّ رَبَّــكَ لَُ

لــذو مغفــرة لذنــوب التائبــن إليــه مــن ذنوبهــم بالصفــح عنهــم، وهــو ذو 
عقــاب مــؤلم لمــن أصر عــى كفــره وذنوبــه، فــمات عــى الإصرار عــى ذلــك 

قبــل التوبــة منــه))(.
وقــال بعــض المفريــن أن معنــى )المغفــرة للنــاس( هنــا هــي ســر ظلمهــم 
وتأخــر العــذاب عنهــم إلى يــوم القيامــة، كــما في قولــه تعــالى:  سمحوَلَ تَۡسَــنََّ 
ــهِ  ــخَصُ فيِ ــوۡمٖ تشَۡ ــمۡ لَِ رُهُ ــا يؤَُخِّ مَ ــونَۚ إنَِّ لٰمُِ ــلُ ٱلظَّ ــا يَعۡمَ ــاً عَمَّ َ غَفِٰ ٱلَّ
ــا  ــاسَ بظُِلۡمِهِــم مَّ ُ ٱلنَّ ـَـوۡ يؤَُاخِــذُ ٱلَّ بصَٰۡــرُ ٤٢ سجى ]إبراهيــم[، وقوله:سمحوَل

َ
ٱلۡ

ــاءَٓ  ــإذَِا جَ ۖ فَ ــىّٗ سَ ــلٖ مُّ جَ
َ
ــمۡ إلَِٰٓ أ رُهُ ــن يؤَُخِّ ــةٖ وَلَكِٰ ــن دَآبَّ ــا مِ ــرَكَ عَلَيۡهَ تَ

ــه:  ــل[، وقول ــتَقۡدِمُونَ ٦١ سجى ]النح ــاعَةٗ وَلَ يسَۡ ــخِرُونَ سَ ــمۡ لَ يسَۡتَـٔۡ جَلُهُ
َ
أ

ــةٖ  ــن دَآبَّ ــا مِ ٰ ظَهۡرهَِ ــرَكَ عََ ــا تَ ــبُواْ مَ ــا كَسَ ــاسَ بمَِ ُ ٱلنَّ َــوۡ يؤَُاخِــذُ ٱلَّ سمحوَل
َ كَنَ  ــإنَِّ ٱلَّ ــمۡ فَ جَلُهُ

َ
ــاءَٓ أ ــإذَِا جَ ۖ فَ ــىّٗ سَ ــلٖ مُّ جَ

َ
ــمۡ إلَِٰٓ أ رُهُ ــن يؤَُخِّ وَلَكِٰ

عۡــدُودٖ  جَــلٖ مَّ
َ
ٓۥ إلَِّ لِ ــرُهُ بعِِبَــادِهۦِ بصَِــرَاۢ ٤٥ سجى ]فاطــر[، وقولــه: سمحوَمَــا نؤَُخِّ

ــود[)3(. ٤سجى ]ه
وقــد رجح ابــن عطيــة )ت )54 هـ( هــذا القول في تفســره، فقــال: »والظاهر 
مــن معنــى )المغفــرة( هنــا إنــما هــو ســره في الدنيــا وإمهالــه للكفــرة، ألا تــرى 
ــرة مقلّلــة، وليــس فيهــا مبالغــة كــما في  التيســر في لفــظ )مَغْفِــرَةٍ(، وأنهــا منكِّ
ــدَىٰ ٨٢  ــمَّ ٱهۡتَ ــا ثُ ــلَ صَلٰحِٗ ــنَ وعََمِ ــابَ وَءَامَ ــن تَ ــارٞ لمَِّ ــه: سمحوَإِنِّ لَغَفَّ قول

))) تفســر الطــبري، 3)/ 437، تفســر الماتريــدي، 6/ ))3، تفســر الســمرقندي، )/ 8))، 
تفســر المــاوردي، 3/ 95، تفســر الواحــدي، ))/ 98)، تفســر القرطبــي، 9/ 85).

))) تفسر الطبري، 0)/ 446.
))) تفسر الماتريدي، 6/ ))3، تفسر السمرقندي، )/ 8))، تفسر الماوردي، 3/ 95.



58

المبحث الثاني                                    حكم الاستغفار لموتى الكفار

ــم  ــار، ث ــم بالن ــه عليه ــرى حكم ــذا، ألا ت ــي ه ــة يعط ــط الآي ــه[، ونم سجى ]ط
قــال: سمحوَيسَۡــتَعۡجِلُونكََ   َّٱ، فلــما ظهــر ســوء فعلهــم وجــب في نفــس الســامع 
تعذيبهــم، فأخــبر بســرته في الأمــم وأنــه يمهــل مــع ظلــم الكفــر، ولم يــرد في 

الــرع أن الله تعــالى يغفــر ظلــم العبــاد«))(.
ــا  ــوا،  أم ــو لم يتوب ــى ل ــن حت ــو للمؤمن ــرَةٖ    َّ ه و مَغۡفِ لَُ ــه     ٱُّٱ ــل: قول وقي
ــاب ِ   َّ فهــو للكفــار؛ لمــن لم يتــب مــن  ــدِيدُ ٱلۡعِقَ ــكَ لشََ ــه    ٱُّٱ وَإِنَّ رَبَّ قول
الكفــر ومــات عــى الظلــم والــرك))(، وقيــل: يغفــر لهــم بالإنظــار توقعــاً 
ــه:ٱ ــوخة بقول ــة منس ــذه الآي ــن إِلى أن ه ــض المفري ــب بع ــة )3(، وذه للتوب

كَ بـِـهِۦسجى، والمحققــون عــى أنهــا مكَمــة)4(. ـُـشَۡ ن ي
َ
ــرُ أ َ لَ يَغۡفِ سمحإنَِّ ٱلَّ

ـِـمْ وَيَسْــتَغْفِرُونَ  قولــه تعــالى )وَالْمَاَئِكَــةُ يُسَــبِّحُونَ بحَِمْدِ رَبهِّ
الْأرَْضِ( فِي  لمَِنْ 

ــمَوَٰتُٰ  ــكَادُ ٱلسَّ ــالى: سمح تَ ــه تع ــورى في قول ــورة الش ــح س ــك في فوات وذل
ــتَغۡفِرُونَ  ــمۡ وَيسَۡ ــدِ رَبّهِِ ــبّحُِونَ بَِمۡ ــةُ يسَُ ۚ وَٱلمَۡلَٰٓئكَِ ــنَّ ــن فَوۡقهِِ ــرۡنَ مِ يَتَفَطَّ

ــورى[. ــمُ ٥ سجى ]الش ــورُ ٱلرَّحِي ــوَ ٱلۡغَفُ َ هُ لَٓ إنَِّ ٱلَّ
َ
رۡضِۗ أ

َ
ــن فِ ٱلۡ لمَِ

ــة  ــن أن المائك ــا م ــر فيه ــا ذك ــي م ــة ه ــذه الآي ــي في ه ــتبهة الت ــألة المش والمس
رۡضِۗ    َّ، إذ ظاهــر اللفــظ يــدل عــى العمــوم، وهــو 

َ
يســتغفرون     ُّلمَِــن فِ ٱلۡ

ــالى  ــى أن الله تع ــة ع ــوص الدال ــف للنص ــو مخال ــار، وه ــمل الكف ــك يش بذل
ــه لا يمكــن أن يكــون  لا يغفــر ذنــب الــرك، وقــد نــص المفــرون عــى أن
هــذا الظاهــر مقصــودًا: قــال الزجّــاج )ت ))3 هـــ(: » ولا يجــوز أن يكــون 
وْلَٰٓئـِـكَ 

ُ
يَسْــتَغْفِرُونَ لــكل مــن في الأرض، لأن الله تعــالى قــال فِي الكفــار: سمح أ

))) تفسر ابن عطية، 3/ 96).

))) تفسر الماتريدي، 6/ ))3.
))) تفسر الماوردي، 3/ 95.

))) تفسر ابن الجوزي، )/ 483.
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ــنَ ١٦١ سجى ]البقــرة[«))(. جَۡعِ
َ
ــاسِ أ ــةِ وَٱلنَّ ِ وَٱلمَۡلَٰٓئكَِ ــةُ  ٱلَّ ــمۡ  لَعۡنَ عَلَيۡهِ

ــون  ــة، ويطلب ــتغفر المائك ــال أن يس ــدي )ت 333 هـــ(: »وم ــال الماتري وق
ــة«))(. ــد والصاحب ــك والول ــه بالري ــول ل ــن يق ــم لم ــن ربه ــاوز م التج

وقــال مكــي بــن أبي طالــب )ت437 هـــ( في تفســره: »ولا يجــوز أن يكــون 
وْلَٰٓئـِـكَ عَلَيۡهِــمۡ  لَعۡنَةُ 

ُ
عامّــا فيدخــل في ذلــك الكفــار لأنــه تعــالى قــد قــال: سمحأ

ــتغفر  ــز أن يس ــر جائ ــرة[، فغ ــنَ ١٦١ سجى ]البق جَۡعِ
َ
ــاسِ أ ــةِ وَٱلنَّ ِ وَٱلمَۡلَٰٓئكَِ  ٱلَّ

لهــم المائكــة«)3(.
وللمفريــن في تأويــل هــذه الآيــة – بعــد اتفاقهــم أن ظاهرهــا ليــس مرادًا 

ــوال: – أق

ــه الخصــوص، فلفــظ )مــن في الأرض(  ــراد ب ــاب العــام ي الأول: أنهــا مــن ب
عــام، ولكــن المــراد بــه المؤمنــن منهــم خاصــة، وممــا يــدل عــى أن المــراد بهــذه 
ــنۡ  ــرۡشَ وَمَ ــونَ ٱلۡعَ ــنَ يَۡمِلُ ِي ــالى: سمحٱلَّ ــه تع ــن قول ــوص المؤمن ــة خص الآي
 ْۖ ِيــنَ ءَامَنُــوا حَــوۡلَُۥ يسَُــبّحُِونَ بَِمۡــدِ رَبّهِِــمۡ وَيُؤۡمِنُــونَ بـِـهۦِ وَيسَۡــتَغۡفِرُونَ للَِّ
بَعُــواْ سَــبيِلَكَ  ِيــنَ تاَبـُـواْ وَٱتَّ ءٖ رَّحَۡــةٗ وعَِلۡمٗــا فٱَغۡفِــرۡ للَِّ رَبَّنَــا وسَِــعۡتَ كَُّ شَۡ

ــمۡ عَــذَابَ ٱلَۡحِيــمِ ٧ سجى ]غافــر[)4(. وَقهِِ
ــه،  ــى حال ــي ع ــن في الأرض( بق ــه )م ــوم قول ــرض أن عم ــى ف ــاني: ع الث
ــتَغۡفِرُونَ  ــه  ُّٱوَيسَۡ ــى قول ــون معن ــؤوّل، فيك ــا م ــتغفار هن ــى الاس ــإن معن ف
رۡضِۗ   َّ أي يطلبــون لهــم الأســباب التــي بهــا يســتوجبون المغفــرة، 

َ
لمَِــن فِ ٱلۡ

))) الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، 4/ 394.
))) تفسر الماتريدي، 9/ 03).

))) تفسر مكيّ بن أبى طالب، 0)/ 6557 – 6558.
))) تفســر الطــبري، 0)/ 468، الزجــاج، معاني القــرآن وإعرابــه، 4/ 394، تفســر الماتريدي، 
ــى طالــب،  ــن أب 8/ 397، 9/ 03)، تفســر الســمرقندي، 3/ 36) – 37)، تفســر مكــيّ ب

0)/ 6557 – 6558، تفســر الــرازي، 7)/ 578 – 579.



60

المبحث الثاني                                    حكم الاستغفار لموتى الكفار

ــك  ــم بذل ــرة له ــع المغف ــد؛ لتق ــرك؛ والتوحي ــن ال ــة ع ــدى؛ والتوب ــو اله وه
ــاء – صلــوات الله  والتجــاوز، وعــى ذلــك حمــل المفــرون خطــاب الأنبي
عليهــم – لأقوامهــم، كقــول هــود Õ:  سمحوَيَقَٰــوۡمِ ٱسۡــتَغۡفِرُواْ رَبَّكُــمۡ ثُــمَّ 
توُبُــوٓاْ إلَِۡهسجىِ ]هــود: )5[، وقــول نــوح Õ: سمحفَقُلۡــتُ ٱسۡــتَغۡفِرُواْ رَبَّكُــمۡ 
ــم  ــار وه ــتغفر الكف ــل أن يس ــوح[، إذ لا يحتم ــارٗا ١٠ سجى ]ن ــهُۥ كَنَ غَفَّ إنَِّ
كفــار؛ ويكــون المعنــى أنهــم يطلبــون منهــم التوبــة عــن الكفــر؛ ليســتوجبوا 

ــرة))(. المغف
ــة  ــذه الآي ــو أن ه ــر، وه ــب التفس ــض كت ــه بع ــث ذكرت ــول ثال ــاك ق وهن
ــنۡ حَــوۡلَُۥ  ــرۡشَ وَمَ ــونَ ٱلۡعَ ِيــنَ يَۡمِلُ منســوخة، نســخها قولــه تعــالى: سمحٱلَّ
ــا  ْۖ رَبَّنَ ــوا ِيــنَ ءَامَنُ ــمۡ وَيُؤۡمِنُــونَ بـِـهۦِ وَيسَۡــتَغۡفِرُونَ للَِّ يسَُــبّحُِونَ بَِمۡــدِ رَبّهِِ
ــبيِلَكَ  ــواْ سَ بَعُ ــواْ وَٱتَّ ــنَ تاَبُ ِي ــرۡ للَِّ ــا فَٱغۡفِ ــةٗ وعَِلۡمٗ ءٖ رَّحَۡ ــعۡتَ كَُّ شَۡ وسَِ

ــر[. ــمِ ٧ سجى ]غاف ــذَابَ ٱلَۡحِي ــمۡ عَ وَقهِِ
وقــد روي عــن قتــادة )تــوفي بعــد 0)) هـــ(، أو وهــب بــن منبــه )تــوفي بعــد 
0)) هـــ(، أنــه ســئل عــن هــذه الآيــة فقــال: »نســختها الآيــة التــي في ســورة 
المؤمــن«؛ عــن الآيــة التــي ســبقت، ولكــن هــذا القــول مــردود؛ لأن النســخ 

في الأخبــار لا يجــوز، وإنــما يكــون النســخ في الأمــر، والنهــي))(.

ذِيــنَ لَا يَرْجُــونَ  ذِيــنَ آمَنـُـوا يَغْفِــرُوا للَِّ قولــه تعــالى: قُــلْ للَِّ
ــامَ اللهَِّ أَيَّ

ــنَ لَ  ِي ــرُواْ للَِّ ــواْ يَغۡفِ ــنَ ءَامَنُ ِي ــل لّلَِّ ــالى: سمحقُ ــه تع ــي قول ــة، وه ــذه الآي ه
ــواْ يكَۡسِــبُونَ ١٤ سجى ]الجاثيــة[،  ــا كَنُ ِ لَِجۡــزِيَ قَوۡمَۢــا بمَِ ــامَ ٱلَّ يَّ

َ
ــونَ أ يرَجُۡ

خطــابٌ للمؤمنــن في كيفيــة التعامــل مــع الكافريــن، وليــس لهــا عاقــة بــما 

))) تفسر الماتريدي، 8/ 397، 9/ 03)، تفسر الرازي، 7)/ 578 – 579.
))) تفســر الماتريــدي، 9/ 03)، تفســر الســمرقندي، 3/ 36) – 37)، تفســر مكــي بــن أبي 

طالــب، 0)/ 6557 – 6558، تفســر الــرازي، 7)/ 578 – 579.
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ــران. ــذاب أو غف ــن ع ــرة م ــن في الآخ ــيحصل للكافري س
ــح  ــو والصف ــن بالعف ــاده المؤمن ــلَّ – عب ــزَّ وَجَ ــر اللهَّ – عَ ــد أم وق
ــن  ــات م ــدة آي ــا في ع ــرًا عامًّ ــم أم ــم وظلمه ــاء إليه ــن أس عم
ــونَ  لَ تُبُِّ

َ
ْۗ أ ــوٓا ــواْ وَلَۡصۡفَحُ ــه تعــالى: سمحوَلَۡعۡفُ ــه الكريــم، منهــا: قول كتاب

ــالى:  ــه تع ــور[، وقول ــمٌ ٢٢ سجى ]الن ــورٞ رَّحِي ُ غَفُ ــمۡۚ وَٱلَّ ُ لَكُ ــرَ ٱلَّ ن يَغۡفِ
َ
أ

ِۚ إنَِّــهُۥ  جۡــرُهۥُ عََ ٱلَّ
َ
صۡلَــحَ فَأ

َ
ؤُاْ سَــيّئَِةٖ سَــيّئَِةٞ مِّثۡلُهَــاۖ فَمَــنۡ عَفَــا وَأ سمحوجََــزَٰٓ

لٰمِِــنَ ٤٠ سجى ]الشــورى[، وقولــه تعــالى: سمحوَلمََــن صَــرََ وغََفَــرَ  لَ يُـِـبُّ ٱلظَّ
مُــورِ ٤٣سجى ]الشــورى[، وقولــه تعــالى: سمحوَإِن تَعۡفُــواْ 

ُ
إنَِّ ذَلٰـِـكَ لمَِــنۡ عَــزۡمِ ٱلۡ

ــن[. ــمٌ ١٤ سجى ]التغاب ــورٞ رَّحِي َ غَفُ ــإنَِّ ٱلَّ ــرُواْ فَ ــواْ وَتَغۡفِ وَتصَۡفَحُ
ــة أمرهــم بالعفــو والمغفــرة عمــن ظلمهــم وأســاء إليهــم مــن  وفي هــذه الآي
الكفــرة؛ وذلــك ليعلــم النــاس عظيــم موقــع العفــو والصفــح عــن المظلمــة 

والإســاءة عنــد اللهَّ، ومــا يكــون لذلــك مــن الثــواب الجزيــل، واللهَّ أعلــم.
ــذي كان  ــى الأذى ال ــازاة ع ــرك المج ــو وت ــو العف ــا ه ــور هن ــران المذك والغف

ــار))(. ــن الكف ــن م ــب المؤمن يصي
وقد روي في سبب نزول هذه الآية أثَران اثنان:

فقــد روي عــن ابــن عبَّــاس È أنهــا نزلــت لمــا كان المســلمون في غــزوة بني 
ــرٍ يُقَــالُ لَهَــا  ُــمْ نَزَلُــوا فِي غَــزَاةِ بَنِــي الْمُصْطَلِــقِ عَــىَ بئِْ المصطلــق، )وَذَلِــكَ أَنهَّ
الْمُرَيْسِــيعُ، فَأَرْسَــلَ عَبْــدُ اللهَِّ – يعنــي ابــن أبّي رأس منافقــن – غُامَــهُ 
ليَِسْــتَقِيَ الْمَــاءَ، فَأَبْطَــأَ عَلَيْــهِ فَلَــماَّ أَتَــاهُ قَــالَ لَــهُ: مَــا حَبَسَــكَ؟ قَــالَ: 
غُــامُ عُمَــرَ قعــد عــى قــفّ الْبئِْــرِ فَــمَا تَــرَكَ أَحَــدًا يَسْــتَقِي حَتَّــى مَــلَأ قِــرَبَ 
النَّبـِـيِّ وَقِــرَبَ أَبِي بَكْــرٍ وَمَــلَأ لمَِــوْلاهُ، فَقَــالَ عَبْــدُ اللهَِّ: مَــا مَثَلُنـَـا وَمَثَــلُ هَــؤُلاءِ 
نْ كَلْبَــكَ يَأْكُلْــكَ، فَبَلَــغَ قَوْلُــهُ عُمَــرَ Ç فَاشْــتَمَلَ بسَِــيْفِهِ  إلا كَــمَا قِيــلَ: سَــمِّ

))) تفسر الطبري، ))/ 80، تفسر الماتريدي، 9/ 0))، تفسر الماوردي، 5/ )6).
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ــهَ إلَِيْــهِ، فَأَنْــزَلَ اللهَُّ تَعَــالَى هَــذِهِ الآيَــةَ(. يُرِيــدُ التَّوَجُّ
ــا  ــاسٍ È – أيضً ــن عب ــن اب ــا ع ــاء فيه ــد ج ــة فق ــة الثاني ــا الرواي أم
ــا  َ قَرۡضً ــرضُِ ٱلَّ ِي يُقۡ ــن ذَا ٱلَّ ــالى: سمحمَّ ــه تع ــزَلَ قول ــا نَ ــه لَمَّ – أن

حَسَــنٗاسجى ]البقرة: 45)[، قَــالَ يَهُــودِيٌّ باِلْمَدِينـَـةِ يُقَــالُ لَــهُ )فنِحَْــاصُ(: احْتَــاجَ 
ــرَجَ فِي  ــيْفِهِ وَخَ ــىَ سَ ــتَمَلَ عَ ــكَ اشْ ــرُ Ç بذَِلِ ــمِعَ عُمَ ــماَّ سَ ــدٍ. فَلَ رَبُّ مُمََّ
ــكَ يَقُــولُ لَــكَ: سمحقُــل  يــلºُ إلَِى النَّبـِـيِّ Õ فَقَــالَ: إنَِّ رَبَّ طَلَبـِـهِ، فَجَــاءَ جِبْرِ
سجىِ، وَاعْلَــمْ أَنَّ عُمَــرَ قَــدِ  يَّــامَ ٱلَّ

َ
ِيــنَ لَ يرَجُۡــونَ أ ِيــنَ ءَامَنُــواْ يَغۡفِــرُواْ للَِّ لّلَِّ

ــثَ رَسُــولُ اللهَِّ Õ فِي  ، فَبَعَ ــودِيِّ ــبِ الْيَهُ ــرَجَ فِي طَلَ ــيْفِهِ وَخَ ــىَ سَ ــتَمَلَ عَ اشْ
ــهِ، فَلَــماَّ جَــاءَ قَــالَ: )يَــا عُمَــرُ ضَــعْ سَــيْفَكَ(، قَــالَ: صَدَقْــتَ يَــا رَسُــولَ  طَلَبِ
ــنَ  ِي ــل لّلَِّ ــولُ: ٱسمحقُ ــكَ يَقُ ــإنَِّ رَبَّ ــالَ: )فَ ، قَ ــقِّ ــلْتَ باِلْحَ ــكَ أُرْسِ ــهَدُ أَنَّ اللهَِّ أَشْ
ــذِي بَعَثَــكَ  سجىِ، قَــالَ: لا جَــرَمَ وَالَّ يَّــامَ ٱلَّ

َ
ِيــنَ لَ يرَجُۡــونَ أ ءَامَنُــواْ يَغۡفِــرُواْ للَِّ

ــي))(. ــرَى الْغَضَــبُ فِي وَجْهِ ــقِّ لا يُ باِلْحَ

ــن  ــلأذى م ــون ل ــلمون يتعرض ــن كان المس ــة، ح ــت في مك ــل نزل ــل ب وقي
ــرة، لا  ــدي الكف ــن في أي ــتَخْفِن مقهوري ــوا مُس ــم كان ــم أنه ــن، ورغ المرك
يتهيــأ لهــم الانتصــار منهــم والانتقــام عــن مســاويهم، إلا أنــه كان فيهــم مــن 
يقــدر عــى الانتقــام والانتصــار مــن الأفــراد والآحـــاد منهــم، وإن لـــم تكــن 
لــه القــدرة عــى الانتقــام مــن جملتهــم، فأمــروا بالعفــو وعــدم الانتقــام))(.

ثــم ذكــر أكثــر أهــل التفســر أن هــذه الآيــة منســوخة، وأن مــا نســخها هــو 
الآيــات التــي جــاءت آمــرة بقتــال المركــن والغلظــة عليهــم، وإنــما قالــوا 
ذلــك لأنــه يدخــل تحــت الغفــران أن لا يقتلــوا، فلــما أمــر الله بقتالهــم وقتلهــم 

))) الواحدي، أسباب النزول، ص: 378 – 379.
))) تفسر الماتريدي، 9/ 0)).
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كان ذلــك نســخًا للأمــر بالغفــران لهــم والصفــح عنهــم))(.

ــوا إلى أنهــا مكمــة غــر منســوخة، وقالــوا  ولكــن عــددًا مــن المفريــن ذهب
يــن، أو ممولــة عــى تــرك المنازعــة  إنهــا ثابتــة في العفــو عــن الأذى في غــر الدِّ
في المحقــرات، وعــى التجــاوز عــما يصــدر عــن الكفــار مــن الكلــمات المؤذيــة 

والأفعــال الموحشــة))(.

 والخاصــة: أن مســألة )الاســتغفار( لمــن مــات عــى الكفــر لا خــاف فيهــا 
بــن أهــل العلــم بريعــة الله تعــالى. 

ــد  ــر، فق ــتغفار للكاف ــة الاس ــى حرم ــاع ع ــماء الإجم ــض العل ــى بع ــد حك وق
ــه بالمغفــرة  ــر والدعــاء ل ــووي )ت 676هـــ( أن الصــاة عــى الكاف ذكــر الن
ــي )ت 6)))  ــراوي المالك ــال النف ــاع)3(، وق ــرآن والإجم ــص الق ــرام بن ح
هـــ(: »والحاصــل أن حرمــة الاســتغفار للكافــر بعــد موتــه مجمــع عليهــا ولــو 
للأبويــن«)4(، وقــال ابــن تيميــة )ت 8)7 هـــ(: »الاســتغفار للكفــار لا يجــوز 

ــاع«)5(. ــنة والإجم ــاب والس بالكت
بــل ذهــب بعــض العلــماء إلى أن في تجويــز الاســتغفار للكفــار انســاخًا عــن 
الديــن، فقــد قــال أبــو بكــر الجصــاص الحنفــي )ت 370هـــ( عــن الاســتغفار 
لمــن مــات عــى الكفــر: »وفي تجويــزه انســاخ مــن الديــن، وذلــك أنــه معلــوم 
ــاه  ــه الله تعــالى إلى أن توف ــه قــد كان مــن ديــن النبــي Õ مــن أول مــا بعث أن

ــر  ــب، 0)/ 6778، تفس ــى طال ــن أب ــيّ ب ــر مك ــبري، ))/ )8 – )8، تفس ــر الط ))) تفس
الــرازي، 7)/ 674.

))) تفسر الماوردي، 5/ 63)، تفسر الرازي، 7)/ 674.
))) النووي، المجموع شرح المهذب، 5/ 44).

))) النفراوي، الفواكه الدواني، )/ )9).
))) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ))/ 489.
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ــط  ــوز ق ــه لم يج ــار وأن ــر في الن ــد الكاف ــاد تخلي ــاس إلى اعتق ــا الن ــه دع Õ أن
غفــران الكفــر، فمــن جــوّز عــى النبــي Õ جــواز الاســتغفار للكافــر فهــو 

خــارج عــن الملــة«))(.
وقــال مثــل ذلــك القــرافي المالكــي )ت 684هـــ(، فقــد ذكــر أن الأصــل في 
ــه أو  ــا يوجب ــه م ــن متعلقات ــه م ــرض ل ــد يع ــه ق ــدوب، ولكن ــه من ــاء أن الدع
ــي  ــذي ينته ــاء ال ــن الدع ــر م ــم ذك ــر، ث ــي للكف ــد ينته ــم ق ــه، والتحري يحرم
ــاب  ــن الكت ــع م ــمع القاط ــا دل الس ــي م ــي نف ــب الداع ــر » أن يطل للكف
والســنة عــى ثبوتــه«، وضب لذلــك أمثلــة، فقــال: »ولــه أمثلــة: )الأول( أن 
ــع  ــت القواط ــد دل ــه، وق ــر ل ــك أو اغف ــر ب ــن كف ــذب م ــم لا تع ــول الله يق
الســــمعية عــى تعذيــب كل واحــد ممــن مــات كافــرًا بــالله تعــالى لقولــه تعالى 
كَ بـِـهۦِسجى وغــر ذلــك مــن النصــوص فيكون ذلك  ن يـُـشَۡ

َ
َ لَ يَغۡفِــرُ أ سمحإنَِّ ٱلَّ

كفــرًا؛ لأنــه طلــب لتكذيــب الله تعــالى فيــما أخــبر بــه وطلــب ذلــك كفــر فهذا 
الدعــاء كفــر.

)الثــاني( أن يقــول اللهــم لا تخلــد فانًــا الكافــر في النــار، وقد دلــت النصوص 
القاطعــة عــى تخليــد كل واحـــد مــن الكفــار في النــار فيكــون الداعــي طالبــا 

لتكذيــب خــبر الله تعــالى فيكــون دعــاؤه كفــرًا«))(.
وهــذا الحكــم بالنهــي لا يشــمل الاســتغفار لهــم وهــم أحيــاء؛ لأن الآيــة التــي 
ورد فيهــا النهــي عــن الاســتغفار لهــم جــاء فيهــا قولــه تعــالى: سمحمِــنۢ بَعۡــدِ مَــا 
ــبري  ــد ذكــر الط ــة[، وق ــمِ ١١٣سجى ]التوب ــبُ ٱلَۡحِي صۡحَٰ

َ
ــمۡ أ هُ نَّ

َ
ــمۡ أ َ لهَُ ــنَّ تبََ

)ت 0)3 هـــ( أن النهــي عــن الاســتغفار لهــم يقتــر عــى مــا بعــد مماتــم، 
ــى يمــوت عــى كفــره،  ــم حت ــه مــن أصحــاب الجحي ــنّ أحــد أن ــه لا يتب لأن

))) الجصاص، الفصول في الأصول، )/ 308.
))) القرافي، الفروق، 4/ 59) – 60).
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وأمــا هــو حــي فــا ســبيل إلى علــم ذلــك، فللمؤمنــن أن يســتغفروا لهــم، ثــم 
روى عــن ســعيد بــن جبــر أنــه قــال: مــات رجــل يهــودي ولــه ابــن مســلم، 
فلــم يخــرج معــه، فذكــر ذلــك لابــن عبــاس، فقــال: )كان ينبغــي لــه أن يمي 
معــه ويدفنــه ويدعــو لــه بالصــاح مــا دام حيًّــا، فإذا مــات وكلــه إلى شـــــأنه 
وعِۡــدَةٖ وعََدَهَــآ إيَِّاهُ  بيِــهِ إلَِّ عَن مَّ

َ
ثـــم قـــال: سمحوَمَــا كَنَ ٱسۡــتغِۡفَارُ إبِرَۡهٰيِــمَ لِ

 مِنۡــهُۚ سجى  لم يــدع())(.
َ
أ ِ تَــرََّ َّ نَّــهُۥ عَــدُوّٞ لِّ

َ
ٓۥ أ َ لَُ ــا تبََــنَّ فَلَمَّ

ويكــون معنــى الدعــاء بالمغفــرة للأحيــاء مــن الكفــار طلــب الأســباب التــي 
ــد؛  ــرك؛ والتوحي ــن ال ــة ع ــدى؛ والتوب ــو اله ــرة، وه ــا المغف ــتوجبون به يس

لتقــع لهــم المغفــرة بذلــك والتجــاوز عــن ســيئاتم.

مناقشة دعوى د. معتز الخطيب
وقبــل انتهــاء الــكام في هــذه المســألة لا بــد مــن مناقشــة مــا ذكــره د. معتــز 
الخطيــب، أســتاذ فلســفة الأخــاق في كليــة الدراســات الإســامية بجامعــة 
ــخ  ــت( بتاري ــرة. ن ــع )الجزي ــى موق ــره ع ــه ن ــال ل ــة في مق ــن خليف ــد ب حم
)))/ 4/ ))0))، وكان عنوانــه )الدعــاء لغــر المســلم بالرحمــة والمغفــرة(، 
ــاول  ــرط ألا يتن ــرة ب ــر بالمغف ــاء للكاف ــواز الدع ــه أن ج ــم في مقال ــد زع فق
ذلــك ذنــب الكفــر أو الــرك الأكــبر هــو المذهــب المعتــبر عنــد الشــافعية))(.

وقــد قــال في مقالــه: »غــرضي في هــذا المقــال أن أوضــح جــواز الدعــاء للكافر 
بالمغفــرة والرحمــة أو بأمــر أخــرويّ لا دنيــوي فقــط، ســواءٌ في حياتــه أم بعــد 
مماتــه؛ ولكــن بــرط ألا يتنــاول ذلــك ذنــب الكفــر أو الــرك الأكــبر، وهــذا 
مذهــبٌ معتــبٌر بــل هــو مذهــب الشــافعية عــى خــاف مــا أوهــم كام الإمام 
النــووي )ت 676 هـــ( الســابق، وعــى خــاف إجمــاع عيــاض )ت 544 هـ( 

))) تفسر الطبري، ))/ 6) – 7).
./21/4/2021/https://www.aljazeera.net/opinions الدعاء-لغر-المسلم-بالرحمة-والمغفرة (((
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الــذي لا أعــرف أحــدًا ســبقه إليــه«.
وذكــر في مقالــه أن الإمــام النــووي الشــافعي ناقــش هــذه المســألة في كتابــن 
ــرة  ــه بالمغف ــاء ل ــر والدع ــى الكاف ــاة ع ــم الص ــما بتحري ــه صّرح فيه ــن كتب م

ونحوهــا، وزعــم الإجمــاع عــى ذلــك.
ــة  ــى أئم ــكل ع ــذا أش ــووي ه ــه أن كام الن ــب( في مقال ــر )د. الخطي ــم ذك ث

ــان: ــه موقف ــم من ــه كان له ــن، وأن ــافعية الاحق الش
ــق  ــرّم مطل ــه يُح ــاق، وأن ــووي الإط ــن كام الن ــم م ــق منه ــم فري ــد فه فق
الدعــاء بالمغفــرة والرحمــة للكافــر، ســواءٌ كان ذنــب الــرك أو غــره، ومــن 
ــاء  ــوّز الدع ــه يج ــب أن ــان أن المذه ــب ببي ــيوخ المذه ــض ش ــغل بع ــم انش ث

ــووي. ــكام الن ــا ل ــرة؛ خاف ــر بالمغف للكاف
ــر  ــاء للكاف ــة الدع ــد حرم ــه يري ــى أن ــووي ع ــل كام الن ــاني حم ــق الث والفري
ــووي  ــروا كام الن ــد ف ــة، وق ــه الجن ــره، أي وإدخال ــه أو كف ــرة شرك بمغف
بــأن المــراد بــه الرحمــة أو دخــول الجنــة أو رضــوان الله تعــالى، أي الاســتغفار 

ــة. ــل إلى الجن ــار والُمدخِ ــن الن ــرِج م الُمخ
والقــارئ لـــمقال )د. الخطيــب( ياحــظ أنــه خلــط الأمــور بعضهــا ببعــض، 
فقــد جــاء كامــه عــن دعــوى النــووي الإجمــاع عــى تحريــم الدعــاء للكافــر 
بالمغفــرة في أثنــاء كامــه عــن )الموقــف مــن الأعــمال الصالحــة التــي قــام بهــا 
الكافــر في حياتــه، وهــل تعتــبر أم تكــون هبــاءً؛ لأجــل كفــره؟ وهــل يثــاب 

عليهــا في الآخــرة أم أنهــا فقــط تخفــف عنــه العــذاب؟(
ثــم نقــل ما قالــه القــاضي المالكــي عيــاض اليحصبــي )544 هـ( في المســألة، 
ــم ولا  ــم أعماله ــار لا تنفعه ــى أن الكف ــاع ع ــد الإجم ــد انعق ــه: »وق ــو قول وه
ــا مــن  ــم ولا تخفيــف عــذاب، لكــن بعضهــم أشــدُّ عذاب ــون عليهــا بنعي يثاب
ــش  ــد ناق ــووي ق ــث أن الن ــل للحدي ــم«، وانتق ــب جرائمه ــض؛ بحس بع
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هــذه المســألة في كتابــن مــن كتبــه، ومــن الواضــح أن المســألتن المذكورتــن 
ــت  ــرة( ليس ــة في الآخ ــم الصالح ــار بأعماله ــاع الكف ــألة )انتف ــان، فمس مختلفت
ــاضي  ــه الق ــذي زعم ــاع ال ــم(، والإجم ــتغفار له ــم الاس ــألة )حك ــها مس نفس
عيــاض في المســألة الأولى يمكــن نقــض دعــواه فيــه بــما ذكــره كاتــب المقــال 
مــن العلــماء الذيــن قالــوا بإمــكان انتفــاع الكافــر بعملــه في الآخــرة، كالبيهقي 
)ت 458 هـــ( وغــره، وهــو موضــوع لا يشــمل مســألة حكــم الاســتغفار 

لهــم بعــد موتــم كفــارًا.
وقــد زعــم )د. الخطيــب( أن بعــض أئمة الشــافعية نصّوا عــى أنه يجــوز الدعاء 
للكافــر بأمــر أخــرويّ وبالمغفــرة والرحمــة؛ خافــا لما أوهمــه كام النــووي من 
إطــاق القــول بالتحريــم، وأحــال إلى: الخطيب الربينــي )977 هـــ(، وأحمد 
ســامة القليــوبي )069) هـــ(، وإبراهيــم البرمــاوي )06)) هـ(، وســليمان 
البجرمــي ))))) هـــ(، وهــؤلاء مــن أئمــة الشــافعية المتأخريــن، وليتــه إذ 
نســب لهــم ذلــك ذكــر لنــا أيــن قالــوه في كتبهــم لنســتطيع الاطــاع عــى مــا 

نســبه لهــم مــن أقــوال.
ــد إلى  ــم أهت ــه فل ــي )ت 977 هـــ( فقــد بحثــت في كتب ــا الخطيــب الربين أم
ــه  ــه، بــل كامــه في كتب ــه الدعــاء للكافــر بالمغفــرة بعــد موت ــز في موضــع يجي

ــك: ــاف ذل بخ
• 	 ٰٓ ــلِّ عََ ــالى: سمحوَلَ تصَُ ــه تع ــر قول ــاء تفس ــال في أثن ــره ق ــي تفس فف

 ِ ــرُواْ بـِـٱلَّ ــمۡ كَفَ هُ ــرۡهِۦِٓۖ إنَِّ ٰ قَ ــمۡ عََ ــدٗا وَلَ تَقُ بَ
َ
ــاتَ أ ــم مَّ حَــدٖ مِّنۡهُ

َ
أ

وَرسَُــولِۦِ وَمَاتـُـواْ وَهُــمۡ فَسِٰــقُونَ ٨٤ سجى ]التوبــة[: »والمــراد مــن الصــاة 
الدعــاء للميــت والاســتغفار لــه، وهــو ممنــوع في حــق الكافــر«))(.

• ــرم 	 ــازة: »وتح ــاة الجن ــن ص ــال ع ــاج( ق ــي المحت ــه )مغن وفي كتاب
ــا؛ لقولــه تعــالى: سمحوَلَ تصَُــلِّ  ــا كان أو ذمّيًّ الصــاة عــى الكافــر، حربيًّ

))) الخطيب الربيني، الراج المنر، )/ 638.
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ــه  ــاء ل ــوز الدع ــر لا يج ــدٗاسجى؛ ولأن الكاف بَ
َ
ــاتَ أ ــم مَّ ــدٖ مِّنۡهُ حَ

َ
ٰٓ أ عََ

ــهۦِسجى«))(. ِ كَ ب ــشَۡ ُ ن ي
َ
ــرُ أ َ لَ يَغۡفِ ــالى: سمحإنَِّ ٱلَّ ــه تع ــرة؛ لـقولـ بالمغف

• وفي نفــس الكتــاب في حديــث عــن تعزيــة المســلم بوفــاة قريبــه الكافــر 	
قــال: »ولا يقــول وغفــر لميتــك؛ لأن الاســتغفار للكافر حــرام«))(.

• ــاب نفســه ذكــر في مســألة اختــاط مــن 	 وفي موضــع آخــر مــن الكت
تُصــى عليــه صــاة الجنــازة بمــن لا تُصــى عليــه – وهــم هنــا: الكافــر، 
ــقط الــذي لا يُصــى عليــه – أنــه يجــوز أن يصــي عليهم  والشــهيد، والسَّ
واحــدًا فواحــدًا، وينــوي الصــاة عليــه إن كان ممــن يُصــىّ عليــه، فــإن 
كانــت جهالــة حــال الميــت بــن أن يكــون مســلمًا أو كافــرًا نــوى المصــي 
الصــاة عليــه إن كان مســلمًا، وقــال في دعائــه لــه )اللهــم اغفــر لــه إن 
كان مســلما(، وإن كانــت جهالــة حالــه أهــو شــهيد أم لا، نــوى الصــاة 
عليــه إن كان غــر شــهيد، ولا يحتــاج تقييــد الدعــاء لــه بالمغفــرة 
ــر  ــاء للكاف ــو الدع ــذور وه ــاء المح ــي: »لانتف ــال الربين ــام، ق بالإس

بالمغفــرة«)3(.

وأمــا البرمــاوي )06)) هـــ(، فقــد قال في حاشــيته عــى شرح الغايــة: »فيقال 
للكافــر في الكافــر: )أخلــف الله عليــك(، أو )خلــف الله عليــك(، ولا نقــص 

عــددك..... ويقــال للمســلم في الكافر:»أعظــم الله أجــرك وصــبّرك«)4(.
وأما البجرمي )ت )))) هـ( فقد ذكر هذه المسألة في موضعن:

أولهــما في صــاة الاستســقاء أثنــاء مناقشــته الخــاف في مســألة اســتجابة دعــاء 
الكافــر، فقــال: »ويحــرم الدعــاء للكافــر بالمغفــرة، نعــم إن أراد اللهــم اغفــر 

))) الخطيب الربيني، مغني المحتاج، )/ )3.

))) الخطيب الربيني، مغني المحتاج، )/ )4.

))) الخطيب الربيني، مغني المحتاج، )/ 49.
))) البرماوي، حاشية البرماوي عى شرح الغاية، ص 7)).
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لــه إن أســلم أو أراد بالدعــاء لــه بالمغفــرة أن يحصــل لــه ســببها وهــو الإســام 
فــا يتجــه إلا الجــواز«))(.

وواضــح مــن ســياق الــكام أن مقصــوده الدعــاء للكافــر وهــو حــيٌّ قبــل 
ــو  ــببها وه ــه س ــل ل ــرة أن يحص ــه بالمغف ــاء ل ــه »أو أراد بالدع ــه، لقول موت
الإســام«، وذلــك لا يكــون بعــد المــوت، ومســألتنا هــي في الدعــاء للكافــر 

ــه. ــد موت ــرة بع بالمغف
أمــا الموضــع الثــاني ففــي فصــل الضــمان مــن كتــاب البيــوع أثنــاء مناقشــــته 
اســــتغفار المغتــاب لمــن اغتابــه لإبــراء ذمتــه مــن إثــم الغيبــة، فقــال: »لــو 
اغتــاب ذمّيًّــا فهــل يســوغ لــه الدعــاء بالمغفــرة ليتخلــص هــو مــن إثــم الغيبــة 
أو لا ويكتفــي بالنــدم لامتنــاع الدعــاء بالمغفرة للكافــر؟ كلٌّ متمــل، والأقرب 
أن يدعــو لــه بمغفــرة غــر الــرك أو كثــرة المــال ونحــوه مــع النــدم؛ وأمــا 
سۡــتَغۡفِرَنَّ لكََسجى ]الممتحنــة: 4[، فــكان قبــل علمــه 

َ
دعــاء الخليــل لأبيــه:ٱسمح لَ

ــهُۚ سجى   مِنۡ
َ
أ ــرََّ ِ تَ َّ ــدُوّٞ لِّ ــهُۥ عَ نَّ

َ
ٓۥ أ َ لَُ ــنَّ ــا تبََ ــل: سمحفَلَمَّ ــاء بدلي ــم الدع بتحري

]التوبــة[))(، وســياق كامــه كســياق كامــه الســابق عــن الاســتغفار للكافــر 
وهــو عــى قيــد الحيــاة.

ويبقــى لدينــا القليــوبي فقــد جــاء في حاشــيته عــى شرح المحــي عــى المنهــاج، 
ــرة  ــو بالمغف ــه ول ــاء ل ــوز الدع ــن، ويج ــاء الكافري ــة دع ــوز إجاب ــه: »يج قول
ــى  ــه ع ــع موت ــر م ــب الكف ــرة ذن ــا في الأذكار إلا مغف ــا لم ــة، خاف والرحم

ــوز«)3(. ــا يج ــر ف الكف
وقــال في أثنــاء حديثــه عــن الدعــاء للميــت في صــاة الجنــازة: » وفي كام ابــن 
حجــر حرمــة الدعــاء للكافــر بأخــروي وفيــه نظــر، والراجــح خافــه كــما هو 

))) حاشية البجرمي عى الخطيب، )/ )4).

))) حاشية البجرمي عى الخطيب، 3/ 7)).
))) حاشيتا قليوبي وعمرة عى شرح المحي عى المنهاج، ))/ 367(.
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ــما  ــا في الأذكار ك ــا لم ــرة خاف ــه بالمغف ــاء ل ــواز الدع ــه ج ــه، ومن ــرر في مل مق
تقــدم«))(.

ــاء  ــن الدع ــدث ع ــن يتح ــه لم يك ــث أن ــياق الحدي ــن س ــر م ــن الظاه ولك
ــذي  ــل ال ــاء للطف ــن الدع ــل ع ــر، ب ــى الكف ــات ع ــذي م ــغ ال ــر البال للكاف
مــات عــى الكفــر قبــل البلــوغ، فقــد جــاء كامــه هــذا في تعليقــه عــى قــول 
المحــي )ت 864 هـــ( في شرحــه للمنهــاج: »ويقــول في الطفــل مــع هــذا الثاني 
اللهــم اجعلــه فرَطًــا لأبويــه، أي ســابقًا مهيّئًــا مصالحهــما في الآخــرة، وســلفًا 
ــل بــه  وذُخــرًا، بالــذال المعجمــة، وعِظَــةً، أي موعظــة، واعتبــارًا وشــفيعًا، وثقِّ

موازينهــما، وأفــرغ الصــبر عــى قلوبهــما«.

فقــال: »قولــه: )في الطفــل( أي مــن أولاد المســلمن يقينــا، وفي المشــكوك فيــه 
يعلــق كــما يــأتي في الاختــاط، وفي الطفلــة يؤنــث ضمائرهــا كــما مــر، ويراعــي 
في الدعــاء مــا يناســب فــا يقــول: فرطًــا ونحــوه إلا فيمــن لــه أصــل مســلم، 
ــر  ــن حج ــذا، وفي كام اب ــيّ وهك ــل ح ــه أص ــن ل ــوه إلا فيم ــة ونح ولا عظ
حرمــة الدعــاء للكافــر بأخــروي وفيــه نظــر، والراجــح خافــه كــما هــو مقرر 
في ملــه، ومنــه جــواز الدعــاء لــه بالمغفــرة خافــا لمــا في الأذكار كــما تقــدم«))(.

ــن حجــر – وهــو الهيتمــي )ت 974  ــوبي( لاب ــذي نســبه )القلي ــكام ال وال
هـــ(، وليــس العســقاني )ت )85 هـ()3( – قالــه  ابن حجــر الهيتمي في شرحه 
عــى المنهــاج، فقــد قــال: »)ويقــول في الطفــل( الــذي لــه أبــوان مســلمان )مــع 

))) حاشــيتا قليــوبي وعمــرة عــى شرح المحــي عــى المنهــاج، ))/ 389(. وابــن حجــر المذكــور 
هنــا هــو الهيتمــي.

))) حاشيتا قليوبي وعمرة عى شرح المحي عى المنهاج، ))/ 389(.
))) عندمــا يُذكــر ابــن حجــر في هــذا البحــث مطلقًــا غــر مقيَّــد فهــو )ابــن حجــر العســقاني( 
المتــوفى ســنة ))85 هـــ(، أمــا ابــن حجــر الهيتمــي المتــوفى ســنة )974 هـــ( فــا أذكــره إلا مقيّدًا 

بـــ )الهيتمي(.
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هــذا الثــاني( في الرتيــب الذكــري )اللهــم اجعلــه فرَطًــا لأبويــه( أي ســابقا 
مهيــأ لمصالحهــما في الآخــرة ومــن ثــم قــال Õ ) أَنَــا  فَرَطُكُــمْ  عَــىَ  الْحـَـوْضِ( 
))(، وســواء أمــات في حياتــما أم بعدهمــا أم بينهــما خافــا للشــارح والظاهــر 

في ولــد الزنــا أن يقــول »لأمــه«، وفي مــن أســلم تبعــا لأحــد أصولــه أن يقــول 
ــك في  ــن ش ــذا م ــر، وك ــروي لكاف ــاء بأخ ــرم الدع ــلم«، ويح ــه المس »لأصل
إســامه ولــو مــن والديــه، بخــاف مــن ظــن إســامه ولــو بقرينــة كالــدار، 

هــذا هــو الــذي يتجــه مــن اضطــراب في ذلــك« ))(.
ــل  ــات قب ــذي م ــل ال ــاء للطف ــن الدع ــث ع ــياق الحدي ــاء في س ــكام ج فال
ــكوكًا في  ــرًا أو مش ــه إن كان كاف ــي – أن ــر الهيتم ــن حج ــر – اب ــوغ، فذك البل
ــة  ــرة إلا الرحم ــس في الأخ ــروي – ولي ــر أخ ــه بأم ــاء ل ــرُم الدع ــام ح إس
وتوابعهــا – أمــا إن كانــت هنــاك قرينــة عــى إســامه، يتحصــل منهــا الظــن 

ــبق. ــما س ــوبي، ك ــه القلي ــه، وخالف ــاء ل ــرم الدع ــا يح ــلم ف ــه مس بأن
ومــع أن هــذا هــو الظاهــر مــن ســياق الــكام إلا أننــي لا أجــزم بــأن مــراده 
تبيــان حكــم الدعــاء للطفــل الكافــر، إذ أنــه – ابــنَ حجــر الهيتمــي – كان قــد 
رجــح قبــل قولــه هــذا بصفحــات خــاف هــذا، فقــال في حديثــه عمّــن تحــرم 
صــاة الجنــازة عليهــم: »وعــى )الكافــر( بســائر أنواعــه؛ لحرمــة الدعــاء لــه 
بـَـدٗا سجى ]التوبــة: 

َ
ــاتَ أ حَــدٖ مِّنۡهُــم مَّ

َ
ٰٓ أ بالمغفــرة، قــال تعــالى: سمحوَلَ تصَُــلِّ عََ

84[ الآيــة، ومنهــم أطفــال الكفــار، فتحــرم الصــاة عليهــم، وإن كانــوا مــن 
ــون في  ــك يعامل ــع ذل ــم م ــام أم لا؛ لأنه ــوا الإس ــواء أوصف ــة، س ــل الجن أه
ــكام  ــن أح ــاة م ــار، والص ــة الكف ــره معامل ــن الإرث وغ ــا م ــكام الدني أح
الدنيــا، خافًــا لمــن وهــم فيــه، ويظهــر حِــلُّ الدعــاء لهــم بالمغفــرة؛ لأنــه مــن 

ــوْضِ( صحيــح متفــق عليه: صحيــح البخــاري، ح 6575،  ))) قولــه Õ )أَنَــا  فَرَطُكُــمْ  عَــىَ  الحَْ
ــلم، ح 97)). وصحيح مس

))) ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج )3/ )4) – )4)(. 
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أحــكام الآخــرة بخــاف صــورة الصــاة«))(.
ــم )د.  ــب إليه ــذي نس ــن ال ــافعية المتأخري ــاء الش ــر أن فقه ــر بالذك وجدي
الخطيــب( القــول بــردّ كام النــووي بحثــوا هــذا المســألة )مســألة الاســتغفار 
ــن  ــاج الطالب ــى منه ــيهم ع ــم أو حواش ــن شروحه ــن م ــر( في موضع للكاف
ــن  ــث ع ــد الحدي ــز، عن ــاب الجنائ ــا: في كت ــس، وهم ــكل رئي ــووي، بش للن
ــم  ــن إث ــاب م ــه المغت ــبرأ ب ــما ي ــم ع ــات، وفي حديثه ــر إذا م ــة بالكاف التعزي

ــة. الغيب
ــال:  ــت فق ــة بالمي ــكام التعزي ــن أح ــه ع ــألة في حديث ــووي المس ــر الن ــد ذك وق
»ويعــزى المســلم بالمســلم: أعظــم الله أجــرك وأحســن عــزاءك وغفــر لميتــك، 
ــك  ــر الله لميت ــلم: غف ــر بالمس ــبرك، والكاف ــرك وص ــم الله أج ــر: أعظ وبالكاف

ــزاءك«))(. ــن ع وأحس
وفي حديثهــم عــن التعزيــة بالميــت نجــد أن شّراح )المنهــاج( والمحشــن عليــه 

كان لهــم منهجــان في ذك المســألة:

فبعضهــم اقتــر عــى ذكــر مــا ذكــره النــووي مــن أنــه يقــال في تعزيــة المســلم 
ــن )ت 804  بقريبــه الكافــر: )أعظــم الله أجــرك وصــبرك(، ومنهــم: ابــن الُملَقِّ
ــا الأنَْصَــاري )ت 6)9 هـ(، والغمراوي )ت: بعــد 337)هـ()3(. هـــ(، وزَكَرِيَّ

وصّرح آخــرون بالنهــي عــن الدعــاء للكافــر الميــت بالمغفــرة لحرمــة ذلــك، 
فنصــوا عــى أنه لا يقــال في التعزيــة بالكافــر )غفــر الله لميّتك(؛ لأن الاســتغفار 
ــهْبَة )ت  مِــري )ت 808 هـــ(، وابــن قــاضي شُ للكافــر حــرام، ومنهــم: الدَّ
ــن حجــر الهيتمــي )ت 974 هـــ(، والخطيــب الربينــي )ت  874 هـــ(، واب

))) ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج )3/ 59)(
))) النووي، منهاج الطالبن )ص: )6(.

ــا الأنصــاري، فتــح الوهــاب ))/  ن، عجالــة المحتــاج ))/ )44(، زكريَّ ))) ينظــر: ابــن الـــمُلَقِّ
9))(، الغمــراوي، الــراج الوهــاج )ص: )))(.
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ــبراملسي )ت  ــي )ت 004) هـــ(، والش ــن الرم ــمس الدي 977 هـــ(، وش
مِــيّ )ت )))) هـ())(. 087)هـــ(، وســليمان الجمل )ت 04)) هـ(، والبُجَرَْ
ويتضــح ممــا ســبق أن مــا نســبه د. معتــز الخطيــب للشــافعية مــن أن مذهبهــم 
جــواز الاســتغفار للكفــار مــا لم يقصــد بذلــك مغفــرة الــرك غــر صحيــح، 
ــو  ــح، ول ــر واض ــياقه غ ــتبه، س ــو كام مش ــوبي، وه ــه القلي ــا قال ــى م ويبق
ــع شراح  ــف كام جمي ــوبي يخال ــإن كام القلي ــه ف ــب ل ــم د. الخطي ــح فه ص

ــن(. ــاج الطالب ــيّ )منه وم

ــاج ))/  ــة المحت ــهْبَة، بداي ــاضي شُ ــن ق ــاج )3/ 86(، اب ــم الوه ــري، النج مِ ــر: الدَّ ))) ينظ
463(، ابــن حجــر الهيتمــي، تحفــة المحتــاج )3/ 78)(، الخطيــب الربينــي، مغنــي المحتــاج، 
))/ )4( شــمس الديــن الرمــي، نهايــة المحتــاج )3/ 4)(، الشــبراملسي، حاشــية الشــبراملسي 
)مــع نهايــة المحتــاج(، 3/ 4)، ســليمان الجمــل، حاشــية الجمــل عــى شرح المنهــج ))/ 4))(، 

ــيّ، حاشــية البجرمــي عــى الخطيــب ))/ 307(. مِ البُجَرَْ
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ــوز، وأن  ــار لا يج ــى الكف ــتغفار لموت ــابق أن الاس ــث الس ــا في المبح ــبق وبيّن س
هــذا الحكــم لا خــاف فيــه بــن الفقهــاء، ولكــن هــل ينســحب هــذا الحكــم 

عــى الترحــم عــى موتــى الكفــار؟
ــنناقش  ــث، وس ــذا المبح ــته في ه ــتتم مناقش ــذي س ــوع ال ــو الموض ــذا ه ه
فيــه – بمشــيئة الله تعــالى – معنــى الرحمــة والترحــم، وهــل هنــاك فــرق بــن 
ــة القائلــن بجــواز الترحــم والمانعــن  الاســتغفار والترحــم، وســننظر في أدل

لــه.

معنى الرحمة والترحم
الترحّــم في اللغــة هــو ســؤال الرحمــة وطلبهــا)))، وقــد ورد في إحــدى روايــات 
ْتَ  ــدٍ كَــاَ تَرَحمَّ ــدٍ، وَعَــىَ آلِ مُمََّ ــمْ عَــىَ مُمََّ صيــغ الصــاة الإبراهيميــة )وَتَرَحَّ

عَــىَ إبِْرَاهِيــمَ وَعَــىَ آلِ إبِْرَاهِيمَ())).
ــف  ــة والعط ــى الرق ــدل ع ــو ي ــم(، وه ــل )رح ــن الأص ــتقة م ــة مش والرحم
ــوس )ت 7)8 هـــ(  ــب القام ــادي صاح ــر الفيروزأب ــد ذك ــة)))، وق والرأف
ــن  ــرة م ــل المغف ــفُ(، فجع ــرَةُ، والتَّعَطُّ ــةُ، والَمغْفِ ــي: )الرِقَّ ــة( تعن حْمَ أن )الرَّ
ــر أن  ــوس ذك ــه للقام ــدي )ت 05)) هـــ( في شرح ــن الزبي ــا)4)، ولك معانيه
قــول الفيروزآبــادي هــذا فيــه تخصيــص بعــد تعميــم)5)، أي أن الرحمــة عامّــة، 

بيدي، تاج العروس، ))/ 9)). )))الزَّ
)))البخاري، الأدب المفرد، ح )64، البيهقي، شعب الإيان، ح 485).

)))الجوهــري، الصحــاح، 5/ 9)9)، ابــن فــارس، مقاييــس اللغــة، )/ 498، مــادة )رحــم( 
في كليهــا.

)))الفيروزأبادي، القاموس المحيط، ص: )))).
بيدي، تاج العروس، ))/ 6)). )))الزَّ
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ــة. ــرة خاص والمغف
وقــد ذكــر الراغــب الأصفهــاني )ت )50 هـــ( أن الرحمــة منطوية عــى معنين: 
ــوم  ــان إلى المرح ــي الإحس ــة تقت ــا رقّ ــي في أصله ــان، وه ــة والإحس الرق
ــا  ــال، ومنتهاه ــي انفع ــي ه ــة الت ــا الرقّ ــه، فمبدأه ــل علي ــف والتفض بالتعط
ة في الرقّــة المجــرّدة،  العطــف والتفضــل الــذي هــو فعــل، وقــد تســتعمل تــارَّ
ــف  ــا، وإذا وُصِ ــرادان معً ــد ي ــة، وق ــن الرقّ ــرّد ع ــان المج ــارّة في الإحس وت
البــاري – جــلّ في عــاه – بالرحمــة، فليــس يــراد بهــذا إلا المنتهــى الــذي هــو 
الفعــل )الإحســان(، دون المبــدأ الــذي هــو )الرقّــة(؛ لأنّ الرقّــة انفعــال، والله 
تعــالى منــزّه عــن الانفعــالات وعــن كل نقــص، وعــى هــذا فــإنّ الرحمــة مــن 

ــة وتعطّــف))). الله إنعــام وإفضــال، ومــن الآدميــن رقّ
ُّ المراكــي )ت 8)6 هـــ( أن  ــرَالِّ وقــد نقــل البقاعــي )ت 885هـــ( عــن الحَ
أدنــى مراتــب الرحمــة كشــــف الــر، وكــفّ الأذى، وأعاهــا الاختصــاص 

برفــع الحجــاب))).
ــه الرحمــن الرحيــم، وهمــا اســان مشــتقان  وقــد وصــف الله تعــالى نفســه بأن
مــن الرحمــة، وهمــا مــن صيــغ المبالغــة عــى وزن )فعــان( و)فعيــل(، ولــكل 
حمــن( مــن المبالغــة مــا  كلمــة منهــا معنــى لا تؤديــه الأخــرى عنهــا، ففــي )الرَّ
ــن(  ــم )الرحم ــن أن اس ــن الصيغت ــرق ب ــن الف ــل ع ــم(، وقي حي ــس في )الرَّ لي
ــاص  ــو خ ــم( فه ــا )الرحي ــق، أم ــع الخل ــبحانه – بجمي ــه – س ــير إلى رحمت يش
برحمتــه بالمؤمنــن، وقيــل: الرحمــن؛ رحمــن الآخــرة والدنيــا، والرحيــم؛ رحيــم 
ــوف  ــن موص ــن، فالرحم ــير متناقض ــان غ ــن صحيح ــرة، وكا المعني الآخ
بعمــوم الرحمــة جميــع خلقــه، والرحيــم موصــوف بخصــوص الرحمــة بعــض 
)))الراغــب الأصفهــاني، المفــردات في غريب القــرآن، ص: 47)، وتفســير الراغــب الأصفهاني، 

.50 /(
)))البقاعي، نظم الدرر، )/ 89.
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خلقــه، إمــا في كل الأحــوال، وإمــا في بعــض الأحــوال، وربنــا – جــلّ ثنــاؤه 
– رحمــن جميــع خلقــه في الدنيــا والآخــرة، ورحيــم المؤمنــن خاصــة في الدنيــا 

والآخــرة))).

هل هناك فرق بين المغفرة والرحمة
ســبق وذكرنــا في المبحــث الثــاني – المتعلــق بحكــم الاســتغفار لموتــى الكفــار 
– أن المغفــرة هــي )ســتر الذنــوب(، وذلــك يتضمــن )مــوَ الذنــب، وإزالــة 
ــي  ــة(، وه ــتر والتغطي ــن )الس ــتقة م ــرة( مش ه(، فـــ )المغف ــة شرِّ ــره، ووقاي أث
عندمــا تســتخدم مــع الذنــوب تقتــي إســقاط العقــاب عــن الذنــب المغفــور 

أصــاً.
ــوم  ــان إلى المرح ــي الإحس ــة تقت ــا رقّ ــا في أصله ــة( أنه ــن )الرحم ــا ع وذكرن
بالتعطــف والتفضــل عليــه، وأنهــا تعنــي – إذا وُصِــف البــاري، جــلَّ في عاه، 

بهــا – الإحســان والإنعــام والإفضــال منــه – جــلَّ في عــاه – عــى خلقــه.
ــا  ــرة في معناه ــير المغف ــوي، إذ تش ــى اللغ ــان في المعن ــرة تفترق ــة والمغف فالرحم
الشرعــي )المســتند أصــاً إلى المعنــى اللغــوي( إلى عــدم المحاســبة عــى الذنــب 
أصــاً، بينــا )الرحمــة( بالنســبة لله تعــالى تشــير إلى )إحســانه( للخلــق، ومــن 
ــم الله  ــد يرح ــع، فق ــرة وأوس ــن المغف ــمّ م ــة أع ــك أن الرحم ــن ذل ــح م الواض
ــه  ــرة( ذنب ــك )مغف ــن ذل ــه، ولا يتضم ــن عقوبت ــف م ــب بالتخفي ــالى المذن تع
ــتحقَّ  ــم( مس ــد )يرح ــة ق ــك العقوب ــذي يمل ــه، فل ــه علي ــدم مؤاخذت وع
ــف  ــا، فتخفي ــة كله ــقاط العقوب ــه دون إس ــن عقوبت ــف م ــاب بالتخفي العق
ــه  ــا في ــن أصله ــة م ــا إســقاط العقوب ــرة(، بين ــس )مغف ــة( ولي ــة )رحم العقوب

ــرة(. ــة( و)مغف )رحم
ــر  ــى ذك ــق ع ــدي )ت 05)) هـــ( علّ ــى الزبي ــا أن المرت ــبق وذكرن ــد س وق
ــأن ذلــك مــن بــاب ذكــر  صاحــب القامــوس المغفــرة مــن معــاني الرحمــة، ب

)))تفسير الطبري، )/ 6)).
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ــة. ــرة خاص ــة، والمغف ــة عامّ ــام، أي أن الرحم ــد الع ــاص بع الخ
والنصــوص الشرعيــة جــاءت بقــر )المغفــرة( عــى المســلمن، وخصّهــم بها، 
بينــا )الرحمــة( اســتخدمت في الــشرع بمعناهــا الخــاص المتعلق بالمســلمن، كا 
اســتخدمت بمعناهــا العــام المتعلــق بجميــع الخلق، ولذلــك نقــل الطبري )ت 
0)) هـــ( في تفســيره أنــه قيــل في الفــرق بــن اســمي )الرحمــن( و)الرحيم( أن 
الرحمــن هــو الــذي تعلقــت رحمتــه بجميــع الخلــق، أمــا الرحيــم فقــد تعلقــت 
ــرة،  ــا والآخ ــق بالدني ــن( متعل ــم )الرحم ــة، أو أن اس ــن خاص ــه بالمؤمن رحمت
ــا؛ لأن  ــف معناهم ــولان لا يختل ــا ق ــرة، وهم ــق بالآخ ــم( متعل ــم )الرحي واس

اختصــاص اســم الرحيــم بالآخــرة يعنــي أن رحمتــه فيهــا تعلقــت بالمؤمنــن.
وقــد ذكــر الطــبري )أنّ الله قــد خــص المؤمنــن مــن رحمتــه في الدنيــا والآخرة، 
ــان إلى  ــال والإحس ــن الإفض ــا، م ــار في الدني ــه والكف ــم ب ــد عمّه ــا ق ــع م م
جميعهــم، في البســط في الــرزق، وتســخير الســحاب بالغيــث، وإخــراج النبات 
ــى،  ــي لا تح ــم الت ــائر النع ــول، وس ــام والعق ــة الأجس ــن الأرض، وصح م
ــع  ــن جمي ــاؤه رحم ــلَّ ثن ــا ج ــرون، فربّن ــون والكاف ــا المؤمن ــترك فيه ــي يش الت
خلقــه في الدنيــا والآخــرة. ورحيــم المؤمنــن خاصــة في الدنيــا والآخــرة())).

ومســألة الفــرق بــن الرحمــة والمغفــرة ظاهــرة لــكل ذي عينــن، ومعلــوم لدى 
عمــوم النــاس أن المذنــب المحكــوم بعقوبــة إذا قــدّم )اســترحامًا( فــا تقتــر 
ــب  ــرر صاح ــل إن ق ــه، ب ــق عن ــو المطل ــة العف ــى حال ــترحامه ع ــة اس إجاب
الســلطة الــذي فــرض عليــه العقوبــة التخفيــف عنــه مــن عقوبتــه فإنــه يكــون 

قــد أجــاب اســترحامه مــع أنــه أبقــى عليــه مــن العقوبــة مــا أبقــى.
ــذا  ــدرج ه ــب، إذ ين ــذاب أبي طال ــن ع ــف م ــة التخفي ــك قص ــال ذل ومث
التخفيــف ضمــن الرحمــة التــي بمعنــى الإحســان، وقــد كان ذلــك مــن الله – 

.Õ ــه ــاً لنبي ــلَّ – تكري ــزَّ وج ع

)))تفسير الطبري، )/ 7)).
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ــا أن  ــبق وذكرن ــد س ــرة فق ــة والمغف ــن الرحم ــرق ب ــألة الف ــان لمس ــد بي ولمزي
معنــى )الرحمــة( يــؤول إلى )الإحســان(، والإحســان مراتــب عــدّة تتفــاوت 
ــى كل  ــه ع ــان وكتب ــب الإحس ــول Õ أن الله يح ــر الرس ــد ذك ــف، وق وتختل
ــمْ  ــإذَِا قَتَلْتُ ءٍ، فَ ــىَ كُلِّ شَْ ــانَ عَ حْسَ ــبَ الْإِ ــث: )إنَِّ اللهَ كَتَ ــي الحدي شء، فف
ــفْرَتَهُ،  ــمْ شَ ــدَّ أَحَدُكُ ــحَ، وَلْيُحِ بْ ــنوُا الذَّ ــمْ فَأَحْسِ ــةَ، وَإذَِا ذَبَحْتُ ــنوُا الْقِتْلَ فَأَحْسِ
حْسَــانَ عَــىَ كُلِّ  ــبُّ الإِْ ــهُ( )))، وفي روايــة )إنَِّ اللهََّ عَــزَّ وَجَــلَّ يُحِ حْ ذَبيِحَتَ ــيُرِ فَلْ
بْــحَ وَإذَِا قَتَلْتُــمْ فَأَحْسِــنوُا الْقِتْلَــةَ ليُِحِــدَّ شَــفْرَتَهُ  ءٍ فَــإذَِا ذَبَحْتُــمْ فَأَحْسِــنوُا الذَّ شَْ
حْ ذَبيِحَتَــهُ()))، ومعلــوم بداهــة أن إحــداد الشــفرة وإراحــة الذبيحــة  ثُــمَّ لِــيُرِ

. ــيٌّ ــا في ظاهــر الأمــر، بــل هــي إحســان جزئ ليســت إحســانًا مطلقً
ــم بمعــانٍ  وكذلــك )الرحمــة( وهــي إحســان، فقــد جــاءت في القــرآن الكري
عديــدة، تختلــف باختــاف الســياق الــذي جــاءت فيــه؛ فقــد جــاءت في عــدد 
ــم  ــاده – مؤمنه ــى عب ــبحانه – ع ــولى – س ــان الم ــف إحس ــات لوص ــن الآي م

وكافرهــم – بتوفــيره لهــم مقومــات حياتهــم في هــذه الدنيــا، ومــن ذلــك: 
ــتۡهُمۡ إذَِا لهَُــم  اءَٓ مَسَّ ــنۢ بَعۡــدِ ضََّ ــةٗ مِّ ــاسَ رحََۡ ذَقۡنَــا ٱلنَّ

َ
قولــه تعــالى: سمحوَإِذَآ أ

عُ مَكۡــرًاۚ إنَِّ رسُُــلَنَا يكَۡتُبُــونَ مَــا تَمۡكُــرُونَ  سَۡ
َ
ُ أ كۡــرٞ فِٓ ءَاياَتنَِــاۚ قُــلِ ٱللَّ مَّ

ــس[. ٢١ سجى ]يون
ــهُۥ  ــهُ إنَِّ ــا مِنۡ ــةٗ ثُــمَّ نزَعَۡنَهَٰ ــا رحََۡ ــنَ مِنَّ نسَٰ ذَقۡنَــا ٱلِۡ

َ
قولــه تعــالى: سمح وَلَئِــنۡ أ

لََـُٔــوسٞ كَفُــورٞ ٩ سجى ]هــود[.
ــمَّ إذَِآ  ــهِ ثُ ــنَ إلَِۡ نيِبِ ــم مُّ ــوۡاْ رَبَّهُ ٞ دَعَ ــاسَ ضُّ ــسَّ ٱلنَّ ــالى: سمحوَإِذَا مَ ــه تع قول

ــروم[. ــونَ ٣٣ سجى ]ال ــمۡ يشُِۡكُ ــم برَِبّهِِ ــقٞ مِّنۡهُ ــةً إذَِا فَريِ ــهُ رحََۡ ــم مِّنۡ ذَاقَهُ
َ
أ

ــيّئَِةُۢ  ــمۡ سَ ــاۖ وَإِن تصُِبۡهُ ــواْ بهَِ ــةٗ فَرحُِ ــاسَ رحََۡ ــا ٱلنَّ ذَقۡنَ
َ
ــه تعــالى: سمحوَإِذَآ أ قول

ــروم[. ــونَ ٣٦ سجى ]ال ــمۡ يَقۡنَطُ ــمۡ إذَِا هُ يدِۡيهِ
َ
ــتۡ أ مَ ــا قَدَّ بمَِ

)))صحيح مسلم، ح 955).

)))مسند أبي داود الطيالسي، ح 5)))، مصنف عبد الرزاق الصنعاني، ح 8875.
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رَادَ بكُِــمۡ سُــوءًٓا 
َ
ِ إنِۡ أ ِي يَعۡصِمُكُــم مِّــنَ ٱللَّ قولــه تعــالى: سمحقُــلۡ مَــن ذَا ٱلَّ

ــرٗا ١٧  ــا وَلَ نصَِ ِ وَلِّٗ ــن دُونِ ٱللَّ ــم مِّ ــدُونَ لهَُ ــةٗۚ وَلَ يَِ رَادَ بكُِــمۡ رحََۡ
َ
وۡ أ

َ
أ

ــزاب[. سجى ]الأح
ــنَّ  ــتۡهُ لََقُولَ اءَٓ مَسَّ ــدِ ضََّ ــنۢ بَعۡ ــا مِ ــةٗ مِّنَّ ــهُ رحََۡ ذَقۡنَٰ

َ
قولــه تعــالى: سمحوَلَئِــنۡ أ

ــدَهُۥ  ٓ إنَِّ لِ عِن ــتُ إلَِٰ رَبِّ ــن رُّجِعۡ ــةٗ وَلَئِ ــاعَةَ قَائٓمَِ ــنُّ ٱلسَّ ظُ
َ
ــآ أ ــذَا لِ وَمَ هَٰ

ــنۡ عَــذَابٍ  ــواْ وَلَنذُِيقَنَّهُــم مِّ ــا عَمِلُ ِيــنَ كَفَــرُواْ بمَِ ِــنََّ ٱلَّ ۚ فَلَنُنبَّ للَۡحُسۡــىَٰ
ــت[. ــظٖ ٥٠ سجى ]فصل غَليِ

رسَۡــلۡنَكَٰ عَلَيۡهِــمۡ حَفِيظًــاۖ إنِۡ عَلَيۡــكَ إلَِّ 
َ
عۡرَضُــواْ فَمَــآ أ

َ
قولــه تعــالى: سمحفَــإنِۡ أ

ــةٗ فَــرِحَ بهَِــاۖ وَإِن تصُِبۡهُــمۡ سَــيّئَِةُۢ  ــا رحََۡ ــنَ مِنَّ نسَٰ ذَقۡنَــا ٱلِۡ
َ
ــآ إذَِآ أ ٱلَۡلَـٰـغُۗ وَإِنَّ

نسَٰــنَ كَفُــورٞ ٤٨ سجى ]الشــورى[ يدِۡيهِــمۡ فَــإنَِّ ٱلِۡ
َ
مَــتۡ أ بمَِــا قَدَّ

فالرحمــة في هــذه الآيــات هــي مــا أنعــم الله تعــالى بــه عــى النــاس مــن خــير 
في دنياهــم لتســتقيم بــه معيشــتهم، ومــن ذلــك: الرخــاء والســعة في الــرزق 
والعيــش، والمطــر والخصــب، والعافيــة في الأبــدان والأمــوال، والغنــى 
ــي  اء، والت ــرَّ ــوء وال ــيِّئة والس ــل الس ــاءت في مقاب ــد ج ــال، وق ــرة الم وكث

ــاء))). ــط والب ــدة والقح ــرب والش ــول: الك ــا ح ــدور معانيه ت
ــا تُعۡرضَِــنَّ عَنۡهُــمُ ٱبتۡغَِــاءَٓ  ــه Õ: سمحوَإِمَّ ومــن ذلــك قولــه تعــالى مخاطبًــا نبيَّ

يۡسُــورٗا ٢٨ سجى ]الإسراء[. ــوۡلٗ مَّ َّهُــمۡ قَ ـِـكَ ترَجُۡوهَــا فَقُــل ل بّ ــن رَّ ــةٖ مِّ رحََۡ
ــير  ــاب الخ ــه ب ــح ل ــالى ويفت ــه الله تع ــي أن يرزق ــا ه ــورة هن ــة المذك فالرحم

ليتوصــل بــه إلى مواســاة الســائل المحتــاج))).
ــإذَِا جَــاءَٓ وعَۡــدُ رَبِّ  ۖ فَ بِّ ــن رَّ ــةٞ مِّ ــالَ هَٰــذَا رحََۡ والرحمــة في قولــه تعــالى: سمحقَ
ــا ٩٨ سجى ]الكهــف[،  تعنــي مــا قــام بــه ذو  ــدُ رَبِّ حَقّٗ ءَٓۖ وَكَنَ وعَۡ ــهُۥ دَكَّ جَعَلَ
)))ينظــر: تفســير الطــبري، ))/ 44)، 9))، 0)/ )0)، )0)، 9))، ))/ 490، 556، 

ــير، 4/ 58)، 09). ــن كث ــير اب ــي، 8/ )))، 9/ ))، تفس ــير القرطب تفس
ــير  ــب، 6/ 84)4، تفس ــن أبي طال ــي ب ــير مك ــبري، 4)/ 569، تفس ــير الط ــر: تفس )))ينظ

الــرازي، 0)/ 9))، تفســير القرطبــي، 0)/ 48).
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القرنــن مــن بنــاء الســدّ لمنــع يأجــوج ومأجــوج مــن إيــذاء النــاس والإفســاد 
في الأرض.

والرحمــة في قولــه تعــالى: سمحذكِۡــرُ رحََۡــتِ رَبّـِـكَ عَبۡــدَهُۥ زَكَرِيَّــآ ٢ سجى ]مريم[، 
ــاب،  ــبر وش ــا ك ــى ÷ بعدم ــه يحي ــن هبت ــه م ــه علي ــالى ب ــم الله تع ــا أنع ــي م ه

وكانــت امرأتــه عاقــرًا.
ــيِۡ  ــفَ يُ ِ كَيۡ ــتِ ٱللَّ ــرِ رحََۡ ــرۡ إلَِٰٓ ءَاثَٰ ــالى: سمحفَٱنظُ ــه تع ــة في قول والرحم
ــرٞ ٥٠  ءٖ قَدِي ِ شَۡ

ٰ كُّ ــوَ عََ ۖ وَهُ ــوۡتَٰ ــيِۡ ٱلمَۡ ِــكَ لمَُ ــاۚٓ إنَِّ ذَلٰ ــدَ مَوۡتهَِ رۡضَ بَعۡ
َ
ٱلۡ

ــحاب))). ــن الس ــه الله م ــذي ينزل ــث ال ــي الغي ــروم[،  ه سجى ]ال
فالرحمــة في هــذه الآيــات ليســت الرحمــة المطلقــة، بــل هــي رحمــة خاصــة في 

أمــور الحيــاة الدنيــا.
ــن  ــرق ب ــذا الف ــير له ــاك تأث ــل هن ــم: ه ــه الحك ــي علي ــذي ينبن ــؤال ال والس

ــر؟ ــا للكاف ــواز طلبه ــة في ج ــرة والرحم المغف

الرحمة الأخروية )الرحمة الاصطلاحية(
ــور  ــة( في أم ــح )الرحم ــرآني لمصطل ــتخدام الق ــتقراء الاس ــن اس ــظ م الماح
ــة)))،  ــوز بالجن ــار والف ــن الن ــاة م ــى النج ــط بمعن ــرت فق ــا ذك ــرة أنه الآخ
وهــو مــا يظهــر جليًّــا مــن اســتعراض تلــك المواضــع، وأهــم المواضــع التــي 
ذكــرت فيهــا الرحمــة في القــرآن، وكان الحديــث فيهــا عــن الرحمــة الأخرويــة 

ــة: ــي التالي ه
ِۖ هُــمۡ فيِهَــا  ــةِ ٱللَّ ــتۡ وجُُوهُهُــمۡ فَــيِ رحََۡ ِيــنَ ٱبۡيَضَّ ــا ٱلَّ مَّ

َ
قولــه تعــالى: سمح وَأ

ــران[. ونَ ١٠٧سجى  ]آل عم ــدُِ خَٰ

)))تفسير الطبري، 0)/ 6)).
)))تكــررت مشــتقات الجــذر )رحــم( في القــرآن الكريــم )8))( مــرة، منهــا )))( كلمــة متعلقة 
حِــم، أي )رَحِــم الأنثــى( الــذي يكــون فيــه الجنــن، أو بالقرابــة، فيبقــى أنهــا وردت )5)))  بالرَّ
مــرة بمعنــى الرحمــة ومشــتقاتها. ينظــر: المعجــم المفهــرس لألفــاظ القــرآن الكريــم، مــن وضــع 

ممــد فــؤاد عبــد الباقــي، مــادة )رحــم(.
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ــوم  ــم ي ــت وجوهه ــن ابيض ــة الذي ــن أن عاقب ــدث ع ــة تتح ــة الكريم فالآي
القيامــة، وهــم المؤمنــون ممــن ثبــت عــى عهــد الله وميثاقــه، فلــم يبــدل دينــه، 
ــه بالألوهــة،  ــد، والشــهادة لرب ــه بعــد الإقــرار بالتوحي ولم ينقلــب عــى عقبي
وأنــه لا إلــه غــيره هــي أنهــم في )رحمــة الله(، يعنــي أنهــم في جنتــه ونعيمهــا، 

ومــا أعــد الله لأهلهــا فيهــا))).
ِ وَرحََۡــةٌ  وۡ مُتُّــمۡ لمََغۡفِــرَةٞ مِّــنَ ٱللَّ

َ
ِ أ قولــه تعــالى: سمحوَلَئـِـن قُتلِۡتُــمۡ فِ سَــبيِلِ ٱللَّ

ــا يَۡمَعُــونَ ١٥٧ سجى ]آل عمــران[. خَــرۡٞ مِّمَّ
وهــذه الآيــة تتحــدث عــن مــآل المجاهديــن في ســبيل الله تعــالى يــوم القيامــة، 
ــا  ــكام – ك ــل ال ــبيل الله، فتأوي ــائرون في س ــم س ــوا وه ــوا أو قتل ــواء مات س
يقــول الطــبري )ت 0)) هـــ( –: »ولئــن قتلتــم في ســبيل الله أو متــم، ليغفــرن 

الله لكــم وليرحمنكــم«، فقــرن هنــا المغفــرة بالرحمــة))).
ِ وَٱعۡتَصَمُــواْ بـِـهۦِ فَسَــيُدۡخِلُهُمۡ فِ  ِيــنَ ءَامَنُــواْ بـِـٱللَّ ــا ٱلَّ مَّ

َ
قولــه تعــالى: سمحفَأ

سۡــتَقِيمٗا ١٧٥ سجى ]النســاء[. ــهِ صِرَطٰٗــا مُّ ــةٖ مِّنۡــهُ وَفَضۡــلٖ وَيَهۡدِيهِــمۡ إلَِۡ رحََۡ
ــوم القيامــة،  ــالله ي ــن المعتصمــن ب ــة تتحــدث عــن مصــير المؤمن وهــذه الآي
وأنهــم ســوف تنالهــم رحمــة الله التــي تنجيهــم مــن عقابــه وتوجــب لهــم ثوابــه 

ورحمتــه وجنتــه))).
ــوۡزُ  ــكَ ٱلۡفَ ِ ۚۥ وَذَلٰ ــهُ ــدۡ رحََِ ــذٖ فَقَ ــهُ يوَۡمَئِ ــرَۡفۡ عَنۡ ــن يُ ــالى: سمحمَّ ــه تع قول

ٱلمُۡبـِـنُ ١٦سجى ]الأنعــام[.
وفي هــذه الآيــة جــاءت الرحمــة بمعنــى صرف الله العــذاب يــوم القيامــة عــن 
ف عنه العــذاب)4). عبــده الــذي ســيرحمه، فالمرحــوم يــوم القيامة هــو مــن صُرِ

)))تفسير الطبري، 5/ 667.
)))تفسير الطبري، 6/ )8) – )8).

)))تفسير الطبري، 7/ ))7.

)))تفسير الطبري، 9/ 79).
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ــواْ  ــةٍۚ ٱدۡخُلُ ُ برِحََۡ ــمُ ٱللَّ ــمۡتُمۡ لَ يَنَالهُُ قۡسَ
َ
ــنَ أ ِي ــؤُلَءِٓ ٱلَّ هَٰٓ

َ
ــالى: سمحأ ــه تع قول

ــراف[. ــونَ ٤٩ سجى ]الأع ــمۡ تَۡزَنُ نتُ
َ
ــمۡ وَلَٓ أ ــوۡفٌ عَلَيۡكُ ــةَ لَ خَ ٱلَۡنَّ

وهــذه الآيــة التــي جــاءت خطابًــا للكفــار مــن أهــل النــار تبكيتًــا لهــم عــى 
مــا كانــوا قالــوه بحــقّ أهــل الأعــراف في قــول، أو بحــق أهــل الجنــة في قــول 
ــم  ــي دخوله ــوم ه ــك الي ــا في ذل ــالى إياه ــم الله تع ــي أناله ــة الت ــر، والرحم آخ

الجنــة، ونجاتهــم مــن النــار))). 
نۡيَــا حَسَــنَةٗ وَفِ ٱلۡأٓخِــرَةِ إنَِّــا هُدۡنـَـآ  قولــه تعــالى: سمحوَٱكۡتُــبۡ لَنـَـا فِ هَـٰـذِهِ ٱلدُّ
ءٖۚ  ــعَتۡ كَُّ شَۡ ــيِ وسَِ ــاءُٓۖ وَرحََۡ شَ

َ
ــنۡ أ ــهۦِ مَ ِ ــبُ ب صِي

ُ
ــذَابِٓ أ ــالَ عَ ــكَۚ قَ إلَِۡ

ِيــنَ هُــم بِـَٔايَتٰنَِــا يؤُۡمِنُــونَ  كَــوٰةَ وَٱلَّ ِيــنَ يَتَّقُــونَ وَيُؤۡتـُـونَ ٱلزَّ كۡتُبُهَا للَِّ
َ
فَسَــأ

ِي يَِدُونَــهُۥ مَكۡتُوبًــا عِندَهُــمۡ  َّ ٱلَّ مِّ
ُ
ــيَِّ ٱلۡ ِيــنَ يتََّبعُِــونَ ٱلرَّسُــولَ ٱلنَّ ١٥٦ ٱلَّ

مُرُهُــم بٱِلمَۡعۡــرُوفِ وَيَنۡهَىهُٰــمۡ عَــنِ ٱلمُۡنكَــرِ وَيُحِــلُّ 
ۡ
نِجيــلِ يأَ فِ ٱلتَّوۡرَىـٰـةِ وَٱلِۡ

غۡلَلَٰ 
َ
ئـِـثَ وَيَضَــعُ عَنۡهُــمۡ إصَِۡهُــمۡ وَٱلۡ يّبَِـٰـتِ وَيُحَــرّمُِ عَلَيۡهِــمُ ٱلَۡبَٰٓ لهَُــمُ ٱلطَّ

بَعُــواْ ٱلنُّــورَ  وهُ وَٱتَّ رُوهُ وَنـَـرَُ ِيــنَ ءَامَنُــواْ بـِـهۦِ وعََــزَّ ٱلَّــيِ كَنـَـتۡ عَلَيۡهِــمۡۚ فَٱلَّ
وْلَٰٓئـِـكَ هُــمُ ٱلمُۡفۡلحُِــونَ ١٥٧ سجى ]الأعــراف[.

ُ
ٓۥ أ نــزِلَ مَعَــهُ

ُ
ِيٓ أ ٱلَّ

ــى  ــى موت ــم ع ــواز الترح ــون بج ــه القائل ــتدل ب ــا يس ــي مم ــة ه ــذه الآي وه
ءٖۚ سجى قائلــن:  الكفــار، إذ يستشــهدون بقولــه تعــالى سمحوَرحََۡــيِ وسَِــعَتۡ كَُّ شَۡ
أنهــا تشــمل موتــى الكفــار لعمومهــا، غــير أنــه قــد فاتهــم أثنــاء اســتدلالهم 
هــذا أنهــم بــتروا هــذه العبــارة عــن بقيــة الآيــة، والتــي تبــنّ أنــه مــع أن رحمــة 

الله تســع كل شء ولكــن لــن يحصــل عليهــا يــوم القيامــة إلا المؤمنــون.
ــعَتۡ  ــيِ وسَِ وقــد ذكــر الطــبري أن للمفسريــن في تــأول قولــه تعــالى سمحوَرحََۡ

ءٖۚ سجى أقــوالًا ثاثــة: كَُّ شَۡ
ــعت  ــمتي وس ــه: ورحـ ــراد ب ــوص، والم ــام مخص ــظ ع ــه لـفـ ــا: أن الأول منه

)))تفسير الطبري، 0)/ 4)).
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المؤمنــن بي مــن أمــة ممــد Õ، ويــدل عــى تخصيصــه الــكام الــذي بعــده 
كَــوٰةَ  ِيــنَ يَتَّقُــونَ وَيُؤۡتـُـونَ ٱلزَّ كۡتُبُهَا للَِّ

َ
في الآيــة، وهــو قولــه تعــالى: سمحفَسَــأ

ِيــنَ هُــم بِـَٔايَتٰنَِــا يؤُۡمِنُــونَ ١٥٦سجى، وروى الطــبري في تفســيره عــن أبي بكــر  وَٱلَّ
الهــذل )ت 67) هـــ(، وابــن جريــج )ت 50)هـــ(، وقتــادة )ت 8)) هـــ(، 
ءٖۚ سجى، قــال إبليــس: أنــا  ــيِ وسَِــعَتۡ كَُّ شَۡ أنــه لمــا نــزل قولــه تعــالى: سمحوَرحََۡ
ــونَ  ــنَ يَتَّقُ ِي كۡتُبُهَا للَِّ

َ
ــأ ــال: سمحفَسَ مــن الــيء. فنزعهــا الله مــن إبليــس، ق

ِيــنَ هُــم بِـَٔايَتٰنَِــا يؤُۡمِنُــونَ ١٥٦سجى، فقــال اليهــود: نحــن  كَــوٰةَ وَٱلَّ وَيُؤۡتُــونَ ٱلزَّ
نتقــي ونــؤتي الــزكاة، ونؤمــن بآيــات ربنــا. فنزعهــا الله مــن اليهــود، فقــال:

ــمۡ  ــا عِندَهُ ــهُۥ مَكۡتُوبً ِي يَِدُونَ َّ ٱلَّ مِّ
ُ
ــيَِّ ٱلۡ ــولَ ٱلنَّ ــونَ ٱلرَّسُ ــنَ يتََّبعُِ ِي سمحٱلَّ

مُرُهُــم بٱِلمَۡعۡــرُوفِ وَيَنۡهَىهُٰــمۡ عَــنِ ٱلمُۡنكَــرِ وَيُحِــلُّ 
ۡ
نِجيــلِ يأَ فِ ٱلتَّوۡرَىـٰـةِ وَٱلِۡ

غۡلَلَٰ 
َ
ئـِـثَ وَيَضَــعُ عَنۡهُــمۡ إصَِۡهُــمۡ وَٱلۡ يّبَِـٰـتِ وَيُحَــرّمُِ عَلَيۡهِــمُ ٱلَۡبَٰٓ لهَُــمُ ٱلطَّ

بَعُــواْ ٱلنُّــورَ  وهُ وَٱتَّ رُوهُ وَنـَـرَُ ِيــنَ ءَامَنُــواْ بـِـهۦِ وعََــزَّ ٱلَّــيِ كَنـَـتۡ عَلَيۡهِــمۡۚ فَٱلَّ
ــن  ــا الله م ــال: فنزعه ــونَ ١٥٧ سجى، ق ــمُ ٱلمُۡفۡلحُِ ــكَ هُ وْلَٰٓئِ

ُ
ٓۥ أ ــهُ ــزِلَ مَعَ ن

ُ
ِيٓ أ ٱلَّ

إبليــس ومــن اليهــود وجعلهــا لهــذه الأمــة.
أمــا القــول الثــاني فهــو أن الآيــة تشــير إلى عمــوم الرحمــة في الدنيــا وخصوصها 
في الآخــرة، فهــي في الدنيــا تســع الــبر والفاجــر، وهــي يــوم القيامــة للذيــن 

اتقــوا خاصــة.
ــوا  ــم أوّل ــا، ولكنه ــى عمومه ــة ع ــث أن الآي ــول الثال ــاب الق ــال أصح وق
الرحمــة هنــا بــأن معناهــا )التوبــة(، وأن الله تعــالى ييــسر للتوبــة الذيــن وصفهم 
بأنهــم يتقــون ويؤتــون الــزكاة ويؤمنــون بآيــات الله ويتبعــون الرســول النبــي 

الأمي))).
ــمۡ  مۡوَلٰهِِ

َ
ِ بأِ ــبيِلِ ٱللَّ ــدُواْ فِ سَ ــرُواْ وَجَهَٰ ــواْ وَهَاجَ ــنَ ءَامَنُ ِي ــه تعالى:سمحٱلَّ قول

ُهُــمۡ  ـِـزُونَ ٢٠ يبُشَِّ وْلَٰٓئِــكَ هُــمُ ٱلۡفَائٓ
ُ
ِۚ وَأ عۡظَــمُ دَرجََــةً عِنــدَ ٱللَّ

َ
نفُسِــهِمۡ أ

َ
وَأ

)))تفسير الطبري، 0)/ )48 – 487.
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قِيــمٌ ٢١ خَدِِٰيــنَ  َّهُــمۡ فيِهَــا نعَِيــمٞ مُّ ـٰـتٖ ل ــةٖ مِّنۡــهُ وَرضِۡــوَنٰٖ وجََنَّ رَبُّهُــم برِحََۡ
ــة[. ــمٞ ٢٢ سجى ]التوب ــرٌ عَظِي جۡ

َ
ٓۥ أ ــدَهُ َ عِن ــدًاۚ إنَِّ ٱللَّ بَ

َ
ــآ أ فيِهَ

والرحمــة التــي بــشر الله تعــالى بهــا هــؤلاء الذيــن آمنــوا وهاجــروا وجاهــدوا 
في ســبيل الله ربهــم، هــي أنــه قــد رحمهــم مــن أن يعذبهــم))).

ــرُونَ  مُ
ۡ
ــضٖۚ يأَ ــاءُٓ بَعۡ وۡلَِ

َ
ــمۡ أ ــتُ بَعۡضُهُ ــونَ وَٱلمُۡؤۡمِنَٰ ــه تعالى:سمحوَٱلمُۡؤۡمِنُ قول

ــوٰةَ  كَ ــونَ ٱلزَّ ــوٰةَ وَيُؤۡتُ لَ ــونَ ٱلصَّ ــرِ وَيُقِيمُ ــنِ ٱلمُۡنكَ ــوۡنَ عَ ــرُوفِ وَيَنۡهَ بٱِلمَۡعۡ
َ عَزيِــزٌ حَكِيــمٞ ٧١  ۗ إنَِّ ٱللَّ ُ وْلَٰٓئـِـكَ سَــرَحَُۡهُمُ ٱللَّ

ُ
ٓۥۚ أ َ وَرسَُــولَُ وَيُطِيعُــونَ ٱللَّ

ــة[. سجى ]التوب
ــكَ  وْلَٰٓئِ

ُ
ــه سمحأ ــة في قول ــوم القيام ــؤلاء ي ــالى له ــا الله تع ــي وعده ــة الت والرحم
ــه))). ــم جنت ــه ويدخله ــن عذاب ــم م ــي أن ينقذه ۗ سجى ه ُ ــرَحَُۡهُمُ ٱللَّ سَ

ِ وَٱلَۡــوۡمِ ٱلۡأٓخِــرِ وَيَتَّخِــذُ مَا  عۡــرَابِ مَــن يؤُۡمِــنُ بـِـٱللَّ
َ
قولــه تعــالى: سمحوَمِــنَ ٱلۡ

َّهُــمۡۚ سَــيُدۡخِلُهُمُ  هَــا قُرۡبَــةٞ ل لَٓ إنَِّ
َ
ِ وَصَلَــوَتِٰ ٱلرَّسُــولِۚ أ ينُفِــقُ قُرُبَـٰـتٍ عِنــدَ ٱللَّ

َ غَفُــورٞ رَّحِيــمٞ ٩٩ سجى ]التوبــة[. ُ فِ رحََۡتـِـهۦِٓۚ إنَِّ ٱللَّ ٱللَّ
ــه  ــن رحم ــيدخلهم الله فيم سجى، أي: ســ ــهۦِٓۚ ُ فِ رحََۡتِ ــيُدۡخِلُهُمُ ٱللَّ ــه سمحسَ وقول

ــة))). ــه الجن ــه برحمت فأدخل
هُــمۡ  يُّ

َ
ِيــنَ يدَۡعُــونَ يبَۡتَغُــونَ إلَِٰ رَبّهِِــمُ ٱلوۡسَِــيلَةَ أ وْلَٰٓئـِـكَ ٱلَّ

ُ
قولــه تعــالى: سمح أ

ٓۥۚ إنَِّ عَــذَابَ رَبّـِـكَ كَنَ مَۡــذُورٗا  قۡــرَبُ وَيَرجُۡــونَ رحََۡتَــهُۥ وَيَخَافُــونَ عَذَابـَـهُ
َ
أ

٥٧ سجى ]الإسراء[.
وهــذه الرحمــة التــي يرجوهــا مــن يتخذهــم هــؤلاء المشركــون أربابًــا، ســواء 
كانــوا المائكــة أو نفــرًا مــن الجــن أو عُزيــرًا وعيســى ومريــم والمائكــة، عــى 
اختــاف أقــوال المفسريــن، جــاءت في مقابــل العــذاب: سمحوَيَرجُۡــونَ رحََۡتَــهُۥ 

)))تفسير الطبري، ))/ )8).
)))تفسير الطبري، ))/ 556 – 557.
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سجى، ومــا يقابــل العــذاب هــو النجاة منــه ودخــول الجنة))). ٓۥۚ وَيَخَافُــونَ عَذَابـَـهُ
ــونَ ٢١  ــهِ تُقۡلَبُ ــاءُٓۖ وَإِلَۡ ــمُ مَــن يشََ ــاءُٓ وَيَرحَۡ بُ مَــن يشََ ــذِّ قولــه تعــالى: سمحيُعَ

سجى ]العنكبــوت[.
وفي هــذه الآيــة أيضًــا جــاءت الرحمــة في مقابــل العــذاب، ومــا يقابــل العذاب 

هــو النجــاة منــه ودخــول الجنة.
وْلَٰٓئـِـكَ يئَسُِــواْ مِــن 

ُ
ِ وَلقَِائٓـِـهۦِٓ أ ِيــنَ كَفَــرُواْ بِـَٔايَـٰـتِ ٱللَّ قولــه تعــالى: سمحوَٱلَّ

لِــمٞ ٢٣ سجى ]العنكبــوت[.
َ
وْلَٰٓئـِـكَ لهَُــمۡ عَــذَابٌ أ

ُ
ــيِ وَأ رَّحَۡ

والرحمــة التــي يئــس منهــا الكفــار هــي رحمــة الله في الآخــرة، وهــي النجــاة 
ــذاب  ــه الع ــد نال ــة فق ــك الرحم ــه تل ــن لم تنل ــة، وم ــول الجن ــار ودخ ــن الن م

ــم.  الألي
ۡــلِ سَــاجِدٗا وَقَائٓمِٗــا يَۡــذَرُ ٱلۡأٓخِــرَةَ  ــنۡ هُــوَ قَنٰـِـتٌ ءَانـَـاءَٓ ٱلَّ مَّ

َ
قولــه تعــالى: سمحأ

ِيــنَ لَ يَعۡلَمُونَۗ  ِيــنَ يَعۡلَمُــونَ وَٱلَّ وَيَرجُۡــواْ رحََۡــةَ رَبّـِـهِۗۦ قُــلۡ هَــلۡ يسَۡــتَويِ ٱلَّ
لۡبَـٰـبِ ٩ سجى ]الزمــر[.

َ
وْلـُـواْ ٱلۡ

ُ
ــرُ أ مَــا يَتَذَكَّ إنَِّ

وقولــه: سمحيَۡــذَرُ ٱلۡأٓخِــرَةَسجى، يعنــي: يحــذر عــذاب الآخــرة، وقــد روى الطبري 
)ت 0)) هـــ( عــن ابــن عبــاس È أنــه قــال في تفســير هــذه الآيــة: »يحــذر 
ــه، يقــول: ويرجــو أن يرحمــه الله فيدخلــه  عقــاب الآخــرة، ويرجــو رحمــة رب

.(( الجنة«)
لٰحَِٰــتِ فَيُدۡخِلُهُــمۡ رَبُّهُــمۡ  ِيــنَ ءَامَنُــواْ وعََمِلُــواْ ٱلصَّ ــا ٱلَّ مَّ

َ
قولــه تعــالى: سمحفَأ

ـِـكَ هُــوَ ٱلۡفَــوۡزُ ٱلمُۡبِــنُ ٣٠ سجى ]الجاثيــة[. فِ رحََۡتِــهِۚۦ ذَلٰ
سجى، يعنــي: يدخلهــم في  وقولــه في هــذه الآيــة: سمحفَيُدۡخِلُهُــمۡ رَبُّهُــمۡ فِ رحََۡتـِـهِۚۦ

جنتــه برحمتــه))).

)))تفسير الطبري، 4)/ 7)6 – ))6.
)))تفسير الطبري، 0)/ 77).
)))تفسير الطبري، ))/ 05).
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عَــدَّ لهَُــمۡ عَذَابـًـا 
َ
لٰمِِــنَ أ قولــه تعــالى: سمحيدُۡخِــلُ مَــن يشََــاءُٓ فِ رحََۡتـِـهِۚۦ وَٱلظَّ

ۢــا ٣١ سجى ]الإنســان[. لِمَ
َ
أ

ــه  ــا أيضًــا جــاءت الرحمــة في مقابــل العــذاب، ومعنــى إدخالهــم في رحمت وهن
ــم  ــم، ويدخله ــم ذنوبه ــر له ــة، فيغف ــم للتوب ــاه – يوفقه ــلَّ في ع ــه – ج أن

ــه))). جنت
ــاء  ــي ج ــات الت ــات الكري ــذه الآي ــتعراض ه ــن اس ــا م ــر جليًّ ــذا يظه وهك
الحديــث فيهــا عــن الرحمــة الأخرويــة أن معنــى الرحمــة في الآخــرة كان النجــاة 
ــا،  مــن النــار ودخــول الجنــة، ممــا يشــير إلى أن للرحمــة في الآخــرة معنـًـى خاصًّ
ليــس هــو التخفيــف مــن العــذاب، بــل النجــاة منــه أصــاً، وهــو مــا يوافــق 

معنــى المغفــرة، والله أعلــم.

السلف لم يفرقوا بين الترحم والاستغفار
وقــد فهــم الســلف الذيــن هــم أقــدر منـّـا عــى إدراك معــاني القــرآن 
ومصطلحاتــه؛ لفهمهــم المتــن للغــة العــرب التــي نــزل بهــا القــرآن، 
ومعايشــتهم لتنزيــل القــرآن أو لمــن شــهد ذلــك، فهمــوا هــذا الأمــر، وهــو 
ــواء  ــرة س ــه والمغف ــا، وأن ــا خاصًّ ــى اصطاحيًّ ــرة معنً ــة في الآخ أن للرحم
ــه تعــالى في الحــث  فيهــا، ولذلــك اتفقــوا عــى أن العمــوم غــير مــراد في قول
يۡــنِ  ٓ إيَِّــاهُ وَبٱِلۡوَلِٰدَ لَّ تَعۡبُــدُوٓاْ إلَِّ

َ
ــكَ أ عــى الإحســان بالوالديــن: سمحوَقَــىَٰ رَبُّ

َّهُمَــآ  هُمَــا فَــاَ تَقُــل ل وۡ كَِ
َ
حَدُهُمَــآ أ

َ
ــا يَبۡلُغَــنَّ عِنــدَكَ ٱلۡكِــرََ أ ــنًاۚ إمَِّ إحِۡسَٰ

لِّ  َّهُمَــا قَــوۡلٗ كَرِيمٗــا ٢٣ وَٱخۡفِــضۡ لهَُمَــا جَنَــاحَ ٱلُّ فّٖ وَلَ تَنۡهَرۡهُمَــا وَقُــل ل
ُ
أ

ــرٗا ٢٤ سجى ]الإسراء[. ــانِ صَغِ ــا رَبَّيَ ــا كَمَ ــل رَّبِّ ٱرحَۡۡهُمَ ــةِ وَقُ ــنَ ٱلرَّحَۡ مِ
وللمفسريــن في معنــى الآيــة بعــد اتفاقهــم عــى أن عمومهــا – بمعنى شــمولها 

الدعــاء للوالديــن بالرحمــة إن ماتــا كافريــن – غير مــراد ثاثــة أقوال:

)))تفسير الطبري، ))/ 578.
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الأول: أنهــا منســوخة، نســختها آيــة النهــي عــن الاســتغفار للمشركــن، وهي 
ن يسَۡــتَغۡفِرُواْ للِۡمُشِۡكـِـنَ وَلـَـوۡ 

َ
ِيــنَ ءَامَنُــوٓاْ أ ِ وَٱلَّ قولــه تعــالى: سمحمَــا كَنَ للِنَّــيِّ

ــمِ ١١٣  ــبُ ٱلَۡحِي صۡحَٰ
َ
ــمۡ أ هُ نَّ

َ
ــمۡ أ َ لهَُ ــنَّ ــا تبََ ــدِ مَ ــنۢ بَعۡ ــرۡبَٰ مِ وْلِ قُ

ُ
ــوٓاْ أ كَنُ

ــة[. سجى ]التوب
وهــذا القــول مــروي عــن ابــن عبــاس ب، وعــن: عكرمــة )ت 05) هـــ(، 

وقتــادة )ت 8)) هـــ(، وزيــد بــن أســلم )ت 6)) هـــ())).
الثــاني: أنهــا غــير منســوخة، ولكنهــا مــن بــاب العــام المــراد بــه الخصــوص، 
فيكــون معنــى الــكام: وقــل رب ارحمهــا إذا كانــا مؤمنــن، وهــذا مــا اختاره 
الطــبري )ت 0)) هـــ(، والواحــدي )ت 468 هـــ(، وابن الجــوزي )ت 597 

هـــ( في تأويلها))).
الثالــث: أنهــا ليســت منســوخة، وليســت خاصــة، بــل هــي عــى عمومهــا، 
ــة، والدعــاء  ــة والأخروي ــن بالرحمــة الدنيوي ــن المؤمن فتشــمل الدعــاء للأبوي
ــة  ــة الدنيوي ــاء، والرحم ــا أحي ــا دام ــة م ــة الدنيوي ــن بالرحم ــن الكافري للأبوي
ــة  ــه الرحم ــالان ب ــذي ين ــان ال ــا الله للإي ــي أن يهديه ــا ه ــا له ــا هن ــو به المدع
الأخرويــة، وممــن ذكــر القولــن الأخيريــن: مكــي بــن أبي طالــب )ت 7)4 

هـــ(، والفخــر الــرازي )ت 606 هـــ(، والقرطبــي )ت )67 هـــ())).
ــة  ــاء بالرحم ــو دع ــخ، فه ــع نس ــذا موض ــس ه ــل: لي ــي: »وقي ــال القرطب ق
ــوم  ــون عم ــدم، أو يك ــا تق ــن، ك ــا حي ــا دام ــن م ــن المشرك ــة للأبوي الدنيوي

ــرد  ــب ))/ 64، 76(، ح 67)، الأدب المف ــن وه ــع لاب ــن الجام ــرآن م ــير الق ــر: تفس )))ينظ
للبخــاري، ح ))، الناســخ والمنســوخ للقاســم بــن ســام، )/ )8)، ح 8)5، تفســير الطــبري، 

ــيوطي، 9/ )9) – )9). ــور للس ــير بالمأث ــور في التفس ــدر المنث 4)/ )55 – 554 ، ال
ــير  ــدي )))/ 08) – 09)(، تفس ــيط للواح ــير البس ــبري، )4)/ )55(، التفس ــير الط )))تفس

ابــن الجــوزي، )/ 9).
ــي،  ــير القرطب ــرازي، 0)/ 7))، تفس ــير ال ــب، 6/ 78)4، تفس ــن أبي طال ــي ب ــير مك )))تفس

.(45  –  (44  /(0
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ــرة«))). ــة الآخ ــك، لا رحم ــص بتل ــة خ ــذه الآي ه
ــه  ــه في حقيقت ــاني، إذ أن ــول الث ــن الق ــدًا ع ــس بعي ــث لي ــول الثال ــذا الق وه
تخصيــص، إذ التخصيــص هــو )قَــرُْ الْعَــامِّ عَــىَ بَعْــضِ أَفْــرَادِهِ(، أو )إخــراج 

بعــض مــا يتناولــه الخطــاب عنــه())).
والاختــاف بــن القولــن أن العــام – وهــو هنــا الدعــاء بالرحمــة – قُــر في 
القــول الثــاني عــى المؤمنــن مــن الآبــاء، وأخــرج منــه كفارهــم، وفي القــول 
الثالــث قُــرِ عــى المؤمنــن منهــم، والأحيــاء مــن مشركيهــم، وأخــرج منــه 

مــن مــات عــى الــشرك منهــم.
ــاء بـــ  ــد الدع ــروا عن ــة نظ ــاء الأم ــن عل ــلف م ــا أن الس ــدو جليًّ ــذا يب وهك
ــه إلى أن  ــد موت ــان بع ــا للإنس ــى به ــي يُدع ــي الت ــة(، وه ــة الأخروي )الرحم
)الرحمــة الأخرويــة( قرينــة )المغفــرة( وأن النهــي عــن الاســتغفار للمشركــن 

ــم. ــم عليه ــن الترح ــي ع ــمل النه ــم يش ــى شركه ــم ع ــنّ موته ــد تب بع

حكم الترحم على موتى الكفار
في البدايــة أجــد مــن الــروري الإشــارة إلى ســبب إفــراد موضــوع )الترحم( 
عــى موتــى الكفــار عــن موضــوع )الاســتغفار( لهــم، إذ أن موضــوع النهــي 
عــن الاســتغفار لموتــى الكفــار مــن المواضيــع التــي ليــس فيهــا خــاف بــن 
ــى  ــتغفرون لموت ــن يس ــاس الذي ــة الن ــن عامّ ــك م ــي، دع ــم الشرع ــل العل أه
ــا عــن هــؤلاء  ــا لا يجــوز أن نأخــذ دينن الكفــار، ويدافعــون عــن ذلــك، فإنن
ولا أن نجعلهــم مرجعًــا لنــا، إذ الــكام في أحــكام الــشرع لا ينبغــي إلا 
ــم  ــكام في أي عل ــا أن ال ــي، ك ــم الشرع ــل العل ــن أه ــه م ــن في للمتخصص
مــن العلــوم كالطــب والهندســة والفيزيــاء والجغرافيــة لا يؤخــذ إلا عــن أهــل 
التخصــص والخــبرة فيهــا، أمــا موضــوع )الترحــم( فقــد قــال بجــوازه بعــض 

))) تفسير القرطبي، 0)/ 44) – 45).
)))السبكي، جمع الجوامع، ص 47، الشوكاني، إرشاد الفحول، )/ )5).
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ــوص  ــم للنص ــة له ــى رؤي ــاء ع ــي، بن ــم الشرع ــل العل ــن أه ــن م المعاصري
ــواردة في المســألة. ال

والذيــن أجــازوا هــذا الترحــم – فيــا وجــدت – هــم مــن المعاصريــن، فلــم 
أجــد مــن القدمــاء مــن أهــل العلــم مــن قــال بذلــك، كــا لم أجــد لمــن أجــاز 
الترحــم بحثًــا مكتوبًــا تُناقــش فيــه الأدلــة برويّــة وتمعــن، وإنــا الموجــود مــن 
ــائل  ــشرت في وس ــات ن ــالات أو مقاب ــات أو مق ــه تدوين ــو في عامّت ــك ه ذل
الإعــام ووســائل التواصــل الاجتاعــي، وكثــير منهــا جــاء في جــواب أســئلة 
ــائل  ــى وس ــطاء ع ــن النش ــزاع ب ــوب ن ــد نش ــوع بع ــول الموض ــئلت ح س

التواصــل والإعــام حــول جــواز الترحــم عــى فــان أو عــان.
وقــد وجــدت بعــد البحــث أنــه بعــد تقســيم موقــف أهــل العلــم الشرعــي 
ــى  ــى موت ــم ع ــواز الترح ــن بج ــألة إلى القائل ــذه المس ــن ه ــن م المعاصري

ــه إلى: ــن في ــيم المانع ــن تقس ــك، يمك ــن ذل ــن م ــار، والمانع الكف
• متشــددين في منعــه، باعتبــار الترحــم عليهــم لا وجــه مــن الصحــة لــه 	

. صاً أ
• ا للذرائع.	 معتدلن في ذلك يرجحون المنع سدًّ

وســأعرض أقــوال أصحــاب هــذه الآراء مــع أدلتهــم التــي اســتندوا إليهــا، 
ثــم أناقــش هــذه الأدلــة ســائاً المــولى – جــلَّ في عــاه – أن يهدينــي وإياكــم 

للرشــاد في القــول والعمــل.

أولاً: القائلون بجواز الترحم عى موتى الكفار
مــن أهــل العلــم الذيــن وجدت لهــم أقــوالًا منشــورة عــى الشــبكة العنكبوتية 

ــواز الترحم))): في ج

)))بعــض الأســاء الــواردة هنــا هــي لأشــخاص عليهــم ماحظــات وانتقــادات لكثيريــن مــن 
ــر لهــم،  ــة بالتبري أهــل العلــم بســبب مواقفهــم السياســية بجانــب الظالمــن، وفتاواهــم الفقهي
ممــا يجعــل تقواهــم وعدالتهــم موضــع تســاؤل، ولكــن ذلــك لا ينفــي أنهــم مــن أهــل العلــم 

الشرعــي، وبعضهــم مــن المتبحريــن فيــه رغــم انحرافاتهــم.
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• د. علي جمعة	
وهــو مفتــي الديــار المريــة الأســبق وعضــو هيئــة كبــار العلــاء، فقــد ســئل 
ــاط  ــن الأقب ــى المري ــم ع ــن الترح ــاس ع ــاة الن ــى قن ــزة ع ــة متلف في مقابل
ــش( في  ــام )داع ــراق والش ــامية في الع ــة الإس ــم الدول ــم تنظي ــن اغتاله الذي
ليبيــا فوصــف قــول المعترضــن عــى الترحــم عليهــم بـــ )العَبَــط(، واســتدل 
ــن  ــأل، اب ــد أن نس ــال: نري ءٖۚ سجى، وق ــعَتۡ كَُّ شَۡ ــيِ وسَِ ــالى سمحوَرحََۡ ــه تع بقول
آدم أليــس مــن الأشــياء؟ ونقــل عــن شــيخ الأزهــر الأســبق )ممــد الفحــام( 
أنــه قــال عندمــا تــوفي البابــا القبطــي )كيرلــس الســادس(: »كان رجــاً طيبًــا، 
رحمــه الله«، وأن أحــد الجهلــة اعــترض عــى الشــيخ الفحــام، فــردَّ عليه شــيوخ 

الأزهر))).

• د. أحمد كريمة	
ــة  ــه مجل ــت عن ــد نقل ــر، فق ــة الأزه ــارن بجامع ــه المق ــتاذ الفق ــو أس وه
العــن الإخباريــة))) أنــه »لا بــأس مــن الترحــم عــى جميــع البــشر«، وأنــه 
ــة  ــاب زمال ــن ب ــر م ــى الكاف ــم ع ــن الترح ــأس م ــه »لا ب ــص إلى أن خل
ــاده لله، كـــ  ــرآن بعن ــر الق ــن أق ــك م ــن ذل ــتثنى م ــد اس ــع«، وق الشرائ
ــف، ولا  ــم مختل ــؤلاء وضعه ــم، فه ــن مثله ــب( وم ــون( و)أبي له )فرع

ــم. ــم عليه ــوز الترح يج

• د.  أحمد ممدوح 	
وهــو أمــن الفتــوى بــدار الإفتــاء المريــة، فقــد قــال في بــث متلفــز بثتــه دار 
الإفتــاء المريــة عــبر صفحتهــا الرســمية عــى موقــع التواصــل الاجتاعــي 

.71iHIhRz6hk=v?watch/com.youtube.www//:https (((
..mercy-rule-faithless-islam-ifta/article/com.ain-al//:https (((
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»فيــس بــوك« للإجابــة عــى أســئلة المتابعــن جوابًــا عــى ســؤال عــن الترحــم 
عــى شــخصية ليســت عــى الإســام ))):»أمــا عــن الترحــم فدعنــا نفــرق بــن 
ــه لا يغفــر لمــن مــات عــى  ــن، الله ســبحانه وتعــالى أخــذ عــى نفســه أن أمري
الــشرك، وبالتــال طلــب المغفــرة غــير مــشروع وحــرام، لكــن طلــب الرحمــة 
 :Õ ــي ــة النب ــرة، ورحم ــن المغف ــع م ــة أوس ــث أن الرحم ــر، حي ــو شء آخ ه
ــرة،  ــا والأخ ــق في الدني ــال كل الخائ ــي Õ تن ــة النب ــاء أن رحم ــصَّ العل ن
وفي الآخــرة تفــزع الأمــة للنبــي لطلــب الشــفاعة مؤمنهــم وكافرهــم، فيشــفع 
ــة  ــن الرحم ــتغفار، لك ــه الاس ــى عن ــال المنه ــا، وبالت ــف عنه ــم للتخفي في الأم
ــى  ــم ع ــول: »الترح ــع يق ــك«، وتاب ــت كذل ــم ليس ــع والأع ــى الأوس بالمعن
غــير المســلم الــذى عــرف عنــه الطيبــة والأخــاق الكريمــة، وأنــه لا يعــادى 
الإســام ولا يحاربــه، فــإذا أراد المســلم أن يدعــو لــه بالرحمــة بالمعنــى العــام، 

وليــس عــى ســبيل الرحمــة بمغفــرة الــشرك، فهــذا جائــز«.

• سعد الدين الهال	
وهــو عضــو هيئــة التدريــس بجامعــة الأزهــر، فقــد قــال في لقــاء تليفزيــوني 
لــه عــى القنــاة الفضائيــة المريــة)))، مجيبًــا عــى ســؤال حــول الترحــم عــى 
الأبويــن الكافريــن بعــد موتهــا أن )98%( مــن فقهــاء المســلمن قالــوا لا يجوز 
ــالى:  ــه تع ــتدلن بقول ــن، مس ــو الأبوي ــى ل ــلمن حت ــير المس ــى غ ــم ع الترح
وْلِ 

ُ
ن يسَۡــتَغۡفِرُواْ للِۡمُشِۡكـِـنَ وَلـَـوۡ كَنُــوٓاْ أ

َ
ِيــنَ ءَامَنُــوٓاْ أ ِ وَٱلَّ ــيِّ سمحمَــا كَنَ للِنَّ

صۡحَٰــبُ ٱلَۡحِيــمِ ١١٣ سجى ]التوبــة[، 
َ
هُــمۡ أ نَّ

َ
َ لهَُــمۡ أ ــرۡبَٰ مِــنۢ بَعۡــدِ مَــا تبََــنَّ قُ

وأضــاف قائــاً: هــذا للأســف يــردد وموجــود داخــل جميــع كتــب الفقــه.
ــيّ الله نــوح  وقــد اســتدل عــى جــواز الترحــم للأبويــن الكافريــن بدعــاء نب

الإفتاء-توضح-حكم-الترحم-عــل-  1096027/(((https://ahlmasrnews.com/news/talk-show
ــو(. ــن الفيدي ــة )4)( م ــد الدقيق موت-غير-المســلمين-فيديو )بع

92Mf41ESrIM=(((https://www.youtube.com/watch?v



المبحث الثالث                                    حكم الترحم على موتى الكفار

9(

ــا  ــيَِ مُؤۡمِنٗ ــلَ بيَۡ ــن دَخَ يَّ وَلمَِ ــوَلِٰدَ ــرۡ لِ وَلِ ــال:  سمحرَّبِّ ٱغۡفِ ــن ق Õ ح
لٰمِِــنَ إلَِّ تَبَــارَاۢ ٢٨ سجى ]نــوح[، وبدعاء  وَللِۡمُؤۡمِنـِـنَ وَٱلمُۡؤۡمِنَـٰـتِۖ وَلَ تـَـزدِِ ٱلظَّ
يَّ وَللِۡمُؤۡمِنـِـنَ يـَـوۡمَ  ســيدنا إبراهيــم Õ حــن قــال: سمحرَبَّنَــا ٱغۡفِــرۡ لِ وَلـِـوَلِٰدَ
ــى  ــت ع ــم Õ كان ــاً أن أم إبراهي ــم[، زاع ــابُ ٤١ سجى ]إبراهي ــومُ ٱلۡسَِ يَقُ

ــا مؤمنــن. ملــة أبيــه، وأن والــدي نــوح Õ لم يكون
وقــد زعــم الهــال خــال مداخلته تلــك أن الإمــام الفخــر الــرازي )ت 606 
هـــ( أجــاز الاســتغفار للوالديــن غــير المســلمن إذا ماتــا عــى شرط إبراهيــم، 
أي إن كان قــد وعدهمــا بذلــك، فقــال: )لــو أنــت وعدتهــم أن تترحــم عليهــم 

فترحــم عليهــم(.
ــن  ــر الدي ــام فخ ــكام الإم ــف ل ــس وتحري ــال تدلي ــن اله ــكام م ــذا ال وه
ــم  ــن حك ــا ع ــدث فيه ــي تح ــع الت ــرازي في كل المواض ــرازي، إذ كام ال ال
ــبه  ــا نس ــا م ــك، أم ــم ذل ــع في تحري ــح وقاط ــن واض ــتغفار للمشرك الاس
)الهــال( لـــ )الــرازي(، فليــس كــا زعــم الهــال، إذ أن الفخــر الــرازي ذكــر 
ــهُۥ  بِٓ إنَِّ

َ
ــرۡ لِ ــم Õ: سمحوَٱغۡفِ ــان إبراهي ــى لس ــالى ع ــول الله تع ــيره لق في تفس

آلّـِـنَ ٨٦ سجى ]الشــعراء[، أن في الجــواب عــن دعــاء إبراهيم بذلك  كَنَ مِــنَ ٱلضَّ
ــا:  ــاني منه ــه الث ــر أن الوج ــا، وذك ــرم وجوهً ــر م ــتغفار للكاف ــم أن الاس رغ
ــمَ  ــتغِۡفَارُ إبِرَۡهٰيِ ــا كَنَ ٱسۡ ــالى: سمح وَمَ ــال تع ــا ق ــام ك ــده الإس ــاه وع »أن أب
ــذا  ــه له ــا ل ــة: 4))[، فدع ــآ إيَِّاهُسجى ]التوب ــدَةٖ وعََدَهَ وعِۡ ــن مَّ ــهِ إلَِّ عَ بيِ

َ
لِ

ــه  ــه أن ــن ل ــا تب ــشرط، فل ــذا ال ــى ه ــر ع ــاء للكاف ــع الدع ــشرط، ولا يمتن ال
عــدو لله تــبرأ منــه«، وواضــح مــن كام الــرازي هنــا أن الــكام عــن اســتغفار 
للكافــر – وهــو هنــا والــد إبراهيــم – وهــو حــيٌّ مرجــوُّ الإســام، بــل هــو 
ــع  ــد، وم ــذا الوع ــى ه ــاءً ع ــه بن ــتغفار ل ــكان الاس ــلم، ف ــأن يس ــد ب ــد وع ق
ذلــك فقــد قــال الــرازي عقــب نقلــه هــذا الوجــه في تأويــل اســتغفار إبراهيــم 
لأبيــه: »وهــذا ضعيــف؛ لأن الدعــاء بهــذا الــشرط جائــز للكافــر، فلــو كان 
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دعــاؤه مشروطــا لمــا منعــه الله عنــه«، فقــد اســتدلّ الــرازي عــى ضعــف هــذا 
ــز، فيكــون  ــلم جائ ــأن يس ــد ب ــذي وع ــي ال ــر الح ــاء للكاف ــأن الدع الوجــه ب
ــم،  ــأبي إبراهي ــا ب ــذا خاصًّ ــس ه ــلم، فلي ــه إن أس ــر ل ــم اغف ــى: الله بمعن
وجــوازه لعمــوم مــن تحققــت فيــه هــذه الصفــة )الحيــاة، والوعــد بالإســام( 
مــع منــع الله تعــالى خليلَــه إبراهيــم مــن الاســتغفار لأبيــه دليــل عــى ضعــف 

ــة))). ــه للآي هــذا التوجي

• د. أحمد الغامدي	
ــر في  ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــة الأم ــابق لهيئ ــام الس ــر الع ــو المدي وه
مكــة، وقــد كــرر الغامــدي موقفــه هــذا في منابــر إعاميــة متعــددة، منهــا قوله 
في مقابلــة عــى قنــاة العربيــة الفضائية))):»والــذي أرجحــه في هــذه المســألة أن 
الــبر بالأحيــاء مــن غــير المســلمن المســالمن أمــر جائــز بنــص القــرآن، والــبّر 
ــمۡ  َ ــنَ ل ِي ــنِ ٱلَّ ُ عَ ــمُ ٱللَّ ــالى: سمحلَّ يَنۡهَىكُٰ ــه تع ــك، لقول ــو كذل ــم ه بأمواته
ــة:  وهُمۡسجى ]الممتحن ن تَرَُّ

َ
ــمۡ أ ــن دِيَرِٰكُ ــم مِّ َــمۡ يُۡرجُِوكُ ــنِ وَل ــمۡ فِ ٱلّدِي يقَُتٰلُِوكُ

8[، والقــول بالتفريــق بــن الأحيــاء والأمــوات تحكــم بــا حجــة، فيحتــاج 
القــول بــه إلى دليــل، ولا شــك أن مفهــوم الــبر يشــمل الدعــاء لهم والإحســان 

إليهــم، خاصــة إذا كانــوا أقربــاء أو زوجــات أو أصدقــاء.
كــا أن المنهــي عنــه هــو الاســتغفار لغــير المســلمن وليــس الترحم كــا وردت 
ــال الله  ــتغفار، ق ــم كالاســ ــم عليه ــوم الترح ــس عم ــوص، ولي ــك النص بذل
ن يسَۡــتَغۡفِرُواْ للِۡمُشِۡكنَِسجى ]التوبــة: 

َ
ــوٓاْ أ ِيــنَ ءَامَنُ ِ وَٱلَّ ــيِّ تعالى:سمحمَــا كَنَ للِنَّ

ــث أبي  ــاء في حدي ــا ج ــه، ك ــتغفار لأم ــن الاس ــي ع ــي النب ــه نه )))[، ومثل
ــي  ــث النه ــة والحدي ــوق الآي ــلم، ومنط ــح مس ــو في صحي ــرة Ç، وه هري

)))تفسير الرازي، 4)/ 6)5 – 517.
https://www.alarabiya.net/ )))الغامدي-يرد-على-أحلام-حول-عدم-جواز-الترحم-على-ســريديفي 
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عــن الاســتغفار وليــس النهــي عــن الترحــم«.
ــه،  ــم علي ــر والترح ــتغفار للكاف ــن الاس ــا ب ــاك فرقً ــدي أن هن ــنّ الغام وب
ــه،  ــأذن الله بغفران ــا لم ي ــه م ــام، وفي ــران ع ــب غف ــتلزم طل ــتغفار يس فالاس
ــك،  ــم كذل ــس الترح ــه، ولي ــتغفر ل ــة للمس ــب الجن ــاه طل ــشرك، ومقتض كال
فيمكــن أن يرحــم الله العبــد وإن لم يدخلــه الجنــة، كأن يخفــف عنــه العــذاب 
مثــا، فالرحمــة أعــم مــن الغفــران، وهــذا يعنــي أن الترحــم لا يســتلزم طلــب 

ــه. ــأذن الله بغفران ــا لم ي ــران م ــة ولا غف ــول جن دخ
فتخفيــف العــذاب عــى الكفــار الذيــن عرفوا بخــير وأعال حســنة، وتشــديد 
العــذاب عــى مــن عــرف بــشرٍّ وأعــال ســيئة، ســائغ عقــاً وثابــت شرعًــا، 
فــإذا جــاز تخفيــف العــذاب عليهــم بهــذه الأعــال جــاز الترحــم عليهــم بــأن 
شَــدَّ 

َ
دۡخِلُــوٓاْ ءَالَ فرِعَۡــوۡنَ أ

َ
يرحمهــم الله عــز وجــل بالتخفيــف، قــال تعــالى: سمحأ

ٱلۡعَــذَابِ ٤٦ سجى ]غافــر[، وقــال فيمــن ســأل مضاعفــة العــذاب عــى مــن كان 
ٖ ضِعۡــفٞ وَلَكِٰــن لَّ تَعۡلَمُــونَ ٣٨سجى ]الأعــراف[.

ســببًا لضالهــم: سمحلـِـلُّ
وأضــاف أن النبــي Õ دعــا لعمــه أبي طالــب أن يخفــف الله عليــه العــذاب 
بســبب ذبّــه عــن النبــي ودفاعــه عنــه، فصــار أخــف أهــل النــار عذابًــا، كــا 
ــات  ــاء والأمه ــاء للآب ــلم الدع ــوز للمس ــى يج ــذا المعن ــث، وبه ــاء في الحدي ج
ــاة  ــة ودع ــاربي العنري ــة وم ــوز العدال ــان ورم ــل الإحس ــن أه ــة م والقراب
الإنصــاف ومناهــي الظلــم بالترحــم لتخفيــف العــذاب عنهــم إذا ماتــوا عى 
الكفــر، ودعــوى التخصيــص بــأبي طالــب تحتــاج إلى دليــل، وإلا تكــون تحكّا 
ــد بــن أبي طالــب وبــن غــيره مــن المعذبــن في  بــا برهــان، والفــرق الوحي
ــذاب،  ــه الع ــف عن ــيره لا يخف ــاه أن غ ــس معن ــا، ولي ــم عذاب ــه أخفه ــار أن الن
ــدَّ  شَ

َ
ــوۡنَ أ ــوٓاْ ءَالَ فرِعَۡ دۡخِلُ

َ
ــاعَةُ أ ــومُ ٱلسَّ ــوۡمَ تَقُ ــالى: سمحوَيَ ــه تع ــدم قول وتق

ــذاب، ودل  ــد الع ــاك أش ــى أن هن ــة ع ــت الآي ــر[، فدل ــذَابِ ٤٦ سجى ]غاف ٱلۡعَ
حديــث أبي طالــب عــى أن هنــاك أخــف العــذاب، والنــاس الآخــرون بــن 
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ــة فيهــا حســب أعالهــم. هاتــن الحالــن، درجاتهــم متفاوت
وفي صحيــح مســلم روي أن النبــي Õ قــال في شــأن أهــل النــار: )إن منهــم 
ــن  ــم م ــه، ومنه ــذه إلى ركبتي ــن تأخ ــم م ــه، ومنه ــار إلى كعبي ــذه الن ــن تأخ م
تأخــذه إلى حجزتــه، ومنهــم مــن تأخــذه إلى ترقوتــه إلى عنقــه()))، وقــد حكــى 
ــرۡ  ــادُكَۖ وَإِن تَغۡفِ هُــمۡ عِبَ ــمۡ فَإنَِّ بۡهُ الله دعــاء أنبيائــه لمــن كفــر بقولــه:سمحإنِ تُعَذِّ
ــنَّ  ــال: سمحرَبِّ إنَِّهُ ــدة[. وق ــمُ ١١٨ سجى ]المائ ــزُ ٱلَۡكِي ــتَ ٱلۡعَزِي ن

َ
ــكَ أ ــمۡ فَإنَِّ لهَُ

ۖ وَمَــنۡ عَصَــانِ فَإنَِّــكَ  ضۡلَلۡــنَ كَثـِـرٗا مِّــنَ ٱلنَّــاسِۖ فَمَــن تبَعَِــىِ فَإنَِّــهُۥ مِــىِّ
َ
أ

غَفُــورٞ رَّحِيــمٞ ٣٦ سجى ]إبراهيــم[.
وذكــر أن مــن قــال بــأن الإجمــاع مكــي عــى تحريــم الترحــم فــإن ذلــك غــير 
مســلم لــه، فقــد نقــل ابــن رجــب )ت 795 هـــ( الخــاف في هــذه المســألة في 
كتابــه )التخويــف مــن النــار والتعريــف بحــال دار البــوار( فقــال رحمــه الله: 
ــا، مــن العــدل والإحســان إلى  »وأمــا الكفــار، إذا كان لهــم حســنات في الدني
ــه  ــذا في ــار أو لا؟ ه ــذاب في الن ــن الع ــك م ــم بذل ــف عنه ــل يخف ــق، فه الخل
قــولان للســلف وغيرهــم. أحدهمــا: أنــه يخفــف عنهــم بذلــك أيضــاً، وروى 
ابــن لهيعــة )ت 74) هـــ(، عــن عطــاء بــن دينــار )ت 6)) هـــ(، عــن ســعيد 
بــن جبــير ت 95 هـــ(، معنــى هــذا القــول، واختــاره ابــن جريــر الطــبري )ت 

ــيره«))). 0)) هـ( وغ
وذكــر البيهقــي )ت 458 هـــ( في كتابــه )البعــث والنشــور( مــا يــدل عى عدم 
وجــود هــذا الإجمــاع، حيــث قــال: »وقــد يجــوز أن يكــون الحديــث مــا ورد 
مــن الآيــات والأخبــار في بطــان خــيرات الكافــر إذا مــات عــى كفــره، ورد 
في أنــه لا يكــون لهــا موقــع التخليــص مــن النــار وإدخــال الجنــة، لكــن يخفــف 
ــه الــذي يســتوجبه عــى جنايــات ارتكبهــا ســوى الكفــر بــا  ــه مــن عذاب عن

)))صحيح مسلم، ح 845).

ــف  ــار والتعري ــن الن ــف م ــه: التخوي ــود في كتاب ــب موج ــن رج ــن اب ــدي ع ــه الغام ــا نقل )))م
ــوار، ص: )8). ــال دار الب بح
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فعــل مــن الخــيرات والله أعلــم«)))، فهــذا كام البيهقــي وغــيره، فأيــن الإجماع 
المدعــى هنــا في هــذه المســألة بالخصــوص، فضــا عــن الــكام في الخــاف في 

حجيــة الإجمــاع والخــاف في ثبوتــه عمومــا))).
ٰ نَبۡعَــثَ رسَُــولٗ ١٥ سجى ]الإسراء[،  بِــنَ حَــيَّ ــا مُعَذِّ وفي قــول الله: سمحوَمَــا كُنَّ
ــنَ  كِ ــتَغۡفِرُواْ للِۡمُشِۡ ن يسَۡ

َ
ــوٓاْ أ ــنَ ءَامَنُ ي ِ ِ وَٱلَّ ــيِّ ــا كَنَ للِنَّ ــه: سمحمَ وقول

ــبُ  صۡحَٰ
َ
ــمۡ أ هُ نَّ

َ
ــمۡ أ َ لهَُ ــنَّ ــا تبََ ــدِ مَ ــنۢ بَعۡ ــرۡبَٰ مِ وْلِ قُ

ُ
أ ــوٓاْ  ــوۡ كَنُ َ وَل

ــل  ــد يعم ــرء ق ــن أن الم ــث م ــح في الحدي ــا ص ــة[، وم ــمِ ١١٣ سجى ]التوب ٱلَۡحِي
ــبق  ــم يس ــاس ث ــدو للن ــا يب ــان في ــل الإي ــل أه ــر أو بعم ــل الكف ــل أه بعم
عليــه الكتــاب فيعمــل بخــاف ذلــك قبــل موتــه فتكــون خاتمتــه بعكــــس 
مــا ظهــر مــن حالــه، ومــا صــح في الحديــث ) أن رجــا لمــا حرتــه الوفــاة 
قــال لأبنائــه إذا مــت فأحرقــوني وذروني في اليــم قائــا: لأن قــدر الله ليعذبنــي 
عذابــا لم يعذبــه أحــدا مــن العالمــن)، وفي هــذا شــك في قــدرة الله عــى إعادتــه 
وهــو كفــر، )فأحيــاه الله فقــال لــه مــا حـــملك عــى ذلــك قــال مخافتــك يــا 
ربي، قــال فغفــر الله لــه وأدخلــه الجنــة())) دلالات واضحــة عــى أنــه لا يصــح 
لمســلم أن يتجــاسر عــى أمــر الحكــم عــى معــن وهــو غــير متيقــن مــن حالــه، 

)))مــا نقلــه الغامــدي عــن البيهقــي موجــود في كتابــه البعــث والنشــور، ص: 407، في تعليقــه 
عــى حديــث رقــم )574).

)))رغــم أن مــا قالــه الغامــدي مــن عــدم التســليم لمــن قــال بــأن الإجمــاع مكــي عــى تحريــم 
الترحــم عــى موتــى الكفــار، قــد يكــون صحيحًــا، إلا أن ذلــك صحيــح لأنــه لا يوجــد نــصٌّ 
يذكــر هــذا الإجمــاع، أمــا مــا نقلــه الغامــدي مــن كام البيهقــي وابــن رجــب، ومــا نســبه لهــا 
مــن ذكــر الخــاف في هــذه المســألة فليــس بمســلم لــه أيضًــا، إذ مــا نقلــه البيهقــي وابــن رجــب 
هــو الخــاف في مســألة التخفيــف عــن الكفــار مــن العــذاب لأجــل أعــال الــبر التــي قامــوا بهــا 

في الدنيــا، وهــي مســألة منفصلــة عــن مســألة حكــم الترحــم عليهــم.
)))الحديــث صحيــح، وأصلــه مــروي في الصحيحــن وغيرهمــا، ولفظــه عنــد البخــاري: عَــنِ 
ــا  ــهِ: إذَِا أَنَ ــالَ لبَِنيِ ــوْتُ قَ هُ الَم ــرََ ــاَّ حَ ــهِ فَلَ ــىَ نَفْسِ فُ عَ ــسْرِ ــلٌ يُ ــالَ: » كَانَ رَجُ ــيِّ Õ، قَ النَّبِ
بَنِّــي عَذَابًــا  يــحِ، فَــوَاللهَِّ لَئِــنْ قَــدَرَ عَــلَيَّ رَبيِّ لَيُعَذِّ ونِي فِي الرِّ مُــتُّ فَأَحْرِقُــونِي، ثُــمَّ اطْحَنـُـونِي، ثُــمَّ ذَرُّ
ــهُ،  ــكِ مِنْ ــا فيِ ــالَ: اجْمَعِــي مَ ــرَ اللهَُّ الأرَْضَ فَقَ ــكَ، فَأَمَ ــهِ ذَلِ ــلَ بِ ــاتَ فُعِ ــاَّ مَ ــهُ أَحَــدًا، فَلَ بَ ــا عَذَّ مَ
فَفَعَلَــتْ، فَــإذَِا هُــوَ قَائِــمٌ، فَقَــالَ: مَــا حَمَلَــكَ عَــىَ مَــا صَنعَْــتَ؟ قَــالَ: يَــا رَبِّ خَشْــيَتُكَ، فَغَفَــرَ 
«. ينظــر: صحيــح البخــاري، ح )48)، صحيــح مســلم،  هُ: »مَخاَفَتُــكَ يَــا رَبِّ ــهُ » وَقَــالَ غَــيْرُ لَ

ح 756).



المبحث الثالث                                    حكم الترحم على موتى الكفار

97

وفي مــا مــى مــن النصــوص دلالــة عــى أن الحكــم عــى معــن بالنــار غــير 
صــواب، وعــدم جــواز الاســتغفار لابــد أن يكــون بعــد تبــن أنــه قــد بلغتــه 
الحجــة صحيحــة فكفــر بهــا ومــات عــى ذلــك الكفــر يقينــا، وهــذا لا يصــح 
إلا بوحــي ثابــت فيــه بعينــه أو بعامــة ظاهــرة عنــد موتــه تــدل عــى موتــه 
كافــرا بالحجــة الصحيحــة، وأنهــا بلغتــه حتــى لا يعــد دخــولا في أمــر مظنــون 
وتجــاسًرا عــى مــا ملــه علــم الله مــن حــال ذلــك الميــت، أمــا الحكــم عــى 
عمــوم الكافريــن بأنهــم في النــار فــا إشــكال فيــه إنــا الإشــكال في الحكــم 
ــه  ــل موت ــه قب ــة أو حال ــة الصحيح ــه بالحج ــول علم ــم مجه ــن منه ــى مع ع
فهــذا مــل الإشــكال، وأعــدل مــا يقــال في المعــن المجهــول حالــه الســكوت 
ــه مــن فــرق بــن  ــه، لمــا وضحت ــه مــع جــواز الترحــم علي عــن الاســتغفار ل
ــع  ــافى م ــه لا يتن ــل حال ــن جه ــم مم ــات منه ــن م ــى م ــم ع ــن، فالترح الأمري
ــه  ــال في ــا يق ــدل م ــه فأع ــل حال ــن جه ــتغفار لم ــا الاس ــام، أم ــكام الإس أح
الســكوت عنــه بعينــه، لأنــه لا تعــرف حقيقــة بلوغــه الحجــة صحيحــة أم لا؟ 
وهــل كان حــن موتــه كافــرا بهــا أم لا؟ وأمــره إلى الله ســبحانه وتعــالى فقــد 
ــئل  ــد س ــبرون، وق ــرة ويخت ــون في الآخ ــن يبتل ــخاص الذي ــن الأش ــون م يك

النبــي ص عــن أطفــال المشركــن قــال )الله أعلــم بــا كانــوا عاملــن())).
وأكــد قائــا: إن الترحــم ليــس كالاســتغفار المنهــي عنــه، لأنــه إن كان مــات 
ــن  ــه م ــتهر ب ــا اش ــه، لم ــذاب عن ــن الع ــف م ــم التخفي ــل الترح ــرًا فمحم كاف
عمــل حســن أو خــير ونفــع، وإن كان دون ذلــك كأن يكــون مــن أهــل الفــترة 
أو مــن التائبــن ممــن لا تعلــم توبتهــم قبــل موتهــم، أو مــن الذيــن لم يبلغــوا 
الحلــم، أو لــه عــذر يعلــم حقيقتــه الله فأمرهــم إلى الله بحســب مــا ذكــر فيهــم 

مــن نصــوص دالــة عــى تمــام عــدل الله وســعة رحمتــه.
وختــم تريحــه أن الحكــم المطلــق عــى أعيــان النــاس الذيــن تغيــب حقيقتهم 

)))الحديث صحيح متفق عليه: صحيح البخاري، ح 84))، صحيح مسلم، ح 658).
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عنــا تكلــف لم يأمــر الــشرع بــه ولا يجــوز التــألّ عــى الله في مثــل ذلــك، ولا 
تحميــل النصــوص الشرعيــة مــا لا تحتمــل، وليــس أحــد أحــب إليــه العــذر 

مــن الله ســبحانه))).
ــتر  ــع توي ــى موق ــه ع ــى صفحت ــدة ع ــدات عدي ــدي تغري ــشر الغام ــد ن وق
حــول هــذه المســــــألة، قــال في إحداهــا: »الترحــم عـــى الكفــار عمومًــا لا 
دليــل يحرمــه، ورؤوس الكفــر والضالــة يــترك الترحــم عليهــم زجــرا عــن 
أفعالهــم لا تحريــاً، كــا تــرك رســــول الله الصــاة عــى من مـــات وعليــه دين 

زجـــرًا عن الـــتهاون في أداء الحقــوق«))).
وقــال في تغريــدة أخــرى: »الاســتغفار يســتلزم الدعــاء بغفــران الــشرك، ولم 
ــس  ــه، ولي ــتغفر ل ــة للمس ــب الجن ــاه طل ــشرك ومقتض ــران ال ــأذن الله بغف ي
ــة، كأن  ــه الجن ــد وإن لم يدخل ــم الله العب ــن أن يرح ــك، فيمك ــم كذل الترح
يخفــف عنــه العــذاب، فالرحمــة أعــم مــن الغفــران، وهــذا يعنــي أن الترحــم 

ــه« ))). ــأذن الله بغفران ــا لم ي ــران م ــة ولا غف ــول جن ــب دخ ــتلزم طل لا يس
ــه الحجــة  ــا وقامــت علي ــن صحيحً ــال: »مــن بلغــه الدي ــة ق ــدة ثالث وفي تغري
فعانــد الحــق وأصر عــى الكفــر، فللمقتــدى بهــم تــرك الترحــم عليــه لمصلحــة 
التنفــير مــن الكفــر ومعانــدة الحــق بعــد بلوغــه ويعظم في نفــوس عامــة الناس 

الكفــر ويبشــعه في النفــوس، وليــس الــترك هنــا لكــون الترحــم مرمًــا« )4).
• شيخنا الأستاذ بسام جرار	

ــبق مــن أن  ــا س ــى م ــاء ع ــار بن ــى الكف ــم عــى موت ــواز الترح ــال بج ــد ق فق
هنــاك فرقًــا بــن الترحــم والاســتغفار، وقــال إنــه مســتعد للرجــوع عــن قولــه 

ــل  ــن فصَّ ــر م ــه – أكث ــا وجدت ــه – في ــدي لأن ــر رأي الغام ــذي ذك ــال ال ــلَّ المق ــت جً )))نقل
ــألة. ــذه المس ــه في ه ــة لرأي ــد الأدل وحش

.1403322181455683585/status/(((https://twitter.com/DAhmadq84

.1361475583352446978/status/DAhmadq84/com.twitter//:https (((
.1383537818517995526/status/(((https://twitter.com/DAhmadq84
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إن أثبــت أحــد وجــود دليــل شرعــي يحــرم الترحــم عليهــم، زاعــاً أنــه ليــس 
لــدى القائلــن بذلــك ســوى قــول العلــاء الســابقن فيــه، مضيفًــا أن العلــاء 
ــا لتنبيههــم تنبَّهــوا، وردّ  يتســاهلون في التعبــيرات لعــدم انتباههــم فــإن وقفن
ــن  ــي Õ))) م ــد النب ــود عن ــس اليه ــث تعاط ــض بحدي ــهاد البع ــى استش ع

ناحيتــن:
أولاهمــا أن المســتدلن بهــذا الحديــث متفقــون معنــا عــى جــواز الاســترحام 
للحــيّ مــن الكفــار، وهــؤلاء المتعاطســون مــن اليهــود كانــوا أحيــاء، 

ــزاع. ــل الن ــس في م ــث لي فالحدي
والثانيــة أن قــول النبــي Õ لهــم )يهديكــم الله ويصلــح بالكــم( أبلــغ وأعظم 
وأشــمل مــن دعائــه لهــم بالرحمــة، لأن فيــه الرحمــة الكاملــة بدخــول الجنــة إن 

هداهــم الله، وليــس ذلــك كتخفيــف العــذاب.
يــن لديــن الله تعــالى،  وقــد نبّــه الشــيخ عــى أن هــذا الترحــم لا يشــمل المحادَّ
وذكــر الشــيخ أن المنقــول عــن ابــن عبــاس في مســألة نســخ الدعــاء للأبويــن 
الكافريــن بالرحمــة بآيــة النهــي عــن الاســتغفار ممــول عــى التخصيــص أو 
التقييــد، فالرحمــة عامــة، والمغفــرة أخــص منهــا، ومعنــى قــول ابــن عبــاس أن 

الاســتغفار لهــم مســتثنىً مــن المعنــى العــام للرحمــة))).

• ترحم الدكتور القرضاوي عى البابا يوحنا بولس الثاني	
ــاء برنامــج تلفزيــوني  بقــي أن نشــير أن الشــيخ يوســف القرضــاوي قــال أثن
ــا عــى وفــاة البابــا يوحنــا بولــس الثــاني: »لا نســتطيع إلا أن ندعــو  لــه معلقً
م مــن خــير للإنســانية ومــا خلّــف  ــه بقــدر مــا قــدَّ الله تعــالى أن يرحمــه ويثيب

ــون  ــود يتعاطس ــت اليه ــه: )كان ــح، ولفظ ــي Õ صحي ــد النب ــود عن ــس اليه ــث تعاط )))حدي

عنــد النبــي Õ رجــاء أن يقــول لهــم: يرحمكــم الله، فــكان يقــول لهــم: يهديكــم الله ويصلــح 
بالكــم(. رواه أحمــد في مســنده، ح 9586)، والبخــاري في الأدب المفــرد، ح 940، والترمــذي 
ــحٌ«، وصححــه  ــنٌ صَحِي ــثٌ حَسَ ــذَا حَدِي ــال الترمــذي: » هَ في ســنن الترمــذي، ح 9)7)، وق

ــاني. ــؤوط والألب الأرن
.(((https://www.youtube.com/watch?v=yHU9XxKMmg4



المبحث الثالث                                    حكم الترحم على موتى الكفار

(00

مــن عمــل صالــح أو أثــر طيــب«، وكان ذلــك ســنة 005) م، وقــد كان كام 
ــكان، ولا يمكــن  ــا الفاتي ــاة باب ــا في معــرض التعليــق عــى وف الشــيخ ارتجاليًّ
نســبة القــول بتبنــي رأي فقهــي للشــيخ في هــذه المســألة بنــاء عــى هــذا الكام 
الارتجــال الــذي قــد يكــون زلــة لســان، وخصوصًــا أني لم أقــرأ أو أجــد كامًــا 

للشــيخ – حفظــه الله – في هــذه المســألة بعدها))).

• د. معتز الخطيب 	
وممــن قــال بجــواز الترحــم عــى موتــى الكفــار )د. معتــز الخطيــب(، أســتاذ 
ــة الدراســات الإســامية بجامعــة حمــد بــن خليفــة  فلســفة الأخــاق في كلي
ــت(  ــرة. ن ــع )الجزي ــى موق ــشره ع ــه ن ــال ل ــك في مق ــر ذل ــد ذك ــر، وق بقط
ــة  ــلم بالرحم ــير المس ــاء لغ ــه )الدع ــخ )))/ 4/ ))0)(، وكان عنوان بتاري
ــواز  ــن ج ــب م ــه د. الخطي ــب إلي ــا ذه ــنا م ــبق وناقش ــد س ــرة()))، وق والمغف
ــاول ذلــك ذنــب الكفــر أو الــشرك  ــى الكفــار بــشرط ألا يتن الاســتغفار لموت

ــافعية))). ــب الش ــو مذه ــذا ه ــه أن ه ــبر، وزعم الأك
ــه  ــا أردت التنبي ــن، وإن ــاء المجيزي ــتقصاء أس ــد اس ــة أني لم أقص ــع ماحظ م
ــن  ــر ع ــضِّ النظ ــي بغ ــم الشرع ــل العل ــن أه ــك م ــال بذل ــن ق ــود م إلى وج

ــألة أم لا. ــذه المس ــم في ه ــا له موافقتن

ــة  ــي للعام ــري ومبت ــي وتقدي ــم احترام ــه ورغ ــق – أن ــا للح ــه – إحقاقً ــن التنبي ــدَّ م )))لا ب

ــل  ــو رأس أه ــكان – وه ــا الفاتي ــذا، إذ باب ــه ه ــأ في تريح ــه أخط ــد أن ــإني أج ــاوي، ف القرض
ــض  ــاول بع ــن ح ــوله Õ، ولئ ــالى ورس ــادّون الله تع ــن يح ــر م ــن أكث ــيحية – م ــة المس الديان
المخلصــن التــأوّل للشــيخ – غفــر الله لنــا ولــه – بــأن دعــاءه لــه كان مشروطًــا بقولــه  )بقــدر 
م مــن خــير للإنســانية ... الــخ(، والبابــا لم يقــدم ذلــك الخــير ولم يتحقــق الــشرط، فــكان  مــا قــدَّ
الدعــاء كأن لم يكــن، فهــذا التأويــل قــد يُقبــل لــو كان القائــل مــن عــوامّ النــاس، أمــا شــخصية 
بحجــم وعلــم شــيخنا القرضــاوي، فــا يُقبــل منــه مثــل هــذا الــكام الــذي يشــوش صــورة 

المســألة في أذهــان عامّــة النــاس.
./21/4/2021/opinions/net.aljazeera.www//:https الدعاء-لغير-المسلم-بالرحمة-والمغفرة(((

))) تراجع الصفحات )65 – )7( من المبحث الثاني )حكم الاستغفار لموتى الكفار(.
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ثانيًا: المانعون من الترحم عى موتى الكفار
ــن  ــيرون م ــاك كث ــار كان هن ــى الكف ــى موت ــم ع ــن للترح ــل المجيزي وفي مقاب
أهــل العلــم الشرعــي ممــن وقــف مــع القــول بالمنــع مــن ذلــك، وصفحــات 
الشــبكة العنكبوتيــة )النــت( ووســائل التواصــل الاجتاعــي زاخــرة بــردود 

المانعــن عــى المجيزيــن.
وهؤلاء المانعون يمكن أن نقسمهم إلى فئتن:

ــم  ــه أن الترح ــه، وكان منطلق ــدد في موقف ــن – تش ــر المانع ــو أكث ــق – وه فري
عــى موتــى الكفــار كالاســتغفار لهــم، كاهمــا في نفــس المســتوى، ويشــملها 

نفــس النهــي.
وفريــق – وهــو قلــة – كان موقفهــم أن الترحــم عــى موتــى الكفــار يحتمــل 
ــق  ــذا الفري ــال ه ــم، وم ــح التحري ــا يرج ــه، ووجهً ــح من ــد يص ــا ق وجهً

ــة. ا للذريع ــدًّ ــم س للتحري

)1( المانعون من الترحم عى موتى الكفار لأنه كالاستغفار لهم
ــد في  ــف لم أج ــي للأس ــألة – فإنن ــدد في المس ــق الأول – المتش ــبة للفري بالنس
ردود هــؤلاء المانعــن – في جــلّ مــا اطلعــت عليــه منهــا – مــا يكفــي لإقنــاع 
ــه موقــف مســبق بضعــف قــول المجيزيــن،  ــد الــذي ليــس ل الباحــث المحاي
فقــد كــرر هــؤلاء المانعــون الاســتدلال بآية النهــي عــن الاســتغفار للمشركن 
ِ أنهــم مــن أهــل الجحيــم، وجعلــوا الترحــم بمعنــى الاســتغفار دون  بعــد تَبــنُّ
ــدور  ــن ي ــتدلال المجيزي ــلَّ اس ــع أن ج ــا، م ــاواة بينه ــذه المس ــبب ه ــان س بي

حــول التفريــق بــن الترحــم والاســتغفار.
وممن ردَّ عى المجيزين:

• أ.د. )صالح الرقب(	
وهــو أســتاذ ســابق بقســم العقيــدة والمذاهــب المعــاصرة في الجامعة الإســامية 
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في قطــاع غــزة بفلســطن، وقــد نــشر مقالًا عــى موقعــه عــى )النــت())) عنوانه 
)حكــم الترحــم والاســتغفار لغــير المســلمن(، وقــد بــدأ مقالــه ببيــان أن مــن 
ــة عــى أنَّ الكفــار  المعلــوم مــن الديــن بالــرورة أن النصــوص القرآنيــة دالّ
في النــار خالديــن فيهــا، وأن الجنــة عليهــم حــرام، وأن الــشرك مبــط للعمــل، 
ثــم ذكــر أن الله تعــالى نهــى عبــاده المؤمنــن عــن الاســتغفار للكفــار، مســتدلًا 

بالآيــة الــواردة في ذلــك، وبحديــث منــع النبــي Õ مــن الاســتغفار لأمــه.
ونقــل عــن الشــيخ )ابــن عثيمــن( قولــه: »الكافــر لا يجــوز أن يصــى عليــه، 
ولا أن يدعــى لــه بالرحمــة ولا بالمغفــرة، ومــن دعــا لكافــر بالرحمــة والمغفــرة 

فقــد خــرج بهــذا عــن ســبيل المؤمنــن«.
ثــم ذكــر أن جمعًــا مــن فقهــاء المذاهــب الأربعــة نقلــوا تحريــم الدعــاء للكافــر 
الميــت، وذكــر أن بعــض أهــل العلــم نقلــوا الإجمــاع عــى ذلــك، ومنهم شــيخ 
الإســام ابــن تيميــة )ت 8)7 هـــ(، الــذي قــال: »الاســتغفار للكفــار لا يجوز 

ــاع«))). ــنة والإجم بالكتاب والس
ــتغفار  ــق بالاس ــة متعل ــن تيمي ــره اب ــذي ذك ــاع ال ــظ أن الإجم ــا ياح وهن
للمشركــن، ولم يتطــرق فيــه للترحــم عليهــم، وموضــوع الخــاف هــو 

الترحــم لا الاســتغفار.

• د. عبد العزيز الريس	
ــيخ )د.  ــار الش ــى الكف ــى موت ــم ع ــزي الترح ــى مجي ــرد ع ــوا في ال ــن كتب ومم
عبــد العزيــز الريــس(، وهــو مــن شــيوخ الســلفية المدخليــة، فقــد نــشر عــى 
موقــع )الإســام العتيــق( الــذي يــشرف هــو عليــه مقــالًا عنوانــه )الترحــم 

.96=(((https://www.drsregeb.com/index.php?action=detail&id

)))كام ابن تيمية من كتابه: مجموع الفتاوى، ))/ 489.
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عــى الكفــار ومخالفتــه للعقيــدة())) قــال فيــه: » مــن مــات كافــرًا فإنــه يحــرم 
ــل  ــاع أه ــابقة، وبإجم ــة الس ــة الأدل ــة، بدلال ــتغفار والرحم ــه بالاس ــاء ل الدع
العلــم الــذي حكاه النــووي )ت 676 هـ( – رحمــه الله – في كتابــه )الأذكار(«.
ــن،  ــتغفار للمشرك ــن الاس ــي ع ــة النه ــي: آي ــا ه ــار إليه ــي أش ــة الت والأدل
وبحديــث نهــي النبــي Õ عــن الاســتغفار لعمّــه أبي طالــب، ولأمّــه، 
ــق  ــو متعل ــس( فه ــه )الريّ ــار إلي ــووي، وأش ــره الن ــذي ذك ــاع ال ــا الإجم أم
بالاســتغفار للمشركــن، وليــس فيــه تريــح بحرمــة لفــظ الترحــم عليهــم، 
فقــد قــال النــووي: »يحــرمُ أن يُدعــى بالمغفــرة ونحوهــا لمــن مــات كافــرًا، .. 

ــه«))). ــون علي ــلمون مجمع والمس

• د. )ناظم المسباح(	
ــام  ــو إم ــباح(، وه ــم المس ــور )ناظ ــيخ الدكت ــا الش ــم أيضً ــن ردّ عليه ومم
وخطيــب، لــه عــدة نشــاطات دعويــة في الكويــت، وقــد نَقَلــت أقوالَــه – التي 
جــاءت بمناســبة ترحــم البعــض عــى )ســتيف جوبــز( مؤســس شركــة آبــل، 
عنــد وفاتــه ســنة ))0) – عــدة مواقــع صحفيــة كويتيــة)))، وقــد ذكر الشــيخ 
ــم الاســتغفار لهــم والترحــم عليهــم،  المســباح أن الإجمــاع منعقــد عــى تحري
فقــال: »نُقــل الإجمــاع في الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة عــى النهــي عــن الدعاء 
بالرحمــة والمغفــرة ونحوهمــا لمــن مــات مــن الكفــار، وفي الموســوعة الفقهيــة 
أيضــا: اتفــق الفقهــاء عــى أن الاســتغفار للكافــر مظــور، بــل بالــغ بعضهــم 
فقــال: يقتــي كفــر مــن فعلــه«، والــذي في الموســوعة – كــا نقلــه الشــيخ – 

.https://www.islamancient.com/testwp/2-الترحم-على-الكفار-ومخالفته-للعقيدة/(((

)))كام النووي من كتابه: الأذكار، ص: 64).
/ar/kw.com.alanba.www//:https جريــدة الأنبــاء، )المســباح-الترحم-على-موتى-الكفار-يجوز(((

/com.twitter//:https( ــة ــن الإلكتروني ــة الوط news-kuwait/17/235313-10-2011-(، صحيف
.)/24825/16/10/2011/cc.sabr.www//:https( ــة ــبر( الإلكتروني ــدة )س WatanNew(، جري



المبحث الثالث                                    حكم الترحم على موتى الكفار

(04

هــو اتفــاق الفقهــاء عــى تحريــم الاســتغفار للكافــر، وليــس فيــه الحديــث عن 
الترحــم عليهــم))).

وقــد ذكــر أن المجيزيــن ادعــوا أن الترحــم غــير الاســتغفار وزعمــوا أننــا نهينــا 
عــن الاســتغفار للمشركــن ولم نُنـْـهَ عــن الترحــم عليهــم، وأجــاب عــن هــذه 

ــبهة بجوابن: الش
ــرة  ــي مغف ــة وه ــة مخصوص ــه رحم ــراد ب ــت ي ــى المي ــم ع ــا أن الترح أحدهم
ــالى  ــه تع ــا قول ــتغفار، ومنه ــى الاس ــو بمعن ــار فه ــن الن ــاة م ــوب والنج الذن
ــواْ  ــكَ يئَسُِ وْلَٰٓئِ

ُ
ِــهۦِٓ أ ِ وَلقَِائٓ ــتِ ٱللَّ ــرُواْ بِـَٔايَٰ ــنَ كَفَ ِي ــن: سمحوَٱلَّ عــن الكافري

لِــمٞ ٢٣ سجى ]العنكبــوت: ))[، وهــذا 
َ
ــذَابٌ أ ــمۡ عَ وْلَٰٓئِــكَ لهَُ

ُ
ــيِ وَأ مِــن رَّحَۡ

ــاء. ــدي في الدع ــن التع ــم م ــم عليه ــد أن الترح يفي
والثــاني مــا رواه البخــاري )ت 56) هـ())) وغــيره أن اليهود كانوا يتعاطســون 
عنــد النبــي Õ رجــاء أن يقــول لهــم )يرحمكــم الله( فــكان يشــمّتهم بقولــه 

)يهديكــم الله ويصلــح بالكــم(.

ا للذرائع )2( المانعون من الترحم عى موتى الكفار سدًّ
والفــرق بــن أصحــاب هــذا القــول وبــن المانعــن المتشــددين في المنــع هــو في 
أن أصحــاب هــذا القــول يــرون لمــا قالــه المجيــزون وجهًــا صحيحًــا يمكن أن 
يحمــل عليــه، ولكنهــم يــرون أن القــول بجــواز الترحــم عــى موتــى الكفــار – 
ولــو بالنيّــة التــي ذكرهــا المجيــزون – ســيؤول إلى ســوء فهــم لــدى كثــير مــن 

العــوام لقضيــة عقائديــة هامّــة، وهــي خلــود الكفــار في النــار.  
ــم  ــف )حات ــور الشري ــتاذ الدكت ــو الأس ــول ه ــذا الق ــه ه ــدت ل ــذي وج وال

)))الموسوعة الفقهية الكويتية، مادة )استغفار(، 4/ )4.
)))إطــاق لفــظ رواه البخــاري يُحمــل عــى أنــه رواه في صحيحــه، والحديــث لم يــروه البخــاري 
في صحيحــه، وإنــا رواه في كتابــه الأدب المفــرد، ح 940، ولعــل الأمــر كان ذهــولًا مــن الشــيخ، 

غفــر الله لنــا ولــه، وعــى كلٍّ فالحديــث صحيــح، كــا ســبق وخرجنــاه في حاشــية ص )96).
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العــوني( أســتاذ الدراســات العليا بقســم الكتــاب والســنة في جامعــة أم القرى 
ــه في  ــشر رأي ــذي ن ــعودي، ال ــورى الس ــو مجلس الش ــة، وعض ــة المكرم بمك
ــتر()))،  ــع )توي ــى موق ــه ع ــى صفحت ــار ع ــى الكف ــى موت ــم ع ــألة الترح مس
ــع  ــن يميلــون لجانــب المن ــه – مــن الذي وهــو – وفــق مــا نــشره عــى صفحت
مــن إطــاق الدعــاء بالرحمــة لموتــى الكفــار، ولكــن مأخــذه في ذلــك – وفــق 
مــا يظهــر مــن كامــه – ليــس كــون الترحــم والاســتغفار مترادفــان، كــا قــال 
الذيــن ســبق ونقلنــا أقوالهــم، إذ يــرى أن الترحــم عــى غــير المســلم يحتمــل 
معنــى صحيحًــا، ويحتمــل معنــى باطــاً، أمــا المعنــى الصحيــح فهــو طلــب 
تخفيــف العــذاب، وهــو كشــفاعة النبــي Õ لعمــه أبي طالــب، وهــو في ذلــك 
ــل،  ــى الباط ــا المعن ــتغفار، وأم ــف الاس ــم يخال ــن في أن الترح ــق المجيزي يواف

فهــو غفــران الكفــر والــشرك.
ــى  ــم ع ــن الترح ــوا م ــن يفهم ــاس ل ــب الن ــوني( إلى أن غال ــه )الع ــد نبّ وق
موتــى الكفــار إلا المعنــى الباطــل، ولذلــك أشــار إلى أنــه لا ينبغــي للمســلم 
ــو كان  ــى ل ــر، حت ــى الكف ــات ع ــن م ــة لم ــاء بالرحم ــظ الدع ــتخدم لف أن يس
ا لذريعــة ســوء  يقصــد المعنــى الصحيــح، وذلــك نظــرًا لمــآلات الأمــر، وســدًّ
الفهــم المــؤدي لانحــراف العقيــدة، فقــال: »مشــكلة إقــرار المعنــى الباطــل أنه 
يســاعد عى إشــاعة فكــرة وحـــدة الأديـــان بمعناها الـــباطل الكفــري، والتي 
ــة، وتنســف  ا للنجــاة ولدخــول الجن تجعــل المســلم والكافــر كليهــا مســتحقًّ

عقيــدة الــولاء والــبراء بمعناهــا الصحيــح«.
ــول  ــل المقب ــم البدي ــم في تقدي ــل العل ــح لأه ــج الصحي ــق المنه ــترح – وف واق
شرعًــا – عــى مــن يتعاطــف مــع أحــد ممــن مــات عــى الكفــر الدعــاء لــه بــا 
ــك  ــال: »لذل ــذاب، فق ــف الع ــة لتخفي ــة المقتضي ــب الرحم ــى طل ــؤول لمعن ي
وجــب لمــن أحــب أن يظهــر رحمــة الإســام وإحســان المســلمن لغيرهــم أن 

.1353699386212163584/(((https://twitter.com/al3uny/status
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يكتفــي بالعبــارات الدالــة عــى التعاطــف والعــزاء مــع الأحيــاء ممــن فقــدوا 
ــزًا لديهــم مــن غــير المســلمن، وإذا أحــبَّ الدعــاء لمــن مــات مــن غــير  عزي
المســلمن المســالمن أن يدعــو بــأن يخفــف الله عنهــم وأن يلطــف بهــم إن كانــوا 

في حكــم أهــل الفــترة ممــن لم تقــم عليــه الحجــة الرســالية«.
مناقشة أدلة مجيزي الترحم على موتى الكفار 

رغــم أنــه لا يوجــد – فيــا اطلعــت عليــه – بحــث اعتنى بالاســتدلال الموســع 
لأصحــاب هــذا القــول إلا أن القائلــن بــه تتكــرر عنــد غالبيتهــم الأدلــة التــي 

يســتندون عليهــا، والتــي يمكــن أن نحرهــا فيــا يــلي:

• ءٖۚ سجى 	 الدليل الأول: قوله تعالى سمحوَرحََۡيِ وسَِعَتۡ كَُّ شَۡ
ــذه  ــار به ــى الكف ــى موت ــم ع ــواز الترح ــن بج ــن القائل ــدد م ــتند ع ــد اس وق
ــأل،  ــد أن نس ــا: نري ــتدلاله به ــد اس ــة( بع ــلي جمع ــيخ )د. ع ــال الش ــة، فق الآي

ــياء؟ ــن الأش ــس م ــن آدم ألي اب
وهــذه الآيــة هــي أكثــر مــا يســتخدمه )العــوام( لتبريــر ترحمهــم عــى موتــى 

الكفــار وللــرد عــى مــن يخالفهــم مــن أهــل العلــم في ذلــك.
ــن  ــا م ــوز بتره ــه لا يج ــة أن ــن الآي ــة م ــذه الجمل ــتدلن به ــات المس ــد ف وق
ــلّ  ــول الله – ج ــي يق ــة، والت ــة الآي ــل دون بقي ــا لا يكتم ــياقها، وأن فهمه س
ــيِ وسَِــعَتۡ  شَــاءُٓۖ وَرحََۡ

َ
صِيــبُ بـِـهۦِ مَــنۡ أ

ُ
ــالَ عَــذَابِٓ أ في عــاه – فيهــا: سمحقَ

ِيــنَ هُــم بِـَٔايَتٰنَِــا  كَــوٰةَ وَٱلَّ ِيــنَ يَتَّقُــونَ وَيُؤۡتـُـونَ ٱلزَّ كۡتُبُهَا للَِّ
َ
ءٖۚ فَسَــأ كَُّ شَۡ

ِي يَِدُونَــهُۥ مَكۡتُوبًــا  َّ ٱلَّ مِّ
ُ
ِيــنَ يتََّبعُِــونَ ٱلرَّسُــولَ ٱلنَّــيَِّ ٱلۡ يؤُۡمِنُــونَ ١٥٦ ٱلَّ

نِجيلِسجى ]الأعــراف: 56) – 57)[، والآيــة واضحــة  عِندَهُــمۡ فِ ٱلتَّوۡرَىـٰـةِ وَٱلِۡ
ــم أن  ــه رغ ــا بأن ــالى صّرح فيه ــبحانه وتع ــإن الله س ــم، ف ــى قوله ــرد ع في ال
رحمتــه وســعت كل شء إلا أن مــن ســينالها في الآخــرة هــم الذيــن يتصفــون 
سجى، والــذي هــو  َّ مِّ

ُ
بصفــات معينــة، منهــا أنهــم سمحيتََّبعُِــونَ ٱلرَّسُــولَ ٱلنَّــيَِّ ٱلۡ

.Õ ــد مم
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ــي الأمــي ممــدًا  ــع )الرســول النب ومعلــوم أن مــن مــات عــى الكفــر لا يتب
ــة. ــك الرحم ــتحق تل ــا يس ــال ف Õ(، وبالت

• الدليل الثاني: التفريق بن معنيي المغفرة والرحمة	
ــار،  ــى الكف ــى موت ــم ع ــن للترح ــا في كام المجيزي ــة دورانً ــر الأدل ــو أكث وه
ِيــنَ  ِ وَٱلَّ ــيِّ إذ يســتندون إلى أن النــص القــرآني في قولــه تعــالى: سمحمَــا كَنَ للِنَّ
 َ وْلِ قُــرۡبَٰ مِــنۢ بَعۡــدِ مَــا تبَـَـنَّ

ُ
ن يسَۡــتَغۡفِرُواْ للِۡمُشِۡكـِـنَ وَلـَـوۡ كَنـُـوٓاْ أ

َ
ءَامَنُــوٓاْ أ

ــى  ــتغفار لموت ــرم الاس ــة[، ح ــمِ ١١٣ سجى ]التوب ــبُ ٱلَۡحِي صۡحَٰ
َ
ــمۡ أ هُ نَّ

َ
ــمۡ أ لهَُ

ــب  ــى أن طل ــق ع ــن نواف ــوا: نح ــم، وقال ــم عليه ــرق للترح ــار ولم يتط الكف
المغفــرة غــير مــشروع، لكــن طلــب الرحمــة هــو شء آخــر، حيــث أن الرحمــة 

أوســع مــن المغفــرة.
ــو  ــه ه ــي عن ــال: »المنه ــذي ق ــدي( ال ــد الغام ــك )د. أحم ــتدل بذل ــن اس ومم
ــا  ــاك فرقً ــاف أن »هن ــم«، وأض ــس الترح ــلمن ولي ــير المس ــتغفار لغ الاس
بــن الاســتغفار والترحــم«، واســتنتج مــن ذلــك أن »تخفيــف العــذاب عــى 
ــن  ــى م ــذاب ع ــديد الع ــنة، وتش ــال حس ــير وأع ــوا بخ ــن عرف ــار الذي الكف
عــرف بــشرٍّ وأعــال ســيئة، ســائغ عقــاً وثابــت شرعًــا، فــإذا جــاز تخفيــف 
ــأن يرحمهــم الله عــز  العــذاب عليهــم بهــذه الأعــال جــاز الترحــم عليهــم ب

ــف«. ــل بالتخفي وج
ــذا  ــرة( في ه ــة والمغف ــن الرحم ــرق ب ــألة )الف ــت مس ــبق أن نوقش ــد س وق
البحــث، واتضــح خالهــا، أنــه رغــم وجــود فــرق في المعنــى اللغــوي، بل وفي 
الاســتخدام القــرآني بــن معنيي الرحمــة والمغفــرة، إلا أن اســتقراء الاســتخدام 
القــرآني لمصطلــح )الرحمــة( في أمــور الآخــرة يــدل عــى )الرحمــة الأخرويــة( 
ــه لأجــل هــذا  ــة، وأن ــار والفــوز بالجن ــى النجــاة مــن الن ذُكــرت فقــط بمعن
المعنــى الاصطاحــي الخــاص للرحمــة في الآخــرة فقــد فهــم علــاء الســلف 
مــن الصحابــة والتابعــن ومــن تبعهــم أنهــا والمغفــرة في الآخــرة ســواء، ولــذا 
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لم يفرقــوا بــن الدعــاء بالرحمــة والاســتغفار))).

• الدليــل الثالــث: دعــاء نــوح وإبراهيــم عليهــا الصــاة 	
لوالديهــا والســام 

وقــد ذكــر هــذا الدليــل )د. ســعد الديــن الهــال( وزعــم أن والــدي النبيــن 
الكريمــن – نــوح وإبراهيــم – عليهــا صلــوات الله وســامه، كانــوا كفــارًا، 
ــان الكريــان، وذلــك في قولــه تعــالى – عــى  ومــع ذلــك فقــد دعــا لهــا النبيّ
يَّ وَلمَِــن دَخَــلَ بيَۡــيَِ مُؤۡمِنٗــا  لســــان نــوح Õ -: سمحرَّبِّ ٱغۡفِــرۡ لِ وَلـِـوَلِٰدَ
لٰمِِــنَ إلَِّ تَبَــارَاۢ ٢٨ سجى ]نــوح[، وقولــه  وَللِۡمُؤۡمِنـِـنَ وَٱلمُۡؤۡمِنَـٰـتِۖ وَلَ تـَـزدِِ ٱلظَّ
يَّ وَللِۡمُؤۡمِنـِـنَ يـَـوۡمَ  تعــالى عــى لســان إبراهيــم Õ: سمحرَبَّنَــا ٱغۡفِــرۡ لِ وَلـِـوَلِٰدَ
يَقُــومُ ٱلۡسَِــابُ ٤١ سجى ]إبراهيــم[، وهاتــان الآيتــان تتحدثــان عــن اســتغفار 
النبيــن – نوحًــا وإبراهيــم – عليهــا صلــوات الله وســامه لوالديهــا، وليــس 
ــألة  ــان، ومس ــألتان مختلفت ــلفنا – مس ــا أس ــا – ك ــم، وهم ــألة الترح ــن مس ع
الاســتغفار لمــن مــات عــى الكفــر ســبق ونوقشــت في مبحــث ســابق 

ــل. بالتفصي
أمــا عــن تأويــل المفسريــن لهاتــن الآيتــن، فــا بــد قبــل ذلــك مــن التنبيــه إلى 
ــذب،  ــل أو ك ــو جه ــن، ه ــا مؤمن ــوح Õ لم يكون ــدي ن ــأن وال ــول ب أن الق
ــى  ــوا ع ــه نص ــوح Õ لأبوي ــاء ن ــد دع ــوا عن ــن وقف ــن الذي إذ أن المفسري
أنهــا كانــا مؤمنــن)))، ولم أجــد أحــدًا مــن أهــل التفســير ذكــر أنهــا لم يكونــا 

مؤمنــن.

)))تراجع الصفحات )80 - 86( من هذا البحث.
)))ينظــر: تفســير مقاتــل بــن ســليان، 4/ )45، تفســير الطــبري، ))/ )0)، تفســير الثعلبــي، 
7)/ 409، تفســير المــاوردي، 6/ 05) – 06)، التفســير الوســيط للواحــدي، 4/ 60)، 
ــوزي، 4/ 45)،  ــن الج ــير اب ــشري، 4/ ))6، تفس ــير الزمخ ــوي، 8/ 4))، تفس ــير البغ تفس
ــاوي، 5/  ــير البيض ــي، 8)/ ))) – 4))، تفس ــير القرطب ــرازي، 0)/ 660، تفس ــير ال تفس

ــازن، 4/ 47). ــير الخ ــفي، )/ 546، تفس ــير النس 50)، تفس
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بــل وروت كتــب التاريــخ أن والــد نــوح Õ، واســمه )لـــمك بن متوشــلخ( 
ــا كان  ــل م ــاه بمث ــره، وأوص ــى أم ــتخلفه ع ــلخ(، اس ــه )متوش كان وصيَّ أبي
ــظ  ــمك( يع ــكان )لـ ــوده، ف ــظ عه ــة الله وحف ــن طاع ــه م ــون ب ــاؤه يوص آب
قومــه، ثــا لمــا وُلــد )نــوح( Õ وأدرك، قــال لــه أبــوه )لـــمك(: قــد علمــت 
أنــه لم يبــق في هــذا الموضــع غيرنــا، فــا تســتوحش ولا تتبــع الأمــة الخاطئــة، 

فــكان نــوح يدعــو إلى ربــه، ويعــظ قومــه فيســتخفّون بــه))).
ومــا نقلــه المؤرخــون هنــا، وإن كان مأخــوذًا مــن كام أهــل الكتــاب إلا أنــه 
ــاء نــوح Õ – مــا رواه عكرمــة )ت 05) هـــ(،  يشــهد لــه – عــى إيــان آب
ــم  ــرون كله ــشرة ق ــوح ع ــن آدم، ون ــال: )كان ب ــاس È، ق ــن عب ــن اب ع
ــزل  عــى شريعــة مــن الحــق، فلــا اختلفــوا بعــث الله النبيــن والمرســلن وأن

ــه فكانــوا أمــة واحــدة(، وهــو حديــث صحيــح))). كتاب
وقــد روى ابــن ســعد )ت 0)) هـــ( في طبقاتــه قــال: أخبرنــا قبيصــة بــن عقبة 
الســوائي )ت 5))هـــ(، أخبرنــا ســفيان بــن ســعيد الثــوري )ت )6) هـــ( 
عــن أبيــه عــن عكرمــة قــال: )كان بــن آدم ونــوح عــشرة قــرون كلهــم عــى 

الإســام())).
والكــذب والتحريــف ليســا غريبــن عــن الدكتــور ســعد الهــال، أســتاذ الفقه 
المقــارن بجامعــة الأزهــر، الــذي اعتــاد إطــاق التريحــات والفتــاوى المثــيرة 

)))تاريخ الطبري، )/ )7) – 74)، أخبار الزمان للمسعودي، ص: 80.
)))رواه الحاكــم في المســتدرك، ح 654)، وقــال: »هــذا حديــث صحيــح عــى شرط البخــاري 

ولم يخرجــاه«، ووافقــه الذهبــي فقــال: »عــى شرط البخــاري«.
ــاري في  ــد البخ ــد اعتم ــح، وق ــند صحي ــعد، )/6)، والس ــن س ــبرى لاب ــات الك )))الطبق
صحيحــه )ح5506، ح ))74( طريــق )قَبيِصَــة، عــن ســفيان، عــن أبيــه(، وثاثتهــم ثقــات، 
تنظــر تراجمهــم في: تحريــر تقريــب التهذيــب ))/ 77)(، ))/ 50(، ))/ )4(، عــى التــوال. 
ــب  ــر تقري ــه في تحري ــر ترجمت ــير، تنظ ــالمٌ بالتفس ــتٌ ع ــةٌ ثب ــاس، ثق ــن عب ــولى اب ــة م وعكرم

التهذيــب، )/ )).
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ــة(،  ــه )الإســام وإنســانية الدول ــه في كتاب ــي كان منهــا مــا قال للجــدل، والت
الصــادر ســنة )))0)م(، وقــد كتبــه – كــا قــال – لبيــان العاقــة بــن الديــن 
ــة  ــانية، في أُطروح ــراءة إنس ــن ق ــراءة الدي ــادة ق ــا لإع ــن دع ــة، ح والدول
ــامية  ــوث الإس ــع البح ــع مجم ــا دف ــامية، مم ــة الإس ــة الشريع ــعت لتنحي س
ــى  ــه، حت ــن ذات ــن في الدي ــاب طع ــار أن الكت ــه، واعتب ــرد علي ــر لل في الأزه
أن الشــيخ )عــلي جمعــة(، مفتــي جمهوريــة مــر الســابق، ردّ عليــه في تقريــر 
نشرتــه مجلــة الأزهــر بعنــوان )كتــاب فيــه عــدوان عــى الشريعــة الإســامية(، 
ووصــف فيــه آراء الهــال في التقريــر بأنهــا أخطــاء وخطايــا، وذكــر أن كتابــه 
ــاد في  ــوى الاجته ــة، بدع ــة الدول ــن وطبيع ــم الدي ــات في فه ــليء بالمغالط م
أمــور ثبــت أصلهــا مــن حيــث الحجيــة والدلالــة بنصــوص قطعيــة لا تحتمــل 
الشــك والريــب، ومثــال ذلــك وصــف الهــال للدولــة الإســامية بالعلانيــة، 
ــة،  ــررة في الشريع ــدود المق ــذ بالح ــألا تأخ ــامية ب ــات الإس ــه المجتمع وحث

والدعــوة إلى إنســانية مُعلمنــة، وغــير ذلــك مــن الأخطــاء.
ومــن انحرافاتــه تأييــده لرئيــس تونــس الراحــل )الباجــي الســبسي( في دعوتــه 
ــن  ــيراث ب ــع الم ــل بتوزي ــا يتص ــامية في ــة الإس ــم إلى الشريع ــترك التحاك ل
ــع،  ــق المجتم ــن ح ــه م ــك بأن ــن ذل ــال ع ــبّر اله ــد ع ــاث، وق ــور والإن الذك
وزعــم أن ذلــك القــرار صحيــح فقهيًّــا وأنــه لا يُعــارض كام الله، وأن تونــس 
– بذلــك – تســير عــى طريــق التحــر، وقــد اضطــر الأزهــر عــبر المتحــدث 
باســم جامعــة الأزهــر للتعليــق بــأن أقــوال الهــال لا تُمثــل الأزهر مــن قريب 
أو بعيــد، بــل تمثــل شــخصه، وردّت هيئــة كبــار العلــاء عــى تريحاتــه ببيــان 
ــا التــي  ــة المــيراث بــن الرجــال والنســاء مــن القضاي ــه أن قضي وضحــت في
يــنِ  ــةٍ معلومــةٍ مِــن الدِّ زادَ فيهــا تجــاوُزُ المضللــنَ بغــير علــمٍ في ثوابــتَ قطعيَّ
بالــرورةِ، واعتــبرت أن هــذه القضيــة مــن تقســيم القــرآن الكريــم الُمحكَــمُ 
ــائل  ــن المس ــا م ــول لكونه ــير مقب ــا غ ــادر فيه ــاد الص ــثِ وأن الاجته للمواري
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قطعيــة الثبــوت والدلالــة، وأن المخالفــة فيهــا مخالفــة لريــح القــرآن))).
أمــا زعــم الهــال أن أمَّ إبراهيــم Õ كان كافــرة عــى ديــن أبيــه، فهــو زعــم 
ليــس لــه مســتند يقــوم عليــه، والمفــسرون الذيــن تحدثــوا عــن دعــاء إبراهيــم 
يَّ  ــوَلِٰدَ ــرۡ لِ وَلِ ــا ٱغۡفِ ــه تعــالى عــى لســانه سمحرَبَّنَ ــه بالمغفــرة في قول ص لأبوي
وَللِۡمُؤۡمِنـِـنَ يَــوۡمَ يَقُــومُ ٱلۡسَِــابُ ٤١ سجى، ذكــر كثــيرون منهــم أن أم إبراهيــم 
ــم  ــه بالمغفــرة، ث ــه Õ دعــا لهــا ولأبي كانــت مســلمة، واســتدلوا لذلــك بأن
خــصَّ أبــاه بالــبراءة منــه لمــا تبــنّ أنــه عــدو لله، وفي ذكــر الله تعــالى عــذره في 

اســـــتغفاره لأبيــه دون أمــه دلالــة عــى أنهــا كانــت مســـلمة))).
وقــد أشــار للقــول باحتــال أنهــا مســلمة، آخــرون مــن المفسريــن غــير مــن 
ســبق ذكرهــم، منهــم: أبــو الليــث الســمرقندي )ت )7) هـــ(، وأبــو ممــد 
البغــوي )ت 6)5 هـــ(، وابــن عطية )ت )54 هـــ(، والخــازن )ت )74 هـ(، 

وأبــو حيّــان الأندلــسي )ت 745 هـــ())).
وقــد نــص الماتريــدي )ت ))) هـــ( في تفســيره عــى جهالــة حــال أم إبراهيــم 
ــرة،  ــلمة أو كاف ــت مس ــه كان ــال الأم: أمّ ــا ح ــم م ــا لا نعل ــال: »لكن Õ، فق

وأمــا أبــوه فهــو لا شــك أنــه كان كافــرًا«)4).
ــى  ــن ذكــروا في معن ــإن المفسري ــرة، ف ــال أنهــا كانــت كاف وعــى القــول باحت

ــن)5):  ــا احتال ــه هن ــتغفاره لوالدي اس

)))ينظــر: تقريــر عــن انحرافــات الهــال، عنوانــه )ســعد الديــن الهــال، مــن نبــوة الســيسي إلى 
إنــكار المواريــث(، كتبــه )ممــد فتــوح(، ونــشره موقــع الجزيــرة.

./https://www.aljazeera.net/midan/intellect/sociology/2018/11/29 سعد-الدين-الهلالي-من-نبوة-السي�سي-إلى

)))ينظر: تفسير الماتريدي، 6/ 406، تفسير الرازي، 9)/ 07)، تفسير القرطبي، 9/ 75).
ــة، )/ )4)،  )))تفســير الســمرقندي، )/ 46)، تفســير البغــوي، 4/ 58)، تفســير ابــن عطي

ــان الأندلــسي، 6/ 450. تفســير الخــازن، )/ )4، تفســير أبي حيّ
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ــرة،  ــا بالمغف ــا له ــا، فدع ــع في إيانه ــن فطم ــا حي ــه كان ــا: أن والدي أحدهم
وذلــك بــأن يهيــئ الله تعــالى لهــا الســبب الــذي بــه تُســتوجب المغفــرة، وهــو 

ــام. ــد والإس التوحي
والثاني: أنه أراد بوالديه هنا )آدم وحوّاء(.

• ــن 	 ــه م ــن بأن ــى مع ــم ع ــواز الحك ــدم ج ــع: ع ــل الراب الدلي
ــار ــل الن أه

اســتدل )د. أحمــد الغامــدي( عــى جــواز الترحــم عــى موتــى الكفــار بعــدم 
جــواز الحكــم عــى معــن بأنــه مــن أهــل النــار، وقــال أنــه ومــا دام لا يجــوز 
الجــزم بأنــه مــن أهــل النــار فــإن أعــدل مــا يقــال في المعــن المجهــول حالــه 

الســكوت عــن الاســتغفار لــه مــع جــواز الترحــم عليــه.
وقــد زعــم الغامــدي أن »عــدم جــواز الاســتغفار لابــد أن يكــون بعــد تبــن 
أنــه قــد بلغتــه الحجــة صحيحــة فكفــر بهــا ومــات عــى ذلــك الكفــر يقــنًا، 
ــه  ــد موت ــرة عن ــة ظاه ــه أو بعام ــه بعين ــت في ــي ثاب ــح إلا بوح ــذا لا يص وه

تــدل عــى موتــه كافــرًا بالحجــة الصحيحــة، وأنهــا بلغتــه«.
وهــذا الــكام لا يصلــح لاســتدلال عــى جــواز الترحــم عليهــم، نعــم، قــد 
يصلــح لاســتدلال عــى عــدم الجــزم يقينـًـا عــى معــن بأنــه مــن أهــل النــار، 
ولكــن هــذه المســألة ليســت نفســها مســألة حكــم الترحــم عليهــم، فالترحــم 
عليهــم مــن الأحــكام الشرعيــة الدنيويــة المتعلقــة بنــا، فالــذي يمــوت كافــرًا، 
ــكام  ــه في الأح ــر، نعامل ــم بالظاه ــون بالحك ــن مكلف ــا، ونح ــر لن ــا يظه في
الشرعيــة معاملــة الكفــار، فــا يجــوز أن نصــلي عليــه، ولا أن ندفنــه في مقابــر 
ــذا في  ــلم، وهك ــه المس ــه قريب ــلم، ولا يرث ــه المس ــرث قريب ــلمن، ولا أن ي المس
ا أو  ســائر الأحــكام، ولا يصلــح أن يقــال أنــه )يجــوز( أن يكــون قــد أســلم سرًّ
أن يعــذره الله تعــالى في الآخــرة بســبب عــدم بلوغــه الدعــوة وبالتــال نعاملــه 
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ــر  ــو ظاه ــا ه ــق ب ــا – تتعل ــبق وبيّن ــا س ــكام – ك ــلم، لأن الأح ــة المس معامل
لنــا، والسرائــر يتولاهــا الله تعــالى.

الترجيح
بعــد النظــر فيــا ذهــب إليــه أصحــاب القولــن المختلفــن في مســألة الترحــم 

عــى موتــى الكفــار يمكــن تلخيــص نتيجــة هــذا النظــر بــا يــلي:
ــن  ــتغفار للمشرك ــن الاس ــي ع ــة النه ــن بآي ــتدلال المانع ــف اس ــم ضع رغ
ِ أنهــم مــن أهــل الجحيــم؛ لأن الثابــت أن المعنــى العــام لـــ )الرحمــة(  بعــد تَبــنُّ
يختلــف عــن المعنى العــام لـــ )المغفــرة(، إلا أنّ اســتعراض الاســتخدام القرآني 
ــة( يــدلُّ بشــكل واضــح أن الترحــم عــى الميــت  لمصطلــح )الرحمــة الأخروي
يــراد بــه رحمــة مخصوصــة، وهــي مغفــرة الذنــوب والنجــاة مــن النــار، فيكون 
ــى لا يختلــف عــن معنــى المغفــرة، وهــو مــا  للرحمــة المطلوبــة في الآخــرة معنً
ــن  ــاء للوالدي ــم الدع ــم لحك ــه في بيانه ــبّروا عن ــح وع ــلف الصال ــه الس فهم
ــا، وخصــوه  ــا عــى الكفــر، إذ منعــوا مــن جعــل ذلــك مطلقً بالرحمــة إن مات
ــتدلال  ــل اس ــذا يجع ــا، وه ــوٌّ إيانه ــاة مرج ــد الحي ــى قي ــا ع ــة كونه بحال
ــث في  ــا؛ لأن الحدي ــة ضعيفً ــرة والرحم ــي المغف ــن معني ــق ب ــن بالتفري المجيزي
مســألة )الترحــم عــى موتــى الكفــار( متعلــق بطلــب هــذه الرحمــة الأخرويــة 

ــوص. ــى المخص ذات المعن
ــوى  ــم لا تق ــة أدلته ــن أن بقي ــة المجيزي ــن في أدل ــد التمع ــر بع ــذي يظه وال
ــة  ــة المطلوب ــون الرحم ــو ك ــن، وه ــابق للانع ــل الس ــوة الدلي ــة ق ــى مقاوم ع
رحمــة مخصوصــة تحمــل معنــى المغفــرة، فاســتدلالهم بقولــه تعــالى: سمحوَرحََۡــيِ 
ءٖۚ سجى يعكــر عليــه أن بقيــة الآيــة اســتثنت مــن اســتحقاق هــذه  وسَِــعَتۡ كَُّ شَۡ

.Õ ــي الأمــي ممــدًا ــوا وهــم لا يتّبعــون الرســول النب الرحمــة مــن مات
أمــا اســتدلالهم بدعــاء نــوح وإبراهيــم عليهــا الصــاة والســام لوالديهــا، 
فــكان يصلــح لــو ثبــت أن والــدي نــوح Õ، ووالــدة إبراهيــم Õ كانــوا 
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كفــارًا، وهــو الأمــر الــذي بينهــم وبــن إثباتــه خــرط القتــاد.
ــه مــن  ــأن عــدم جــواز الحكــم عــى معــن بأن ومــا زعمــه القائلــون منهــم ب
أهــل النــار يعنــي جــواز الترحــم عليــه مــردودٌ بــأن الترحــم مــن الأحــكام 
التكليفيــة التــي تعتمــد عــى ظاهــر الأمــر، مثــل الصــاة عــى الميــت ودفنــه 
ــا  ــر لن ــا يظه ــة ب ــكام مرتبط ــذه الأح ــه، وكل ه ــلمن وتوريث ــر المس في مقاب
مــن موتــه عــى الكفــر، مــع تســليمنا بــأن مصــيره النهائــي بيــد الله ســبحانه 

ــا. ــور وحقائقه ــن الأم ــالمٍ ببواط ــالى، الع وتع
ثــم إن النظــر لمــآلات الأمــور، يوجــب ســدّ هــذا البــاب لــدرء ســوء الفهــم 
ــول  ــواز دخ ــاد ج ــل في اعتق ــدي المتمث ــراف العقائ ــل إلى الانح ــذي يوص ال

ــده. ــام وعقائ ــان بالإس ــة الإي ــع قضي ــم، وتميي ــة رغــم كفره ــار الجن الكف
وعليــه فــإن الــذي يترجــح لــدى الباحــث أن الترحــم عــى مــن مــات عــى 
ــتغفار، إذ  ــألة الاس ــت كمس ــألة ليس ــأن المس ــراره ب ــع إق ــوز، م ــر لا يج الكف
مســألة النهــي عــن الاســتغفار لموتــى الكفــار ثابتــة بالنــص، ولم يخالــف فيهــا 
مــن يعتــدُّ بأنــه مــن أهــل العلــم، بخــاف مســألة الترحــم الثابتــة بالاجتهــاد 
واســتقراء النصــوص، والتــي أجازهــا عــدد مــن المعاصريــن لوجــود شــبهة 

دليــل عندهــم فيهــا.



المبحث الرابع                                        حكم التعزية بموتى الكفار

115

المبحث الرابع
حكم التعزية بموتى الكفار

مــن المســائل التــي يــدور الجــدل حولهــا في عــوالم التواصــل الاجتماعي مســألة 
تعزيــة الكفــار بموتاهــم، وتثــور هــذه المســألة عندمــا يمــوت أحــد المشــاهير 
ــم  ــرض عليه ــه، ويع ون ب ــزُّ ــل، أو يُع ــائل التواص ــى وس ــيرون ع ــاه كث فينع
آخــرون بعلــم ودون علــم، والــذي نريــده مــن هــذا المبحــث بيــانُ الموقــف 

الشرعــي الصحيــح مــن هــذه المســألة.
وسيشــمل هــذا المبحــث خمســة مطالــب، ســيكون الأول منهــا لبيــان )معنــى 
التعزيــة(، ثــم يتــم الحديــث عــن مشروعيتهــا في المطلــب الثــاني، وبعــده يــأتي 
ــم  ــش حك ــث، ليناق ــذا المبح ــس في ه ــب الرئي ــو المطل ــث، وه ــب الثال المطل
تعزيــة الكفــار والتعزيــة بهــم، أمــا المطلــب الرابــع: فهــو عــن حكــم تعزيــة 
ــم  ــة، ث ــر الحــربي، أمــا المطلــب الخامــس فســيبحث عــن ألفــاظ التعزي الكاف
ــل  ــي توص ــج الت ــم النتائ ــا أه ــص فيه ــة نلخ ــث بخلاص ــذا المبح ــم ه نخت

البحــث إليهــا.

معنى التعزية
أمــا في اللغــة فــإن )التعزيــة( هــي مصــدر الفعــل )عَــزّى(، يقــال: عــزّ فــلانٌ 
ــدَ  ــا فق ــن كل م ــرُ ع ــو الص ــزَاءُ(: ه ــزَاء(، و)العَ ــرَه بالعَ ــى )أَمَ ــا بمعن فلانً

ــنُ الصــر. المــرء، وقيــل: هــو حُسْ
ــزَا  ــدلُّ عــى الانتمـــاء والاتصــال، ويقــال منــه: )عَ وأَصــل الفعــل )عــزا( يَ

ــم.  ــى إليه ــم أو انتم ــب إليه ــلان(، أي انتس ــي ف ــه إلى بن ــلانٌ نفسَ ف
والعلاقــة بــن معنيــي )التصــرّ( و)الانتســاب( في التعزيــة أن مــن يصــر عــى 
ــى بغــيره مــن الصابريــن المصابــن ممــن ســبقوه، فيقــول: »حــالي  مصيبتــه يتأسَّ

مثــلُ حــال فــلان«، ويكــون بهــذا كأنــه انتســب إليهــم وانتمــى)1(.

))) ابــن فــارس، مقاييــس اللغــة )4/ 309 – 310(، ابــن منظــور، لســان العــرب )15/ 52( 

مــادة )عــزا(.
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ولا يبتعــد معناهــا الاصطلاحــي عــن هــذا المعنــى اللغــوي، فقــد ذكــر أبــو 
منصــور الأزهــري )ت 370 هـــ( في تعريــف )التعزيــة( بأنهــا: التأســية لمــن 
يصــاب بمــن يعــزُّ عليــه، وهــو أن يقــال لــه تَعَــزَّ بعــزاء الله، وعــزاء الله قولــه 
ــنَ  ــصٖ مِّ ــوعِ وَنَقۡ ــوۡفِ وَٱلُۡ ــنَ ٱلَۡ ءٖ مِّ ـِـيَۡ ــم ب ــل:  سمحوَلَبَۡلُوَنَّكُ ــز وج ع
ــم  صَبَٰتۡهُ

َ
ــنَ إذَِآ أ ِي ــنَ ١٥٥ ٱلَّ بِٰيِ ِ ٱلصَّ ــرِّ َ ــرَتِٰۗ وَب ــسِ وَٱلثَّمَ نفُ

َ
ــوَلِٰ وَٱلۡ مۡ

َ
ٱلۡ

ــهِ رَجِٰعُــونَ ١٥٦ سجى ]البقــرة[، وكقولــه تعــالى:  ــآ إلَِۡ ِ وَإِنَّ صِيبَــةٞ قَالـُـوٓاْ إنَِّــا لَِّ مُّ
نفُسِــكُمۡ إلَِّ فِ كتَِـٰـبٖ مِّــن 

َ
رۡضِ وَلَ فِٓ أ

َ
صِيبَــةٖ فِ ٱلۡ صَــابَ مِــن مُّ

َ
سمحمَــآ أ

ٰ مَــا فَاتكَُــمۡ  سَــوۡاْ عََ
ۡ
ِ يسَِــرٞ ٢٢ لّكَِيۡــاَ تأَ هَــاۚٓ إنَِّ ذَلٰـِـكَ عََ ٱلَّ

َ
أ بَۡ ن نَّ

َ
قَبۡــلِ أ

ُ لَ يُـِـبُّ كَُّ مُۡتَــالٖ فَخُــورٍ ٢٣ سجى ]الحديد[،  وَلَ تَفۡرحَُــواْ بمَِــآ ءَاتىَكُٰــمۡۗ وَٱلَّ
ويقــال: لــك أســوة في فــلان، فقــد مــى حميمــه وأليفــه، فَحَسُــنَ صــرُه)1(.

كْبي )ت نحو 633 هـ( بأنها: التَّسْــــليةُ لصـــاحبِ الـــميِّت،  وعرّفهــا بطال الرَّ
وندبُــه إلى الصــر، ووعظُــه بما يزيــلُ عنه الـــحزنَ)2(.

وتدور تعريفات علماء المذاهب المعترة عى هذا المعنى:
فهــي عنــد الحنفيــة: تصبــير أهــل الميــت والدعــاء لهــم بــه)3(، أو هــي: القــول 

للمصــاب أعظــم الله أجــرك وأحســن عــزاك وغفــر لميتــك)4(.
ــت  ــاء للمي ــر، والدع ــد الأج ــر بوع ــى الص ــل ع ــي: الحم ــة ه ــد المالكي وعن

ــوه)6(. ــر ونح ــير بالص ــت والتذك ــاء للمي ــي: الدع ــاب)5(، أو ه والمص
وهــي عنــد الشــافعية: الأمــر بالصــر والحمــل عليــه بوعــد الأجــر، والتحذير 
مــن الــوزر بالجــزع، والدعــاء للميــت بالمغفــرة، وللمصــاب بجر المصيبــة)7(.

))) الأزهري، الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي )ص: 95(.

كْبي، النظم المستعذب )1/ 136(. ))) بطال الرَّ

))) ابن عابدين، حاشية ابن عابدين )2/ 239(.

))) سراج الدين ابن نُجَيْم، النهر الفائق شرح كنز الدقائق )1/ 404(.

))) ابن شاس، عقد الجواهر الثمينة )1/ 196(.

))) زروق، شرح زروق عى متن الرسالة )1/ 426(.

))) النَّووي، روضة الطالبن )2/ 144(.
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وعنــد الحنابلــة هــي: التســلية، والحــث عــى الصــر بوعــد الأجــر، والدعــاء 
للميــت والمصــاب)1(.

مشروعية التعزية
ــة مشروعــة)2(، وهــي تنــدرج  ــة المصــاب بمصيب اتفــق الفقهــاء عــى أن تعزي
تحــت أصــل إســلامي عــام وهــو الأمــر بالمعــروف، والنهــي عــن المنكــر، إذ 
التعزيــة كــما ســبق وذكرنــا في معناهــا هــي نــدبُ المصــاب إلى الصــر، وهــو 

أمــرٌ بمعــروف، ونهيــه عــن الجــزع والســخط، وهــو نهــيٌ عــن منكــر.
ــن  ــة م ــوم بتعزي ــن يق ــر م ــير إلى أج ــة تش ــث نبوي ــدة أحادي ــد وردت ع وق

ــا: ــة، منه ــب بمصيب أصي
• ي أَخَــاهُ الْمُسْــلِمَ بمُِصِيبَتِــهِ إلِاَّ كَسَــاهُ 	 قولــه Õ: )مَــا مِــنْ مُسْــلِمٍ يُعَــزِّ

اللهَُّ عَــزَّ وَجَــلَّ مِــنْ حُلَــلِ الْكَرَامَــةِ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ()3(.
• ى 	 حديــث عبــد الله بــن مســعود قَــالَ: قــال رســول الله Õ: )مَــنْ عَزَّ

مُصَابًــا فَلَــهُ مِثْلُ أَجْــرِهِ()4(.
• ى ثَكْىَ كُسَِ بُرْدًا فِي الجَنَّةِ()5(.	 حديث )مَنْ عَزَّ

ــاع )1/  ــاوي، الإقن ــاوي )ت 968 هـــ(، الحج ــاف )6/ 276(، الحج ــرداوي، الإنص ))) الم

.)241
))) ابــن عابديــن، حاشــية ابــن عابديــن )2/ 239 – 240(، الخــرشي، شرح مختــر خليــل )2/ 

129(، النَّــووي، روضــة الطالبــن )2/ 144(، ابــن قدامــة، المغنــي )3/ 485(.
))) ســنن ابــن ماجــه، ح 1601، الطــراني، الدعــاء، ح 1225، والمعجــم الأوســط، ح 5296. 

ــال  ــه، وق ــن ماج ــنن اب ــاني في س ــووي في الأذكار )ص: 148(، والألب ــنه الن ــث حسّ والحدي
ــمارة«. ــس أبي ع ــف قي ــف لضع ــناده ضعي ــه: »إس ــن ماج ــنن اب ــؤوط في س الأرن

ــه  ــث ضعف ــم، والحدي ــذي، ح 1073، ورواه غيره ــنن الرم ــه، 1602، س ــن ماج ــنن اب ))) س

الأئمــة، فقــد قــال الـرمـــذي عـــقب روايتــه: »هَــذَا حَدِيــثٌ غَرِيــبٌ، لاَ نَعْرِفُــهُ مَرْفُوعًــا إلِاَّ مِنْ 
ــذَا الِإسْــناَدِ مِثْلَــهُ مَوْقُوفًــا،  ــدِ بْــنِ سُــوقَةَ بِهَ حَدِيــثِ عَــيِِّ بْــنِ عَاصِــمٍ، وَرَوَى بَعْضُهُــمْ، عَــنْ مُمََّ
ــذَا الحَدِيــثِ نَقَمُــوا عَلَيْــهِ«، وضعفــه  وَلَمْ يَرْفَعْــهُ، وَيُقَــالُ: أَكْثَــرُ مَــا ابْتُــيَِ بِــهِ عَــيُِّ بْــنُ عَاصِــمٍ بِهَ

النــووي في )المجمــوع شرح المهــذب، 5/ 305(، وفي )خلاصــة الأحــكام، 2/ 1047(.
))) ســنن الرمــذي، ح 1076، مســند أبي يعــى الموصــي، ح 7439، البيهقــي، شــعب الإيــمان، 

ح 8842. والحديــث ضعيــف، فقــد ضعفــه الرمــذي، فقــال عقــب روايتــه لــه: » هَــذَا حَدِيــثٌ 
ــكام، 2/ 1047(،  ــة الأح ــووي في )خلاص ــه الن «، وضعف ــوِيِّ ــناَدُهُ باِلقَ ــسَ إسِْ ــبٌ، وَلَيْ غَرِي

والألبــاني في ســنن الرمــذي.
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ــف إلا أن  ــن ضع ــو م ــكاد تخل ــانيدها لا ت ــت أس ــث وإن كان ــذه الأحادي وه
الســنة النبويــة الفعليــة صحــت في تأكيــد مشروعيــة التعزية، فســيدنا الرســول 

Õ كان يعــزي المســلمن في مصائبهــم، ومــن ذلــك:
• 	 È ــد ــنُ زي ــامةُ ب ــد روى أس ــا؛ فق ــه بابنه ــي Õ ابنت ــة النب تعزي

قــال: )أَرْسَــلَتِ ابْنَــةُ النَّبِــيِّ Õ إلَِيْــهِ إنَِّ ابْنًــا لِي قُبِــضَ، فَأْتنَِــا، فَأَرْسَــلَ 
ــدَهُ  ــهُ مَــا أَعْطَــى، وَكُلٌّ عِنْ ــلَامَ، وَيَقُــولُ: إنَِّ للهَِِّ مَــا أَخَــذَ، وَلَ يُقْــرِئُ السَّ

ــبْ()1(. ، وَلْتَحْتَسِ ــرِْ ى، فَلْتَصْ ــمًّ ــلٍ مُسَ بأَِجَ
• تعزيتــه Õ امــرأة بابنهــا؛ فعــن أنــس بــن مالــك Ç، قــال: )مَــرَّ 	

ي. قَالَتْ:  قِــي اللهََّ وَاصْــرِِ ، فَقَــالَ: اتَّ النَّبـِـيُّ Õ باِمْــرَأَةٍ تَبْكِــي عِنـْـدَ قَــرٍْ
ــهُ  ــا: إنَِّ ــلَ لَهَ ــهُ، فَقِي ــي، وَلَمْ تَعْرِفْ ــبْ بمُِصِيبَتِ ــكَ لَمْ تُصَ ــي، فَإنَِّ ــكَ عَنِّ إلَِيْ
ابـِـنَ، فَقَالَــتْ:  النَّبـِـيُّ Õ، فَأَتَــتْ بَــابَ النَّبـِـيِّ Õ، فَلَــمْ تَِــدْ عِنـْـدَهُ بَوَّ

دْمَــةِ الأوُلَى()2(. ــرُْ عِنْــدَ الصَّ ــمَا الصَّ لَمْ أَعْرِفْــكَ، فَقَــالَ: إنَِّ
• ــاس 	 ــن إيِ ةُ ب ــرَّ ــد روى ق ــه؛ فق ــد أصحاب ــن أح ــي Õ باب ــة النب تعزي

ــرٌ  ــهِ نَفَ ــسُ إلَِيْ لِ ــسَ يَْ ــيُّ اللهَِّ Õ إذَِا جَلَ ــال: )كَانَ نَبِ ــزَني Ç ق الُم
مِــنْ أَصْحَابِــهِ، وَفيِهِــمْ رَجُــلٌ لَــهُ ابْــنٌ صَغِــيٌر يَأْتيِــهِ مِــنْ خَلْــفِ ظَهْــرِهِ، 
جُــلُ أَنْ يَْــرَُ الْحَلْقَــةَ لذِِكْــرِ ابْنهِِ،  فَيُقْعِــدُهُ بَــنَْ يَدَيْــهِ، فَهَلَــكَ فَامْتَنـَـعَ الرَّ
فَحَــزِنَ عَلَيْــهِ، فَفَقَــدَهُ النَّبـِـيُّ Õ فَقَــالَ: مَــالِي لَا أَرَى فُلَانًــا؟ قَالُــوا: يَــا 
ــنْ  ــأَلَهُ عَ ــيُّ Õ فَسَ ــهُ النَّبِ ــكَ. فَلَقِيَ ــهُ هَلَ ــذِي رَأَيْتَ ــهُ الَّ ــولَ اللهَِّ، بُنيَُّ رَسُ
ــمَا كَانَ  ــلَانُ، أَيُّ ــا فُ ــالَ: يَ ــمَّ قَ ــهِ، ثُ اهُ عَلَيْ ــزَّ ــكَ، فَعَ ــهُ هَلَ هُ أَنَّ ــهِ، فَأَخْــرََ بُنيَِّ
أَحَــبُّ إلَِيْــكَ أَنْ تَتََّــعَ بـِـهِ عُمُــرَكَ، أَوْ لَا تَــأْتِي غَــدًا إلَِى بَــابٍ مِــنْ أَبْــوَابِ 
ــيَّ اللهَِّ،  ــا نَبِ ــالَ: يَ ــكَ. قَ ــهُ لَ ــهِ يَفْتَحُ ــبَقَكَ إلَِيْ ــدْ سَ ــهُ قَ ــةِ إلِاَّ وَجَدْتَ الْجَنَّ
ــذَاكَ  ــالَ: فَ . قَ ــبُّ إلَِيّ ــوَ أَحَ ــا لِي لَهُ ــةِ فَيَفْتَحُهَ ــابِ الْجَنَّ ــبقُِنيِ إلَِى بَ ــلْ يَسْ بَ

ــاري، ح 1284، ح 5655، ح 6655، ح  ــح البخ ــه: صحي ــق علي ــح متف ــث صحي ))) الحدي

7377، ح 7448، صحيــح مســلم، ح 923.
))) الحديــث صحيــح متفــق عليــه: صحيــح البخــاري، ح 1283، ح 7154، صحيــح مســلم، 

ح 926.
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ــكَ()1(. لَ
• ــه، 	 ــه í ب ــزاه أصحاب ــي Õ ع ــن النب ــم ب ــات إبراهي ــا م وعندم

 Õ َِّابْــنُ رَسُـــولِ الله َ ــا تُــوُفيِّ فقــد روت أســماء بنــت يزيــد قالــت: )لَمَّ
ــا  ــا أَبُــو بَكْــرٍ، وَإمَِّ ي: إمَِّ إبِْرَاهِيــمُ بَكَــى رَسُــولُ اللهَِّ Õ، فَقَــالَ لَــهُ الْمُعَــزِّ
ــعُ  ــالَ رَسُــولُ اللهَِّ Õ: تَدْمَ ــهُ، قَ ــمَ اللهَُّ حَقَّ ــنْ عَظَّ ــتَ أَحَــقُّ مَ ــرُ: أَنْ عُمَ
ــهُ وَعْــدٌ  ، لَــوْلَا أَنَّ بَّ ــزَنُ الْقَلْــبُ، وَلَا نَقُــولُ مَــا يُسْــخِطُ الــرَّ ، وَيَْ الْعَــنُْ
لِ، لَوَجَدْنَــا عَلَيْــكَ يَا  صَــادِقٌ، وَمَوْعُــودٌ جَامِــعٌ، وَأَنَّ الْخِــرَ تَابـِـعٌ لـِـأَْوَّ

ــكَ لَمَحْزُونُــونَ( )2(. ــا بِ ــا، وَإنَِّ إبِْرَاهِيــمُ أَفْضَــلَ مِمَّــا وَجَدْنَ

حكم تعزية الكفار والتعزية بهم
لم يختلــف الفقهــاء في اســتحباب تعزيــة المســلم بفقيــده المســلم، وتشــهد لهــذا 

النصــوص التــي ســبق وســقناها.
أما التعزية التي يكون أحد أطرافها غير مسلم، فلها صور ثلاث:

ــرأة . 1 ــوت ام ــل أن ت ــرًا، مث ــزّى كاف ــلمًا، والمع ــت مس ــون المي أن يك
ــن.  ــا – كافري ــا – أو أحدهم ــلمة وأبواه مس

ــل . 2 ــوت الرج ــل أن يم ــلمًا، مث ــزّى مس ــرًا، والمع ــت كاف ــون المي أن يك
ــة. ــلم أو ابن ــنٌ مس ــه اب ــر ول الكاف

أن يكون الميت كافرًا، والمعزّى كافرًا.. 3

))) الحديــث صحيــح: رواه النســائي )ســنن النســائي، 4/ 118، ح 2088(، وروي عــن قــرة 

ــد، ح 15595، ح20365، ح 20366،  ــند أحم ــو في مس ــة، وه ــاظ قريب ــر بألف ــق آخ ــن طري م
ــم،  ــتدرك الحاك ــان، ح 2947، وفي مس ــن حب ــح اب ــائي، ح 1870، وفي صحي ــنن النس وفي س
ح 1417. وصححــه الحاكــم في المســتدرك، ووافقــه الذهبــي، وصححــه الأرنــؤوط في مســند 

أحمــد، والألبــاني في ســنن النســائي. 
))) الحديــث في: ســنن ابــن ماجــه، ح 1589. وقــد حســنه البوصــيري )840هـــ( في مصبــاح 

الزجاجــة )2/ 47(، والألبــاني في ســنن ابــن ماجــه، وضعفــه الأرنــؤوط في ســنن ابــن ماجــه، 
فقــال: »إســناده ضعيــف لضعــف شــهر بــن حوشــب«، ولكنــه قــال بعدهــا: »ويشــهد لأصلــه 

حديــث أنــس عنــد البخــاري، ومســلم، وأبي داود«.



المبحث الرابع                                        حكم التعزية بموتى الكفار

120

الصورة الأولى: تعزية المسلم بالكافر
إذا مــات إنســان عــى الكفــر وكان لــه قريــب مســلم، فقــد اختلــف الفقهــاء 
في حكــم تعزيــة هــذا المســلم بمــوت قريبــه الكافــر، ولهــم في ذلــك قــولان:

• الأول: أنه لا ينبغي تعزيته	
وهــو قــول مالــك )ت 179 هـــ(، وقــد صححــه عــدد مــن علــماء المالكيــة، 
منهــم الشــيخ زروق )ت 899 هـــ( في شرح الإرشــاد، وصاحــب الشــــامل 
)ت 805 هـــ()1(، وقــد ذكــر المالكيــة أن مالــكًا ســـئل عــن الرجــل المـــسلم 

يهلــك أبــوه وهــو كافــر؛ أيعزّيــه بــه، فقــال: لا يعجبنــي أن يعزيــه بــه)2(.
وعــدم تعزيــة المســلم بالكافــر روايــة عنــد الحنابلــة، ولكنهــا ليســت المعتمــد 

في المذهــب)3( .
• الثاني: أن تعزيته سنةّ مستحبة	

وهــو مذهــب عنــد الشــافعية، كتعزيــة المســلم بالمســلم، إلا أن يكــون الكافــر 
ا أو حربيًّــا فــلا تســنّ التعزيــة بــه)4(، وهــو الصحيــح – كذلــك –  الميــت مرتــدًّ

في المذهــب عنــد الحنابلــة)5(.

واســتحباب تعزيــة المســلم بقريبــه الكافــر اختيــار ابــن رشــد الجــد )ت 520 
ــألة،  ــذه المس ــكًا في ه ــد مال ــد الج ــن رش ــف اب ــد خال ــة، فق ــن المالكي هـــ( م
وقــال: إن مــا ذهــب إليــه مالــك مــن أن المســلم لا يعــزى بأبيــه الكافــر ليــس 

))) الحطــاب، مواهــب الجليــل )2/ 232(. وكتــاب الشــامل في فقــه الإمــام مالــك مــن تأليــف 

مِــيري )ت 805 هـــ(، وقــد ذكــر أنــه لا يُعــزّي  مســلم  بكافــر عــى الأصــح في كتابــه  بهــرام الدَّ
الشــامل 1/ 163. 

ــع  ــي، الجام ــس الصق ــن يون ــادات )1/ 612(، اب ــوادر والزي ــيرواني، الن ــد الق ــن أبي زي ))) اب

ــة )3/ 1024(. ــائل المدون لمس
))) المرداوي، الإنصاف )6/ 274(.

ــاج )3/ 86(،  ــم الوه ــيري، النج مِ ــاج )3/ 179(، الدَّ ــة المحت ــي، تحف ــر الهيتم ــن حج ))) اب

ــج )500/1 – 501(. ــى شرح المنه ــي ع ــية البجيرم ــيّ، حاش مِ البُجَيْرَ
))) المرداوي، الإنصاف )6/ 274(.
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ببــن)1(.

ــة  ــم تعزي ــان حك ــا في بي ــا صريً ــم كلامً ــد له ــم أج ــة فل ــادة الحنفي ــا الس أم
ــة  ــألة مشروعي ــوا مس ــد بحث ــلم، وق ــر بالمس ــة الكاف ــر، وتعزي ــلم بالكاف المس
ــوم  ــر، والمفه ــة الكاف ــألة تعزي ــا مس ــز، أم ــاب( الجنائ ــاب )أو ب ــة في كت التعزي
ــا  ــد ذكروه ــر فق ــه الكاف ــوت قريب ــر بم ــة الكاف ــا تعزي ــا أنه ــروه فيه ــا ذك مم
ــن  ــدد م ــاء في ع ــذي ج ــة(، وال ــر والإباح ــاب الحظ ــن )كت ــات م في المتفرق
مصنفاتهــم باســم )كتــاب الكراهيــة والاستحســان(، أو )كتــاب الكراهيــة( أو 
)كتــاب الاستحســان(، وقــد ذكرهــا – مــن ذكرهــا منهــم – مقرونــة بحكــم 

ــرض. ــي إذا م ــادة الذم عي

ــام  ــألة أن إم ــذه المس ــم في ه ــح له ــود كلام صري ــدم وج ــد ع ــا يؤك ــل مم ولع
ــا  ــن )ت 1252 هـــ( عندم ــن عابدي ــق اب ــام المحق ــره، الأم ــة في ع الحنفي
ــال في  ــازة(، ق ــلاة الجن ــاب ص ــهورة في )ب ــيته المش ــألة في حاش ــرض للمس تع
آخــر مســائل التعزيــة: »وفي كتــب الشــافعية: ويعــزي المســلم بالكافــر: أعظــم 
الله أجــرك، وصــرك والكافــر بالمســلم: غفــر الله لميتك، وأحســن عــزاءك«)2(، 
ــم،  ــزوه إليه ــن الأولى ع ــكان م ــألة ل ــة كلام في المس ــي الحنفي ــو كان لمتقدم ول

ــم. والله أعل

• مناقشة الأدلة	
اســتدل مالــك لكراهــة تعزيــة المســلم بمــوت قريبــه الكافــر بقــول الله تعــالى: 
 ٰ ءٍ حَــىَّ ِيــنَ ءَامَنُــواْ وَلـَـمۡ يُهَاجِــرُواْ مَــا لَكُــم مِّــن وَلَيَٰتهِِــم مِّــن شَۡ سمحوَٱلَّ

ْۚ سجى ]الأنفال: 72[  ــرُوا يُهَاجِ
ووجــه الدلالــة في اليــة عنــده أن الله تعــالى قطــع الولايــة بــن المســلم وقريبــه 

))) ابــن رشــد الجــد، البيــان والتحصيــل )2/ 211 – 213(، المــواق المالكــي، التــاج والإكليــل 

)3/ 37 – 38(، الحطــاب، مواهــب الجليــل )2/ 232(.
))) ابن عابدين، حاشية ابن عابدين )2/ 242(.
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ــر  ــى يهاج ــلمان، حت ــا مس ــما، وهم ــوارث بينه ــع الت ــر، فمن ــا لم يهاج ــلم م المس
مــن لم يهاجــر منهــم، فمــن بــاب أولى أن تكــون الولايــة مقطوعــة بــن المســلم 

وقريبــه الكافــر)1(.

وقــد ناقــش اســتدلاله هــذا ابــن رشــد الجــد، وهــو مــن كبــار أئمــة المالكيــة، 
فذكــر أن التعزيــة بالميــت تمــع ثلاثــة أشــياء: 

• منهــا، 	 وتســليته  المعــزى  عــى  المصيبــة  تهويــن  أحدهــا 
وتحضيضــه عــى التــزام الصــر، واحتســاب الأجــر، والــرضى 

ــره. ــليم لأم ــدر الله، والتس بق
• ــل 	 ــه جزي ــن مصاب ــه الله م ــأن يعوض ــه ب ــاء ل ــاني الدع والث

ــآب.  ــى والم ــه العقب ــن ل ــواب، ويس الث
• والثالث الدعاء للميت والرحم عليه، والاستغفار له.	

ــاء  ــو الدع ــألة ه ــذه المس ــة في ه ــور الثلاث ــذه الأم ــن ه ــور م ــر أن المحظ وذك
ــه، وحظــر ذلــك لا ينبغــي  ــه، والاســتغفار ل للميــت الكافــر، والرحــم علي
أن يمنــع تعزيــة المســلم بمصابــه بأبيــه، إذ لا مصيبــة عــى الرجــل أعظــم مــن 
ــن  ــه تهوي ــه في أخــراه، فيتحقــق بتعزيت ــرًا، فــلا يتمــع ب ــوه كاف أن يمــوت أب
ــك  ــدر الله، وكذل ــرضى بق ــى ال ــه ع ــا، وحض ــليته عنه ــه، وتس ــه علي مصيبت
الدعــاء لــه بنيــل جزيــل الثــواب مــن الله تعــالى، إذ لا يُمنــع أن يؤجــر المســلم 
ــه وقــدره،  ــه الكافــر، إذا شــكر الله، وســلم لأمــره، ورضي بقضائ بمــوت أبي
تـِـهِ حَتَّــى  فقــد قــال رســول الله Õ )مَــا يَــزَالُ الْمُؤْمِــنُ يُصَــابُ فِي وَلَــدِهِ  وَحَامَّ

ــة()2(، ولم يفــرق بــن مســلم وكافــر. ــهُ خَطيِئَ يَلْقَــى اللهََّ وَلَيْسَــتْ لَ

ــع  ــي، الجام ــس الصق ــن يون ــادات )1/ 612(، اب ــوادر والزي ــيرواني، الن ــد الق ــن أبي زي ))) اب

ــة )3/ 1024(. ــائل المدون لمس
))) الحديــث رواه مالــك في الموطــأ بلاغًــا، موطــأ مالــك – روايــة ييــى، ح 40، وحامّتــه تعنــي 

ابــن عمــه، وصاحبــه مــن جلســائه، وقيــل: حامّتــه قرابتــه ومــن يزنــه موتــه وذهابــه. ينظــر: 
ابــن عبــد الــر، التمهيــد )24/ 181(.



المبحث الرابع                                        حكم التعزية بموتى الكفار

123

ثــم ذكــر ابــن رشــد أن مالــكًا أجــاز للرجــل أن يعــزي جــاره الكافــر بمــوت 
ــة  ــا عــى ذلــك: »فالمســلم بالتعزي ــال تعليقً ــر، لذمــام الجــوار، وق ــه الكاف أبي
ــا  ــك لم ــا مال ــج به ــي احت ــة الت ــا الي ــرى«، أم ــقُّ وأح ــك أح ــو بذل أولى، وه
ذهــب إليــه مــن تــرك التعزيــة بالكافــر فقــد نبّــه ابــن رشــد إلى أنهــا منســوخة، 
ــه،  ــخ وجوب ــر إذا نس ــأن الأم ــول ب ــى الق ــوز ع ــما ي ــا إن ــتدلال به وأن الاس
جــاز أن يتــج بــه عــى الجــواز، وفي ذلــك بــن أهــل العلــم اختــلاف، ثــم ردّ 
اعتلالــه بامتنــاع المــيراث بأنــه ضعيــف، إذ قــد يعــزى الحــر بالعبــد، وهمــا لا 

ــان)1(. يتوارث
• الرجيح	

ــة  ــتحباب تعزي ــول باس ــو الق ــألة ه ــذه المس ــح في ه ــث أن الراج ــرى الباح ي
ــه ــوت قريب ــلم بم المس

الكافــر، ذلــك أن النصــوص التــي جــاءت في اســتحباب التعزيــة كانــت عامّة 
ــة المســلم بمــوت  ــة مــن المســلمن، ولعــل مصيب تشــمل كل مصــاب بمصيب
قريبــه كافــرًا – كــما قــال ابــن رشــد – أعظــم مــن غيرهــا مــن المصائــب، كــما 
ــه ابــن رشــد، كــما أن الولايــة المقطوعــة  أن اســتدلال مالــك ضعيــف كــما نبّ
بــن المســلم وقريبــه الكافــر هــي منــاصرة المســلمِ الكافــرَ عــى المســلمن)2(، 
ولا يتعــارض بــرُّ القريــب الكافــر والإحســان إليــه إن لم يكــن ماربًا للإســلام 
ِيــنَ  ُ عَــنِ ٱلَّ والمســلمن مــع عــدم موالاتــه؛ لقولــه تعــالى: سمحلَّ يَنۡهَىكُٰــمُ ٱلَّ
وهُــمۡ وَتُقۡسِــطُوٓاْ  ن تَبَُّ

َ
لـَـمۡ يقَُتٰلُِوكُــمۡ فِ ٱلّدِيــنِ وَلـَـمۡ يُۡرجُِوكُــم مِّــن دِيَرِٰكُــمۡ أ

َ يُـِـبُّ ٱلمُۡقۡسِــطِيَن ٨سجى ]الممتحنــة[  إلَِۡهِــمۡۚ إنَِّ ٱلَّ
الصورة الثانية: تعزية الكافر بالكافر

ذهــب جمهــور العلــماء إلى جــواز تعزيــة الكافــر بمــوت قريبــه الكافــر، وهــو 

))) ابن رشد الجد، البيان والتحصيل )2/ 211 – 213(.

))) تفسير الطري )8/ 508(.
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ــب  ــوار)2(، والمذه ــام الج ــة لذم ــة رعاي ــازه المالكي ــة)1(، وأج ــب الحنفي مذه
ــد –  ــي أو المعاه ــو الذم ــرم – وه ــر المح ــة الكاف ــواز تعزي ــافعية ج ــد الش عن
بالكافــر)3(، بــل ذكــر عــدد مــن فقهــاء الشــافعية أنهــا تصبــح مندوبــة إذا كان 
يرجــى إســلام الكافــر المعــزّى)4(، وذكــر الإســنوي )ت 772 هـــ( في المهــمات 
ــح في أن  ــذب« كالري ــه« و«المه ــيرازي )ت 476 هـــ( في »التنبي أن كلام الش
ــه  ــإن تعزيت ــا ف ــر حربيًّ ــا إن كان الكاف ــي، أم ــي بالذم ــة الذم ــتحباب تعزي اس
غــير مشروعــة، وحكمهــا يــدور بــن الحرمــة والكراهــة، ورجــح أن الظاهــر 
حرمتهــا)5(، أمــا ابــن حجر الهيتمــي )974 هـــ( والخطيب الشربينــي )ت 977 
هـــ( وشــمس الديــن الرمــي )ت 1004 هـــ( فقــد مالــوا إلى أنهــا مكروهــة 
وليســت مرمــة، إلا أن يكــون فيهــا توقــير للكافــر فلــم يســتبعد حرمتهــا)6(، 

وحكــم تعزيــة المرتــد عندهــم كتعزيــة الحــربي)7(.
أمــا الســادة الحنابلــة فعندهــم في حكــم تـــعزية الكافــر بقريبــه الكافــر ثــلاث 
ــمذهب  ــن الـ ــحيح م ــم، والصـ ــة، والتحري ــة، والإباح ــات: الكراه رواي

ــم)8(. ــم تعزيته ــم، تحري عنده

ــق )8/  ــر الرائ ــم، البح ــن نجي ــن اب ــن الدي ــة )12/ 244(، زي ــة شرح الهداي ــي، البناي ))) العين

ــن )6/ 388(. ــن عابدي ــية اب ــن، حاش ــن عابدي 232(، اب
))) ابن رشد الجد، البيان والتحصيل )2/ 211 – 213(، القرافي، الذخيرة )2/ 481(.

ــاج )1/ 463 –  ــة المحت ــهبة، بداي ــاضي ش ــن ق ــن )2/ 145(، اب ــة الطالب ــووي، روض ))) النَّ

.)464
))) شــمس الديــن الرمــي، نهايــة المحتــاج )3/ 14 – 15(، الخطيــب الشربينــي، الإقنــاع 

.)209/1(
))) الِإسْنوَي، المهمات في شرح الروضة والرافعي )3/ 515(.

))) ابــن حجــر الهيتمــي )974 هـــ(، تحفــة المحتــاج )3/ 178(، الخطيــب الشربينــي، الإقنــاع 

ــاج )3/ 14 – 15(. ــة المحت ــي، نهاي ــن الرم ــمس الدي )1/ 209(، ش
))) ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج )3/ 179(.

))) المرداوي، الإنصاف )6/ 276(.
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• مناقشة رأي الحنابلة	
ــه  ــواءً كان قريب ــر – س ــة الكاف ــألة تعزي ــتهم مس ــد مناقش ــة عن ــر الحنابل ذك
المتــوفى مســلمًا أم كافــرًا – أن الإمــام أحمــد بــن حنبــل )ت 241 هـــ( توقف في 
ذلــك، وقــد خــرّج علماؤهــم هــذه المســـــألة عــى مســألة عيــادة مــرضى أهل 

الذمّــة، وذكــروا أن في عيــادة مرضاهــم روايتــان:
الأولى: تحريمهــا، اســتدلالًا بحديــث )لا تبدؤوهــم بالســلام(، وهــو مــا رواه 
أبــو هريــرة Ç، أن رســول الله Õ قــال: )لا تبــدؤوا اليهــود ولا النصارى 

 بالســلام، فــإذا لقيتــم أحدهــم في طريــق فاضطــروه إلى أضيقــه()1(.
ــا لعيادتــه،  والثانيــة: جوازهــا، اســتدلالًا بحديــث أنــه Õ زار غلامًــا يهوديًّ
فعــن أنــس Ç قــال: )كان غــلام يهــودي يخــدم النبــي Õ فمــرض، فأتــاه 
النبــي Õ يعــوده، فقعــد عنــد رأســه، فقــال لــه: أســلم. فنظــر إلى أبيــه وهــو 
عنــده، فقــال لــه:  أطــع  أبــا  القاســم Õ، فأســلم، فخــرج النبــي Õ وهــو 

يقــول: )الحمــد لله الــذي أنقــذه مــن النــار()2(.
والمعتمــد عندهــم في المذهــب – كــما أســلفنا – حرمة عيادتهــم، وبالتــالي حرمة 

. يتهم تعز
 ومســألة تحريــم ابتدائهــم بالســلام مســألة فيهــا خــلاف بــن العلــماء، وقــد 
ــلام،  ــرًا  بالس ــدئ كاف ــلم أن يبت ــوز للمس ــه لا ي ــماء إلى أن ــر العل ــب أكث ذه
ولكــن كثيريــن مــن الســلف أجــازوا ذلــك)3(، وحتــى الذيــن منعــوا ابتداءهم 
بالســلام فقــد نــص عــدد منهــم عــى أن لــه أن ييــي  الذمــي بغــير الســلام، 
ــة أن يســلم  ــأن يقــول: هــداك الله، أو أنعــم الله صباحــك)4(، وأجــاز الحنفي ب

ــذي  ــد، ح 7617، ح 9726(، والرم ــند أحم ــد )مس ــلم، ح 2167، ورواه أحم ــح مس ))) صحي

)ســنن الرمــذي، ح 1602، ح 2700(، وقــال الرمــذي: هــذا حديــث صحيــح.
))) صحيح البخاري، ح 1356.

))) النووي، شرح النووي عى مسلم )12/ 110(.

))) النَّووي، روضة الطالبن )10/ 230(.
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المســلم عــى أهــل الذمــة إذا كانــت لــه حاجــة إليهــم)1(، وللإمــام ابــن القيــم 
ــه: »ومــدار هــذا البــاب  )ت 751 هـــ( كلام قيــم في هــذا الموضــوع قــال في
وغــيره ممــا تقــدم عــى المصلحــة الراجحــة، فــإن كان في كنيتــه، وتكينــه مــن 
اللبــاس وتــرك الغيــار، والســلام عليــه أيضًــا، ونحــو ذلــك تأليفًــا لــه، ورجاء 
إســلامه وإســلام غــيره كان فعلــه أولى، كــما يعطيــه مــن مــال الله لتألفــه عــى 
الإســلام، فتألفــه بذلــك أولى .... ومــن تأمــل ســيرة النبــي Õ وأصحابــه 
في تأليفهــم النــاس عــى الإســلام بــكل طريــق تبــن لــه حقيقــة الأمــر، وعلــم 
ــف  ــيره تختل ــار وغ ــن الغي ــا م ــي ذكرناه ــكام الت ــذه الأح ــن ه ــيرا م أن كث

باختــلاف الزمــان والمــكان والعجــز والقــدرة والمصلحــة والمفســدة«)2(.
ومســألة عيــادة أهــل الذمــة – التــي خــرّج الحنابلــة – قولهــم في التعزيــة عليها 

الراجــح فيهــا جــواز عيــادة مــن يبــاح الرُّ بــه منهــم)3(.
وعليه فتكون تعزيتهم مباحة، والله أعلم.
 الصورة الثالثة: تعزية الكافر بالمسلم

إن كان الميــت مســلمًا، ولــه قريــب كافــر، فقــد ذهــب جمهــور العلــماء إلى جواز 
تعزيــة الكافــر بقريبــه المســلم، وهــو مذهــب المالكيــة، فقــد نقــل المالكيــة عــن 
ســحنون )ت 240 هـــ( أنــه قــال: » يعــزى  الذمــي في وليــه«، وحملــوا كلامــه 
هــذا عــى جــواز تعزيتــه بوليــه مســلمًا كان أم كافــرًا، وقــد ســبق أن ذكرنــا أنهم 
أجــازوا تعزيــة الكافــر بوليــه الكافــر، وقالــوا هنــا: فَــأَن يُعــزى بوليه المســلم 
مــن بــاب أولى)4(، وتعزيــة الكافــر بالمســلم عنــد الشــافعية جائــزة، بــل تكــون 
مســتحبة إذا رجــي إســلام الكافــر المعــزّى)5(، وللحنابلــة في هــذه المســألة – 

))) ابن عابدين، حاشية ابن عابدين )6/ 412(.

))) ابن القيم، أحكام أهل الذمة )2/ 409 – 410(.

))) العيني، البناية شرح الهداية )12/ 244(، الخطيب الشربيني، مغني المحتاج )2/ 4(.

))) القرافي، الذخيرة )2/ 481(، الحطاب، مواهب الجليل )2/ 232 – 233(.

ــاج )3/ 14 –  ــة المحت ــي، نهاي ــن الرم ــمس الدي ــاج )3/ 86(، ش ــم الوه ــيري، النج ))) الدم

.)15
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كــما مســألة تعزيــة الكافــر بقريبــه الكافــر – قــولان، والصحيــح عندهــم عــدم 
ــة، ودليلهــم هــو نفــس مــا ســبق في المســألة المذكــورة )1(، أمــا  جــواز التعزي
ــا في  ــا صريً ــم كلامً ــد له ــي لم أج ــبق وأشرت إلى أنن ــد س ــة فق ــادة الحنفي الس

بيــان حكــم تعزيــة المســلم بالكافــر، وتعزيــة الكافــر بالمســلم.
• تعزية الكافر الحربي	

ينبغــي التنبّــه إلى أن الأحــكام التــي ذكرناهــا في مســألة تعزيــة الكافــر متعلقــة 
بتـــعزية مــا وصفــه الســادة الشــافعية بـــ )الكافــر المحــرم(، وهــو الذمــي أو 
ــا  ــال بعدم ــي )ت 855 هـــ(، فق ــة العين ــك الحنفي ــد صرح بذل ــد، وق المعاه
ــمُ  ــالى: سمحلَّ يَنۡهَىكُٰ ــه تع ــه بقول ــي وتعزيت ــادة الذم ــواز عي ــى ج ــتدل ع اس
ن 

َ
ــمۡ أ ــن دِيَرِٰكُ ــم مِّ َــمۡ يُۡرجُِوكُ ــنِ وَل ــمۡ فِ ٱلّدِي َــمۡ يقَُتٰلُِوكُ ــنَ ل ِي ــنِ ٱلَّ ُ عَ ٱلَّ

ــة[،  ــطِيَن ٨ سجى ]الممتحن ــبُّ ٱلمُۡقۡسِ َ يُِ ــمۡۚ إنَِّ ٱلَّ ــطُوٓاْ إلَِۡهِ ــمۡ وَتُقۡسِ وهُ تَبَُّ
ــي بعدهــا«)2(. ــة الت ــرّه بالي ــا عــن ب ــا نهين »بخــلاف الحــربي فإن

أمــا المالكيــة فاختصــاص مشروعيــة تعزيــة الكافــر بكونــه ذميًّــا غــير مــارب 
هــو المفهــوم مــن كلامهــم، وقــد نصــت بعــض كتبهــم أن في كتــاب ســحنون: 
»ويعــزى الذمــي في  وليــه إن كان لــه جــوار«)3(، وذكــرت كتــب أخــرى لهــم 
ــر  ــه الكاف ــوت أبي ــر بم ــارَه الكاف ــزّيَ ج ــل أن يُع ــك أن للرج ــن مال ــلًا ع نق
ــر – ممــول عــى  ــا في الكاف لذمــام  الجــوار)4(، وهــذا النــص – وإن كان عامًّ

أنــه في الكافــر الذمــي لاشــراطه الجــوار لمشروعيــة تعزيــة الكافــر.
وقــد نبــه إلى ذلــك الســادة الشــافعية بوضــوح، فقــال الخطيــب الشربينــي )ت 
977 هـــ(: »ويُعــزّى  الكافــر  المحرم جــوازًا، إلا إن رجــي إســلامه فندبًا، .... 
أمــا الكافــر غــير المحــرم مــن حــربي أو مرتــد – كــما بحثــه الأذرعــي)5( – فــلا 

))) ابن حمدان، الرعاية الصغرى )1/ 374(، ابن قدامة، المغني )486/3 – 487(.

))) العيني، البناية شرح الهداية )244/12 – 245(.

))) القرافي، الذخيرة )2/ 481(، الحطاب، مواهب الجليل )2/ 231(.

))) ابن رشد الجد، البيان والتحصيل )2/ 212(، الحطاب، مواهب الجليل )2/ 232(.

))) شهاب الدين الأذرعي، توفي سنة 783 هـ 
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ــى  ــمات الأول، ومقت ــر في المه ــروه؟ الظاه ــرام أو مك ــو ح ــل ه ــزّى، وه يُع
ــإن  ــلامه ف ــرج إس ــذا إن لم ي ــر. ه ــو الظاه ــاني وه ــد الث ــيخ أبي حام كلام الش

رجــي اســتحبت كــما يؤخــذ مــن كلام الســبكي، ولا يُعــزّى بــه أيضًــا«)1(.
أمــا الحنابلــة فقــد ســبق أن الراجــح في مذهبهــم عــدم جــواز تعزيــة الكافــر 

أصــلًا.
وعليــه فــإن مــا يفعلــه البعــض مــن التعزيــة بمــن نهانــا الله تعــالى عــن برّهــم، 
ِيــنَ  ُ عَــنِ ٱلَّ مَــا يَنۡهَىكُٰــمُ ٱلَّ وهــم مــن قــال فيهــم – ســـــبحانه -: سمح إنَِّ
ن 

َ
ٰٓ إخِۡرَاجِكُــمۡ أ ــن دِيَرِٰكُــمۡ وَظَهَٰــرُواْ عََ خۡرجَُوكُــم مِّ

َ
قَتَٰلُوكُــمۡ فِ ٱلّدِيــنِ وَأ

لٰمُِــونَ ٩ سجى ]الممتحنــة: 9[، ممــا لا  وْلَٰٓئـِـكَ هُــمُ ٱلظَّ
ُ
َّهُــمۡ فَأ َّوهُۡــمۡۚ وَمَــن يَتَوَل توََل

يــوز، وكلــما اشــتدت ماربــة هــؤلاء للمســلمن، كــرؤوس أهــل الكفــر مــن 
الصهاينــة المحتلــن لفلســطن، كانــت الحرمــة في تعزيتهــم أشــدّ، والله أعلــم. 

ألفاظ التعزية
تتضمــن التعزيــة الدعــاء للميــت وللمعــزّى، وقــد ذكــر العلــماء لهــا ألفاظًــا 
ــى  ــل أن لا يُدع ــة، مث ــة للشريع ــد العام ــي القواع ــة، وتراع ــب كل حال تناس
ــت، وأن لا  ــر المي ــتغفار للكاف ــة الاس ــرًا؛ لحرم ــرة إن كان كاف ــت بالمغف للمي

ــه)2(. ــه لا أجــر ل ــرًا؛ لأن ى بالأجــر إن كان كاف يُدعــى للمعــزَّ
وقــد ذكــر الســادة العلــماء أنــه لا حجــر في لفــظ التعزيــة، وأن القــول في ذلــك 

واســع، إذ لا توقيــف في تلــك الألفــاظ)3(.

ــيْخُ  ــو الشَّ ــا – ه ــد – هن ــو حام ــه: أب ــاج )2/ 42(. تنبي ــي المحت ــي، مغن ــب الشربين ))) الخطي

 أبــو  حامــد الإســفرايني )ت 406 هـــ(، وللشــافعية عــالم آخــر مشــهور كنيتــه أبــو حامــد، وهــو 
، ولكــن مصطلــح الشــافعية أنهــم يطلقــون عــى الإســفرايني )الشــيخ  ــرْوَرُوذِيُّ أبــو حامــد الْمَ
ــو الأب:  ــا – فه ــبكي( – هن ــا )الس ــد(، أم ــو حام ــاضي أب ــرْوَرُوذِيُّ )الق ــى الْمَ ــد(، وع أبوحام
تقــي الديــن عــي بن عبــد الــكافي )ت 756هـــ(، ومنهــج الخطيــب الشربينــي إذا أراد نقــل كلام 
الســبكي الابــن )تــاج الديــن، عبــد الوهــاب بــن عــي بــن عبــد الــكافي الســبكي، المتــوفى ســنة 

771 هـــ( أنــه يقــول عنــه: )ابــن الســبكي(.
))) الدميري، النجم الوهاج )3/ 86(.

ــد  ــاس، عق ــن ش ــلاح )ص: 618(، اب ــي الف ــى مراق ــاوي ع ــية الطحط ــاوي، حاش ))) الطحط

فْعَــة، كفايــة النبيــه )5/ 175(، ابــن قدامــة، المغنــي )3/  الجواهــر الثمينــة )1/ 196(، ابــن الرِّ
.)485
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وقــد اسـتـــحب العلــماء في تعزية الـــمسلم بالمســلم أن يقول المعــزّي للمُعزّى: 
أعظــم الله أجــرك، وأحســن عــزاءك، وغفــر لميتــك)1(، وهــذا النــص يمــع 

الدعــاء للمعــزّى وللميــت.
كــما اســــتحبوا اســتخدام ألفــاظ التعزيــة الــواردة في الأحاديــث التــي 
ــه في  ــي Õ ابنت ــة النب ــة، كتعزي ــة التعزي ــوع مشروعي ــبقت في موض ســــ

ابنهــا)2(. 
وقــد اســتحب المالكيــة أن يقــال في التعزيــة: بــارك الله لــك في الباقــي وآجــرك 

في الفــاني، وذكــروا أن الرســول Õ كان يقــول ذلــك)3(.
ــإن الأصــل – كــما أســلفنا –  ــه ف ــة ب ــر والتعزي ــة الكاف أمــا مــا يقــال في تعزي
ــى  ــاة أن لا يُدع ــع مراع ــزّى، م ــت وللمع ــاء للمي ــة الدع ــن التعزي أن تتضم
ــت، وأن لا  ــر المي ــتغفار للكاف ــة الاس ــرًا؛ لحرم ــرة إن كان كاف ــت بالمغف للمي
يُدعــى للمعــزى بالأجــر إن كان كافــرًا؛ لأنــه لا أجــر لــه، وبنــاء عــى ذلــك 
فقــد اقــرح المجيــزون لتعزيــة المســلم بمــوت قريبــه الكافــر نصوصًــا تراعــي 
ذلــك، مــع إعــادة التنبيــه أنــه لا حجــر في نصــوص التعزيــة مــا دامــت تراعــي 

ــة. القواعــد العامّ
ــر  ــه الكاف ــلم بأبي ــة المس ــدّ )ت 520 هـــ( أن تعزي ــد الج ــن رش ــر اب ــد ذك وق
ــن  ــه، وبتهوي ــواب في مصاب ــل الث ــه – أي للمســلم – بجزي تكــون بالدعــاء ل
مصابــه عليــه بتذكــيره بمــن مــات لأنبيــاء مــن قريــب وأب كافــر، ولا تكون 

بالدعــاء للميــت)4(.

))) العينــي، البنايــة شرح الهدايــة )3/ 260(، النفــراوي، الفواكــه الــدواني )1/ 285(، 

النــووي، روضــة الطالبــن )2/ 144(، ابــن قدامــة، المغنــي )3/ 486(.
))) النفــراوي، الفواكــه الــدواني )1/ 285(، ابــن حجــر الهيتمــي، تحفــة المحتــاج )3/ 177 – 

.)178
))) ابــن يونــس الصقــي، الجامــع لمســائل المدونــة )3/ 1062(، القــرافي، الذخــيرة )2/ 481(، 

ــا عــن الرســول  الحطــاب، مواهــب الجليــل )2/ 229(، ملاحظــة: لم أجــد هــذا النــص مرويًّ
Õ في شيء مــن الكتــب.

))) ابن رشد الجد، البيان والتحصيل )2/ 211(، الحطاب، مواهب الجليل )2/ 232(.
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ومــن عبــارات التعزيــة التــي ذكروهــا لتعزيــة الـمســـلم بالـــكافر، أن يقــال 
ــك،  ــرَ مصيبت ــر أو جَ ــك الص ــرّك، أو وألهم ــرك، وص ــم الله أج ــه: أعظ ل
ــارات أو ببعضهــا)1(. وأخلــف عليــك، وأحســن عــزاءك، فيعزيــه بهــذه العب
ــك  ــف الله علي ــه: أخل ــال ل ــه يق ــة أن ــر الحنفي ــر ذك ــر بالكاف ــة الكاف وفي تعزي
خــيًرا منــه وأصلحــك، يعنــي أصلحــك بالإســلام ورزقــك ولــدًا مســلمًا)2(.
ــن  ــذي كان م ــي ال ــه: بلغن ــال في تعزيت ــك )ت 179 هـــ( أن يق ــرح مال واق
ــا  ــه، أم ــار ذوي ملت ــه، وخي ــل دين ــار أه ــه الله بكب ــك، ألحق ــك بأبي مصاب
ــة،  ــك المصيب ــف الله ل ــه: أخل ــول ل ــرح أن يق ــحنون )ت 240 هـــ( فاق س
وجــزاك أفضــل مــا جــازى بــه أحــدا مــن أهــل دينــه)3(، وذكــر النفــراوي )ت 

ــه)4(. ــيًرا من ــك خ ــر وعوض ــك الله الص ــه: ألهم ــول ل ــه يق 1126 هـــ( أن
ــف  ــر: )أخل ــه الكاف ــه بقريب ــر في تعزيت ــم للكاف ــال عنده ــافعية فيق ــا الش أم
ــك؛ لأن  ــر لميت ــول وغف ــك، ولا يق ــو ذل ــددك( ونح ــص ع ــك ولا نق الله علي

الاســــتغفار للكافــر حــرام)5(.
واستخدم الحنابلة نفس نص الشافعية المقرح)6(.

وفي تعزيــة الكافــر بالمســلم ذكــر الشــافعية أنــه يقــال للمعــزّى – وهــو كافــر 
ــه  ــوا أن ــك(، ونبّه ــر لميت ــزاءك، وغف ــن الله ع ــورة -: )أحس ــذه الص ــا في ه هن
لا يقــال للمعــزّى الكافــر: )أعظــم الله أجــرك(؛ إذ لا أجــر لــه، واسـتـــحبّ 
ــر الله  ــال: )غف ــلم، فيق ــا للمس ــا تقديمًـ ــت هن ــاء للميّ ــم الدع ــم تقدي بعضه
ــافعية  ــاظ الش ــس ألف ــة نف ــتخدم الحنابل ــزاءك()7(، واس ــن ع ــك، وأحس لميت

))) ابن قاضي شهبة، بداية المحتاج )1/ 463(، ابن قدامة، المغني )3/ 486(.

ــن  ــن عابدي ــن عابديــن، حاشــية اب ــم، البحــر الرائــق )8/ 232(، اب ــن نجي ــن اب ــن الدي ))) زي

.)388  /6(
))) ابن رشد الجد، البيان والتحصيل )2/ 211 – 213(، القرافي، الذخيرة )2/ 481(.

))) النفراوي، الفواكه الدواني )1/ 285(.

))) شمس الدين الرمي، نهاية المحتاج )3/ 14 – 15(.

))) المرداوي، الإنصاف )6/ 274(.

ــا الأنصــاري، أســنى المطالــب )1/ 335(، ابــن حجــر الهيتمــي، تحفــة المحتــاج )3/  ))) زكريَّ

.)178
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ــا)1(. هن
أمــا الحنفيــة فقــد نقــل ابــن عابديــن )ت 1252 هـــ( في حاشــيته عــن كتــب 
ــن  ــك، وأحس ــر الله لميت ــلم: )غف ــر بالمس ــة الكاف ــال في تعزي ــه يق ــافعية أن الش
ــة  ــة التعزي ــا في كيفي ــة كلامً ــه لم يــد لمتقدمــي الحنفي عــزاءك()2(، والظاهــر أن

هنــا.
ــاب  ــر الحط ــد ذك ــة، وق ــن المالكي ــل ع ــألة نق ــاك في المس ــس هن ــك فلي وكذل
)954 هـــ( أن ســند بــن عنــان )ت 541 هـــ( نقــل في كتابــه )الطــراز في شرح 
ــة الكافــر عــن الشــافعي )ت 204 هـــ(، وعلــل ذلــك  ــة تعزي ــة( كيفي المدون
ــص في  ــا رأى الن ــه لم ــه، وأن ــة تعزيت ــب في كيفي ــل المذه ــا لأه ــرَ نصًّ ــه لم يَ بأن
كيفيتهــا للشــافعي نقــل ذلــك عنــه، ثــم نبّــه الحطــاب إلى أن التعزيــة لا تختــص 

بلفــظ مــن الألفــاظ، بــل بقــدر مــا يــر الرجــل وبقــدر منطقــه)3(.

الخلاصة
اتفــق الفقهــاء عــى أن تعزيــة المصــاب بمصيبــة مشروعــة، وعــى اســتحباب 

تعزيــة المســلم بفقيــده المســلم.
أمــا التعزيــة التــي يكــون أحــد أطرافهــا كافــرًا غــير مســلم، وصورهــا ثلاثــة: 
ــد  ــر، فق ــر بكاف ــة كاف ــلم، وتعزي ــر بمس ــة كاف ــر، وتعزي ــلم بكاف ــة مس تعزي
ــواز  ــة – ج ــق الأدل ــث – وف ــح في رأي الباح ــماء، والراج ــا العل ــف فيه اختل
ذلــك، بــل اســتحبابه إن كان الُمعــزّى ممــن لم ينــه الله – جــل في عــلاه – عــن 

برّهــم والإقســاط إليهــم، وهــم الكفــار غــير المحاربــن.
أمــا الألفــاظ التــي تســتخدم في التعزيــة فالقــول فيهــا واســع، ولا توقيــف في 
تلــك الألفــاظ، مــع وجــوب مراعــاة أن لا تحتــوي تلــك الألفــاظ عــى مخالفــة 

شرعيــة، مثــل الاســتغفار لمــن مــات عــى الكفــر. 

))) المرداوي، الإنصاف )6/ 274(.

))) ابن عابدين، حاشية ابن عابدين )2/ 242(.

))) الحطاب، مواهب الجليل )2/ 231(.
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مــن المســائل التــي صــار يكثــر الحديــث فيهــا هــذه الأيــام، ويحتــاج النــاس 
ــر  ــك بذك ــواء كان ذل ــوء، س ــى بالس ــر الموت ــألة ذك ــا، مس ــان أحكامه إلى بي
ســيئاتهم وأفعالهــم القبيحــة، أو بســبّهم وشــتمهم، إذ أن أخبــار مــوت النــاس 
ــق  ــي، ويراف ــل الاجتماع ــائل التواص ــود وس ــع وج ــارًا م ــر انتش ــارت أكث ص
أخبــار موتهــم أخبــار ســرتهم في حياتهــم، ولــذا صرت تجــد الألســن تســارع 
ــتم في  ــب والش ــض للس ــأ البع ــى، ويلج ــؤلاء الموت ــن ه ــف م ــاذ مواق إلى اتخ
ــن بفســق أو كفــر، ويجابههــم آخــرون بنهيهــم عــن  حــقّ مخالفيهــم أو المعلن
ــوات إلا  ــر الأم ــن ذك ــي ع ــد النه ــاءت تفي ــا ج ــتحضرين نصوصً ــك مس ذل

بخــر.
وقبــل الخــوض في المســألة يجــب أن نعلــم أن الحكــم عــى أي مســألة شرعيــة 
محكــوم بــما جــاء عنهــا في نصــوص الشــارع الكريــم، فنحــن ملتزمــون بفعــل 

مــا أمرنــا الله بــه، وبــرك مــا نهانــا عنــه.
ــوص  ــة النص ــاج معرف ــألة يحت ــي في أي مس ــم الشرع ــة الحك ــن معرف ولك
الــواردة فيهــا، وســياقات تلــك النصــوص، ودرء التعــارض الحاصــل بينهــا 

ــن. ــن المكلف في ظ
ذكــر  وكذلــك  لعنهــم  فيهــا  ينــدرج  الموتــى،  ســبّ  ومســألة 
الفعــل  وأصــل  الشــتم،  هــو  اللغــة  في  الســبُّ  إذ  مســاوئهم، 
)الشــتم( اشــتق  ومنــه  وبغــض،  كراهــة  عــى  يــدل   )شَــتَم( 

 لأنــه كلام كريــه)1)، فــكل كلام كريــه قبيــح قيــل في حــق شــخص مــا فهــو 
شــتمٌ لــه.

)))ينظــر: الصحــاح للجوهــري، ومقاييــس اللغــة لابــن فــارس، في مــواد )ســبب(، )ســب(، 
)شــتم(.
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أحاديث ظاهرها التعارض
ــر  ــى أن ظواه ــتم الموت ــم ش ــاس في حك ــلاف الن ــباب اخت ــن أس ــل م ولع
النصــوص الــواردة فيهــا متعارضــة، فأخــذ البعــض بــما تــدل عليــه النصوص 
المبيحــة لذلــك، وحاججهــم مخالفوهــم بالنصــوص المانعــة منــه، مــع أن الفقه 
ــارض  ــدرء التع ــوص ل ــة النص ــن دراس ــن الطرف ــي م ــح كان يقت الصحي
الظاهــر فيهــا، إذ – كــما هــو معلــوم – لا يمكن أن يكــون كلام الشــارع الكريم 
متعارضًــا، فالتعــارض الملحــوظ موجــود في أذهــان الناظريــن، لا في حقيقــة 
الأمــر، وقــد وضــع العلــماء أصــولًا وقواعــد لــدرء التعــارض الظاهــري بــن 

النصــوص، يــزول بتطبيقهــا كل مــا يُتوهــم بأنــه متعــارض منهــا.
ــن  ــع ب ــو الجم ــري ه ــارض الظاه ــك التع ــدرء ذل ــه ل ــأ إلي ــا يُلج وأول م
النصــوص، وذلــك بحمــل كل نــص عــى الحالــة التــي تناســبه، وممــا يســاعد 
في ذلــك جمــع الروايــات المتعــددة للنــص للواحــد، ومعرفــة الســياق الــذي 

ــه. ــص في ورد الن

النصوص الواردة في المسألة
كــما ســبق وذكرنــا فــإن في المســألة نصوصًــا عــدة، تــدلُّ ظواهــر بعضهــا عــى 
إباحــة ذكــر الموتــى بــما كان مــن شرورهــم، وتــدلُّ ظواهــر أحاديــث أخــرى 

عــى النهــي عــن ذلــك.
الأحاديث الدالة عى جواز الثناء السيئ عى موتى العصاة

• ــا 	 ــوْا عَلَيْهَ ــازَةٍ، فَأَثْنَ وا بجَِنَ ــرُّ ــال: مَ ــن مالــك Ç ق حديــث أنــس ب
وا بأُِخْــرَى فَأَثْنَــوْا عَلَيْهَــا  ا، فَقَــالَ النَّبِــيُّ Õ: )وَجَبَــتْ(، ثُــمَّ مَــرُّ خَــرًْ
ــابِ Ç: مَــا وَجَبَــتْ؟  ا، فَقَــالَ: )وَجَبَــتْ(، فَقَــالَ عُمَــرُ بْــنُ الخطََّ شَرًّ
ا، فَوَجَبَــتْ لَــهُ الجَنَّــةُ، وَهَــذَا أَثْنيَْتُــمْ عَلَيْــهِ  قَــالَ: )هَــذَا أَثْنيَْتُــمْ عَلَيْــهِ خَــرًْ
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ــارُ، أَنْتُــمْ شُــهَدَاءُ اللهَِّ فِي الأرَْضِ))1). ا، فَوَجَبَــتْ لَــهُ النَّ شَرًّ
وللحديــث روايــة أخــرى ––، ولفظهــا عــن أنــس Ç: )مُــرَّ بجِِنـَـازَةٍ 
ــبُّ  ــا يُحِ ــا عَلِمْنَ ــوا: كَانَ مَ ــهِ(، فَقَالُ ــوا عَلَيْ ــالَ: )أَثْنُ ــيِّ Õ فَقَ ــىَ النَّبِ عَ
ــهِ  ــرَّ عَلَيْ ــمَّ مُ ــتْ(، ثُ ــالَ: )وَجَبَ ا، فَقَ ــرًْ ــهِ خَ ــوْا عَلَيْ ــولَهُ، وَأَثْنَ اللهََّ وَرَسُ
بجِِنـَـازَةٍ أُخْــرَى، فَقَــالَ: )أَثْنـُـوا عَلَيْــهِ(، فَقَالُــوا: بئِْــسَ الْمَــرْءُ كَانَ فِي دِيــنِ 

ــمْ شُــهُودُ اللهَِّ فِي الْأرَْضِ))2). ــت، أَنْتُ ــالَ: )وَجَبَ اللهَِّ، فَقَ
• ــهُ 	 ــهِدَ لَ ــلِمٍ، شَ ــمَا مُسْ ــال: )أَيُّ ــي Õ ق ــر Ç أن النب ــث عم حدي

ــةٌ(،  ــالَ: )وَثَلَاثَ ــةٌ، قَ ــا: وَثَلَاثَ ــةَ(، فَقُلْنَ ــهُ اللهَُّ الجَنَّ ، أَدْخَلَ ــرٍْ ــةٌ بخَِ أَرْبَعَ
ــدِ. ــنِ الوَاحِ ــأَلْهُ عَ ــمَّ لَْ نَسْ ــانِ(، ثُ ــالَ: )وَاثْنَ ــانِ، قَ ــا: وَاثْنَ فَقُلْنَ

ــالَ:  ــدؤلي )ت 69 هـــ(، قَ ــوَدِ ال ــنْ أَبِ الأسَْ ــة، فـــ عَ ــه قص ــت في ــد روي وق
ــابِ  ــنِ الخطََّ ــرَ بْ ــتُ إلَِى عُمَ ــرَضٌ، فَجَلَسْ ــا مَ ــعَ بِهَ ــدْ وَقَ ــةَ وَقَ ــتُ الَمدِينَ قَدِمْ
 :Ç ُا، فَقَــالَ عُمَــر تْ بِهـِـمْ جَنـَـازَةٌ، فَأُثْنـِـيَ عَــىَ صَاحِبهَِــا خَــرًْ Ç ، فَمَــرَّ
 :Ç ُــر ــالَ عُمَ ا، فَقَ ــرًْ ــا خَ ــىَ صَاحِبهَِ ــيَ عَ ــرَى فَأُثْنِ ــرَّ بأُِخْ ــمَّ مُ ــتْ، ثُ وَجَبَ
ــالَ  ــتْ، فَقَ ــالَ: وَجَبَ ا، فَقَ ــا شَرًّ ــيَ عَــىَ صَاحِبهَِ ــةِ فَأُثْنِ ــرَّ باِلثَّالثَِ ــمَّ مُ ــتْ، ثُ وَجَبَ
أَبُــو الأسَْــوَدِ: فَقُلْــتُ: وَمَــا وَجَبَــتْ يَــا أَمِــرَ الُمؤْمِنـِـنَ؟ قَــالَ: قُلْــتُ كَــمَا قَــالَ 
، أَدْخَلَــهُ اللهَُّ الجَنَّــةَ(، فَقُلْنَــا:  ــمَا مُسْــلِمٍ، شَــهِدَ لَــهُ أَرْبَعَــةٌ بخَِــرٍْ النَّبِــيُّ Õ: )أَيُّ
وَثَلَاثَــةٌ، قَــالَ: )وَثَلَاثَــةٌ(، فَقُلْنَــا: وَاثْنَــانِ، قَــالَ: )وَاثْنَــانِ(، ثُــمَّ لَْ نَسْــأَلْهُ عَــنِ 

ــدِ)3). الوَاحِ
• حديــث ابــن عبَّــاس È قــال: )قَــالَ أَبُــو لَهـَـبٍ عَلَيْــهِ لَعْنـَـةُ اللهَِّ للِنَّبيِِّ 	

.(4(( Õ: تَبًّــا لَــكَ سَــائِرَ اليَــوْمِ فَنزََلَــتْ: تَبَّــتْ يَــدَا أَبِ لَهبٍَ وَتَــبَّ

)))حديث صحيح، متفق عليه: صحيح البخاري، ح 1367، وصحيح مسلم، ح 949.

)))رواه عبد الرزاق في مصنفه، ح 20730، وعنه أحمد في المسند، ح 13039.
)))صحيح البخاري، ح 1368، ح 2643.

)))صحيح البخاري، ح 1394.
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• ــد 	 ــارِ)، وق ــلِ النَّ ــنْ أَهْ ــةِ مِ ــلَ الْجَنَّ ــوا أَهْ ــكُونَ أَنْ تَعْرِفُ ــث )تُوشِ حدي
رواه أبــو زهــر الثقفــي Ç قــال: سَــمِعْتُ النَّبـِـيَّ Õ يَقُــولُ باِلنَّبَــاءَةِ 
ــكُونَ أَنْ  ــمْ تُوشِ كُ ــاسُ، إنَِّ ــا النَّ َ ــا أَيُّ ــولُ: )يَ ــوَ يَقُ ــفِ، وَهُ ــنَ الطَّائِ مِ
ارِكُــمْ  تَعْرِفُــوا أَهْــلَ الْجَنَّــةِ مِــنْ أَهْــلِ النَّــارِ – أَوْ قَــالَ: خِيَارَكُــمْ مِــنْ شِرَ
–(، قَــالَ: فَقَــالَ رَجُــلٌ مِــنَ النَّــاسِ: بِــمَ يَــا رَسُــولَ اللهِ؟ قَــالَ: )باِلثَّنَــاءِ 

ــىَ بَعْــضٍ))1). ــمْ عَ ــهَدَاءُ اللهِ بَعْضُكُ ــمْ شُ ــاءِ الْحَسَــنِ، وَأَنْتُ ــيِّئِ، وَالثَّنَ السَّ
الأحاديث الناهية عن ذكر سيئات الموتى

• مُوا))2).	 مُْ قَدْ أَفْضَوْا إلَِى مَا قَدَّ حديث )لاَ تَسُبُّوا الأمَْوَاتَ، فَإنِهَّ
ورويــت قصــة في بعــض طرقــه، جــاء فيهــا أن عائشــة á قالــت: مــا فعــل 
ــتغفر الله،  ــت: فأس ــات. قال ــد م ــوا: ق ــة الله؟ قال ــه لعن ــس علي ــن قي ــد ب يزي
فقالــوا لهــا: مــا لــك لعنتيــه، ثــم قلــت: أســتغفر الله؟ قالــت: إن رســول الله 

ــوا))3). ــا قدم ــوا إلى م ــم أفض ــوات، فإنه ــبوا الأم ــال: )لا تس Õ ق
ويزيــد بــن قيــس هــذا ذكــره ابــن حجــر )ت 852 هـــ( في الإصابــة)4) وهــو 
همــداني ثــم أرحبــي، وذكــر أنــه أدرك النبــي Õ، وأنــه لمــا ثــار أهــل الكوفــة 
ــراء  ــع ق ــا، اجتم ــمان Ç إمارته ــن ولاه عث ــاص( ح ــن الع ــعيد ب ــى )س ع
الكوفــة، فأمّــروا عليهــم يزيــد بــن قيــس هــذا، ثــم كان مــع عــيّ في حروبــه، 

وولاه شرطتــه، ثــم ولاه بعــد ذلــك أصبهــان والــرّيّ وهمــدان.

ــند  ــيبة، ح 603، ومس ــن أب ش ــند اب ــا: مس ــدة، منه ــب ع ــح، روي في كت ــث صحي )))الحدي
أحمــد، ح 15439، ح 24009/ 64، ح 27645، وهــذا لفظــه، وفيــه قــال الأرنــؤوط: حديــث 
صحيــح، وســنن ابــن ماجــه، ح 4221 )مــن طريــق ابــن أب شــيبة(، وصحيــح ابــن حبــان، ح 
7384، في بــاب )ذِكْــرُ الِاسْــتدِْلَالِ عَــىَ مَعْرِفَــةِ أَهْــلِ الْجَنَّــةِ مِــنْ أَهْــلِ النَّــارِ بثَِنَــاءِ أَهْــلِ الْعِلْــمِ 
يــنِ وَالْعَقْــلِ عَلَيْهِــمْ(، وشرح مشــكل الآثــار للطحــاوي، ح 3306، والمســتدرك للحاكــم،  وَالدِّ

ح 413، ح 8345، وقــال الحاكــم: » هــذا حديــث صحيــح الإســناد«، ووافقــه الذهبــي.
)))صحيح البخاري، ح 1393.

)))صحيح ابن حبان، ح 3021.

)))ابن حجر، الإصابة، 6/ 551، ترجمة رقم 9428.
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• حديث )لَا تَسُبُّوا الْأمَْوَاتَ فَتُؤْذُوا الْأحَْيَاءَ))1).	
وقــد روي بلفــظ )نَهَــى رَسُــولُ Õ عَــنْ سَــبِّ الأمَْــوَاتِ))2)، وقــد رويــت 
القصــة التــي اســتدعت قولــه Õ لهــذا الحديــث، وفيها عَــنِ ابْــنِ عَبَّــاسٍ: أَنَّ 
ــةِ، فَلَطَمَــهُ الْعَبَّــاسُ،  رَجُــلًا مِــنَ الْأنَْصَــارِ وَقَــعَ فِي أَبِ العَبَّــاسِ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّ
ــلاحَ، فَبَلَــغَ ذَلـِـكَ  فَجَــاءَ قَوْمَــهُ، فَقَالُــوا: وَاللهِ لَنلَْطِمَنَّــهُ كَــمَا لَطَمَــهُ، فَلَبسُِــوا السِّ
َــا النَّــاسُ، أَيُّ أَهْــلِ الْأرَْضِ أَكْــرَمُ  ، فَقَــالَ: )أَيُّ رَسُــولَ اللهِ Õ، فَصَعِــدَ الْمنِـْـرََ
ــهُ، فَــلا تَسُــبُّوا  ــاسَ مِنِّــي، وَأَنَــا مِنْ عَــىَ الله؟ِ(، قَالُــوا: أَنْــتَ. قَــالَ: )فَــإنَِّ الْعَبَّ
أَمْوَاتَنَــا، فَتُــؤْذُوا أَحْيَاءَنَــا(، فَجَــاءَ الْقَــوْمُ، فَقَالُــوا: يَــا رَسُــولَ اللهِ، نَعُــوذُ بِــاللهِ 

مِــنْ غَضَبـِـكَ)3).
ــث  ــاء حدي ــم الأحي ــل أقربائه ــى لأج ــب الموت ــن س ــي ع ــد روي في النه وق
ــن أب  ــة ب ــم عكرم ــه )يأتيك ــال لأصحاب ــول Õ ق ــه أن الرس ــف، وفي ضعي
جهــل مؤمنًــا مهاجــرًا، فــلا تســبوا أبــاه، فــإن ســب الميــت يــؤذي الحــي، ولا 

يبلــغ الميــت))4).
وروى ابــن وهــب )ت 197 هـــ( بســند منقطع عــن الأوَْزَاعِــي )ت 157 هـ( 
ــابَ، كَانَ لَا يَلْقَــى عِكْرِمَــةَ بْــنَ أَبِ جَهْــلٍ  أنــه قــال: بَلَغَنـِـي أَنَّ عُمَــرَ بْــنَ الْخطََّ
إلِاَّ شَــتَمَ أَبَــا جَهْــلٍ، فَأَتَــى عِكْرِمَــةُ رَسُــولَ اللهَِّ Õ ، فَذَكَــرَ ذَلـِـكَ لَــهُ، فَقَــالَ 

)))حديــث صحيــح، وقــد روي في: مســند أحمــد، ح 18209، ح 18210، وســنن الرمــذي، ح 

1982، عــن الْمُغِــرَةَ بْــنَ شُــعْبَةَ، وهــذا لفظــه.
)))مسند أحمد، ح 18208، وهو عن المغرة كذلك.

ــال  ــم، ح 5421، وق ــتدرك للحاك ــد، ح 2734، والمس ــند أحم ــة في مس ــذه الحكاي ــت ه )))روي
الحاكــم: »هــذا حديــث صحيــح الإســناد، ول يخرجــاه«، ووافقــه الذهبــي، غــر أن الأرنــاؤوط 
ــر  ــد ذك ــوي، وق ــس بق ــناده لي ــلاء(: إس ــلام النب ــر أع ــال في )س ــي ق ــل أن الذهب ــه، ونق ضعف
الذهبــي الحديــث في موضعــن مــن ســر أعــلام النبــلاء، فقــد ذكــره في )2/ 88( ونســبه لأحمــد 

في المســند ول يعلــق عليــه، وذكــره مختــرًا في )99/2(، وقــال: »إســناده ليــس بقــوي«.
)))رواه الحاكم في المستدرك، ح 5055.
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.(1(( رَسُــولُ اللهَِّ Õ: )لا يُسَــبَّنَّ الْهاَلـِـكُ يُــؤْذِي بِــهِ الْحَــيَّ
• 	 .(2(( حديث )لَا تَذْكُرُوا هَلْكَاكُمْ – أو موتاكم – إلِا بخَِرٍْ
• حديــث )إذَِا مَــاتَ صَاحِبُكُــمْ فَدَعُــوهُ، وَلَا تَقَعُــوا فيِــهِ))3)، وفي روايــة 	

أخــرى للحديــث – مــن طريــق عائشــة á أيضًــا – أنهــا قالــت: قــال 
رســول الله Õ: )خركــم خركــم لأهلــه، وأنــا خركــم لأهــي، وإذا 

مــات صاحبكــم فدعــوه))4).
• وا عَنْ مَسَاوِيمِْ))5).	 حديث )اذْكُرُوا مَحاَسِنَ مَوْتَاكُمْ، وَكُفُّ

ــي يســتدل بهــا الفريقــان  وهــذه هــي – عــى العمــوم – أهــم النصــوص الت
ــألة. ــان في المس المختلف

مناقشة الأحاديث والجمع بينها
كــما ســبق وأســلفنا فــإن التعــارض ليــس موجــودًا بــن النصــوص في واقــع 
الأمــر، بــل هــو موجــود في أذهــان الناظريــن فيهــا لقصــور نظرهــم، والخطوة 
ــوص،  ــن النص ــع ب ــة الجم ــر في إمكاني ــي النظ ــارض ه ــدرء أي تع الأولى ل

فنقــول مســتعينن بــالله تعــالى:
هنــاك عــدة أحاديــث صحيحــة مشــعرة بأنــه كــما هــو جائز، بــل مطلــوب، أن 

)))ابن وهب في الجامع، ح 365.
ــيُ  ــاب )النَّهْ ــم(، في ب ــظ )هلكاك ــننه، ح 1935 بلف ــائي في س ــح، رواه النس ــث صحي )))حدي

(، وروي أيضًــا في: مســند أب داود الطيالــي، ح 1597، والدعــاء  عَــنْ ذِكْــرِ الـــهلكى إلِا بخَِــرٍْ
ــن أب  ــت لاب ــا، ح 2770، والصم ــراني أيضً ــط للط ــم الأوس ــراني، ح 2065، والمعج للط

ــمْ(. ــدل )هَلْكَاكُ ــمْ( ب ــا )مَوْتَاكُ ــا، ح 709. وفيه الدني
)))حديث صحيح، رواه أبو داود في سننه، ح 4899.

)))رواه الرمذي، ح 3895، وقال: »هذا حديث حسن صحيح«.
)))رواه أبــو داود في ســننه، ح 4900، والرمــذي في ســننه، ح 1019، وابــن حبــان في صحيحــه، 
ح 3020، والطــراني في معاجمــه الثلاثــة؛ )الصغــر، ح 461، والأوســط، ح 3601، والكبــر، 
ح 13599(، والحاكــم في المســتدرك، ح 1421، والبيهقــي في الســنن الكــرى، ح 7269، وفي 
شــعب الإيــمان، ح 6252. والحديــث مختلــف في تصحيحــه وتضعيفــه، وســنناقش الحكــم عليــه 

بالتفصيــل لاحقًــا، بمشــيئة الله تعــالى.
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يُثنــى عــى الصالحــن مــن الأمــوات، ويُشــهد لهــم بالصــلاح، فإنهــا مشــعرة 
ــل  ــن أه ــه إن كان م ــارة إلى مخازي ــوء والإش ــت بالس ــر المي ــواز ذك ــا بج أيضً

اســتحقاق ذلــك.
أمــا الدليــل عــى أن الثنــاء عــى الصالحــن مطلــوب، فــما ورد في حديــث عمر 
ــهُ اللهَُّ  ، أَدْخَلَ ــةٌ بخَِــرٍْ ــهُ أَرْبَعَ ــمَا مُسْــلِمٍ، شَــهِدَ لَ Ç أن النبــي Õ قــال: )أَيُّ
الجَنَّــةَ(، فَقُلْنـَـا: وَثَلَاثَــةٌ، قَــالَ: )وَثَلَاثَــةٌ(، فَقُلْنـَـا: وَاثْنـَـانِ، قَــالَ: )وَاثْنـَـانِ(، ثُــمَّ 

لَْ نَسْــأَلْهُ عَــنِ الوَاحِــدِ.
ــد )ت 241 هـــ( في  ــة أحم ــس Ç في رواي ــث أن ــا ورد في حدي ــك م وكذل
ــىَ  ــازَةٍ عَ ــرَّ بجِِنَ ــس Ç: )مُ ــول أن ــا يق ــح، وفيه ــندها صحي ــند، وس المس
النَّبـِـيِّ Õ فَقَــالَ: )أَثْنـُـوا عَلَيْــهِ(، فَقَالُــوا: كَانَ مَــا عَلِمْنـَـا يُحِــبُّ اللهََّ وَرَسُــولَهُ، 
ا، فَقَــالَ: )وَجَبَــتْ(، ثُــمَّ مُــرَّ عَلَيْــهِ بجِِنـَـازَةٍ أُخْــرَى، فَقَــالَ:  وَأَثْنـَـوْا عَلَيْــهِ خَــرًْ
ــمْ  ــتْ، أَنْتُ ــالَ: )وَجَبَ ــنِ اللهَِّ، فَقَ ــرْءُ كَانَ فِي دِي ــسَ الْمَ ــوا: بئِْ ــهِ(، فَقَالُ ــوا عَلَيْ )أَثْنُ
ــر  ــى أم ــاء ع ــشّر بن ــر وبال ــوا بالخ ــم أثن ــه أنه ــهُودُ اللهَِّ فِي الْأرَْضِ)، إذ في شُ

ــك. ــم بذل ــول Õ له الرس
ا لذلــك  وأمــا الدلالــة عــى جــواز الثنــاء عــى الميــت بالــشر – إن كان مســتحقًّ
– فهــي ظاهــرة في حديــث أنــس الســابق ذكــره، إذ ذم الصحابــة الحــاضرون 
í الميــت الثــاني، فعلّــق النبــي Õ عــى ذمّهــم إيــاه بالقــول )وجبــت(، 
أي أن وجبــت لــه النــار، كــما بينهــا Õ في روايــة البخــاري )ت 256 هـــ( 
للحديــث وفيهــا أنهــم ســألوه: مَــا وَجَبَــتْ؟ فقــال Õ: )هَــذَا أَثْنيَْتُــمْ عَلَيْــهِ 
ا، فَوَجَبَــتْ لَــهُ النَّــارُ)، ثــم  ا، فَوَجَبَــتْ لَــهُ الجَنَّــةُ، وَهَــذَا أَثْنيَْتُــمْ عَلَيْــهِ شَرًّ خَــرًْ

قــال لهــم )أَنْتُــمْ شُــهَدَاءُ اللهَِّ فِي الأرَْضِ).
وممــا يــدل عــى جــواز الثنــاء الســيّئ حديــث أب زهــر الثقفــي Ç وفيــه 
ــلَ  ــوا أَهْ ــكُونَ أَنْ تَعْرِفُ ــمْ تُوشِ كُ ــاسُ، إنَِّ ــا النَّ َ ــا أَيُّ ــال: )يَ ــول Õ ق أن الرس
ــالَ  ــالَ: فَقَ ــمْ –(، قَ ارِكُ ــنْ شِرَ ــمْ مِ ــالَ: خِيَارَكُ ــارِ – أَوْ قَ ــلِ النَّ ــنْ أَهْ ــةِ مِ الْجَنَّ
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ــيِّئِ، وَالثَّناَءِ الْحَسَــنِ،  رَجُــلٌ مِــنَ النَّــاسِ بـِـمَ يَــا رَسُــولَ اللهِ؟ قَــالَ: )باِلثَّنـَـاءِ السَّ
ــا  ــيّئ محرّمً ــاء الس ــو كان الثن ــضٍ)، إذ ل ــىَ بَعْ ــمْ عَ ــهَدَاءُ اللهِ بَعْضُكُ ــمْ شُ وَأَنْتُ

للــزم بيــان ذلــك، إذ لا يجــوز تأخــر البيــان عــن وقــت الحاجــة.
ــاس È عــن ســبب نــزول ســورة  وقــد ذكــر البخــاري: حديــث ابــن عبَّ
ارِ الَموْتَــى(، ومعلــوم أن البخــاري يشــر في تراجــم  )المســد( في بــاب )ذِكْــرِ شِرَ

)عناويــن( أبــواب صحيحــه إلى اختياراتــه الفقهيــة.
وقــد رجــح عــدد مــن شــارحي صحيــح البخــاري أن البخــاري في وضعــه 
ــلمن  ــك للمس ــوم ذل ــد عم ــى( قص ارِ الَموْتَ ــرِ شِرَ ــاب )ذِكْ ــذا الب ــوان ه عن
والكفــار منهــم، مــع أنــه اقتــر عــى الحديــث الــوارد في ســبب نــزول ســورة 

المســد.
ــوم، أي  ــاري أراد العم ــل أن البخ ــه يحتم ــر )ت 683 هـــ( أن ــن المن ــر اب فذك
شــمول ذلــك لــشرار الموتــى مــن المســلمن والكفــار، قياسًــا للمســلم المجاهر 
بالــشر عــى الكافــر، لأن المســلم الفاســق لا غيبــة فيــه)1)، أمــا ابــن الملقــن )ت 
804 هـــ( فقــد جــزم أنه أراد بــه العمــوم في شرار المؤمنــن والكافريــن، وقال: 
»والظاهــر أن البخــاري جــرى عــى عادتــه في الاســتنباط الخفــي والإحالــة في 

الظاهــر الجــي عــى ســبق الأفهــام إليــه«)2).
ــاب  ــاري بب ــيء البخ ــن )ت 831 هـــ( أن مج ــمس الدي ــاوي، ش ــر الرم وذك
ارِ الَموْتَــى( بعــد بــاب )النَّهــي عــن ســبِّ الأمــوات( يــدل عــى أنــه  )ذِكْــرِ شِرَ
أراد بــه أحــد أمريــن؛ إمــا الإشــارة إلى أن المنهــيَّ عنــه ســبُّ غــر الأشَرار، أو 
كْــر)3)، فيكــون المنهــيُّ عنــه ســبُّهم، والجائــز  الإشــارة إلى أنّ الســبَّ غــر الذِّ

ذكــر شرورهــم.

)))ابن المنر، المتواري، ص: 123
)))ابن الملقن، التوضيح، 10/ 207، 208.

)))الرماوي، اللامع الصبيح، 5/ 321.
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وقــد مــال ابــن حجــر )ت 852 هـــ( إلى ترجيــح الاحتمال الثــاني فقــال: »وإنما 
ــذا  ــهادة، وه ــى الش ــى معن ــز كان ع ــك الجائ ــن أن ذل ــاري أن يب ــد البخ قص
الممنــوع هــو عــى معنــى الســبّ، ولمــا كان المتــن قــد يشــعر بالعمــوم أتبعــه 

ارِ الَموْتَــى(. ــرِ شِرَ بالرجمــة التــي بعــده«)1)، يعنــي بــاب )ذِكْ
ورجــح ابــن حجــر أيضًــا أن مــراد البخــاري عمــوم جــواز ذكــر شرار الموتــى 
ــة الأولى  ــم الرجم ــأول بعضه ــال: »وت ــار، فق ــلمن والكف ــن المس ــأشرار م ل
عــى المســلمن خاصــة، والوجــه عنــدي حملــه عــى العمــوم إلا مــا خصصــه 

الدليــل«)2).
وقــد رجــح عمــوم الــشراح لأحاديــث أن ذكــر الفســاق بــما فيهــم مــن فســق 

بعــد موتهــم جائــز بنــاء عــى الأحاديــث الســابقة.
فقــال ابــن بطــال )ت 449 هـــ( عــن حديــث أنــس Ç – يعنــي حديــث 
ا، فَقَــالَ النَّبِــيُّ Õ: »وَجَبَــتْ« ... الــخ)  وا بجَِنَــازَةٍ، فَأَثْنَــوْا عَلَيْهَــا خَــرًْ )مَــرُّ
ــإن كان الرجــل  ــاء، ف ــة في الأحي –: »حديــث أنــس هــذا يجــري مجــرى الغيب

ــه محــرم، وإن  ــة، فالاغتيــاب ل ــه الفلت ــه الخــر، وقــد تكــون من أغلــب أحوال
ــه  ــب أحوال ــت إذا كان أغل ــك المي ــه. فكذل ــة في ــلا غيب ــا ف ــقًا معلنً كان فاس
الخــر ل يجــز ذكــر مــا فيــه مــن شر ولا ســبُّه بــه، وإن كان أغلــب أحوالــه الــشر 
فيبــاح ذكــره منــه، وليــس ذلــك ممــا نهــى عنــه مــن ســـب الأمــوات، ويؤيــد 
حــن«)3). ذلــك مــا أجمــع عليه أهــل العلــم مــن ذكــر الكذابــن وتجريــح المجرَّ

وقــال في موضــع آخــر، تعليقًــا عــى قولــه Õ )أنتــم شــهداء الله في الأرض(: 
ــرّه  ــن شرٍّ إذا كان شـ ــه م ــما في ــت ب ــروا المي ــاس أن يذك ــك أن للن ــدلَّ ذل »ف

)))ابن حجر، فتح الباري، 3/ 259.

)))ابن حجر، فتح الباري، 3/ 259.
)))ابن بطال، شرح صحيح البخاري، 3/ 354.
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ه«)1). ــة فيــه لشــهرة شرِّ مشــهورًا، وكان ممــا لا غيب
أمــا الإمــام النــووي )ت 676 هـــ( فقــد قــال: »النهــي عــن ســـبّ الأمــوات 
هــو في غــر المنافــق وســائر الكفــار وفي غــر المتظاهــر بفســق أو بدعــة، فأمــا 
ــداء  ــن الاقت ــم وم ــن طريقته ــر م ــشرٍّ للتحذي ــم بـ ــرم ذكره ــلا يح ــؤلاء ف ه

بآثـــارهم والـتخلـــق بأخلاقهم«)2).
وقــال الكرمــاني، شــمس الديــن )ت 786 هـــ(: »فــإن قلــت: كيــف مُكّنــوا 
مــن ذكــر الــشرِّ مــع الحديــث الصحيــح في النهــي عــن ســبِّ الموتــى وذكرهــم 
إلا بالخــر؟ قلــت ذلــك في غــر الكافــر والمتظاهــر بالفســق والبدعــة، وأمــا 
ــداء  ــن الاقت ــم وم ــن طريقه ــر م ــشرِّ للتحذي ــم بال ــرم ذكره ــلا يح ــؤلاء ف ه

ــم«)3). بآثاره
وقــال في موضــع آخــر: »فــإن قلــت مــا وجــه الجمــع بــن النهــي عــن ســبّ 
الأمــوات وجــواز ذكرهــم بالــشّر؟ قلــتُ: الســبُّ غــر الذكــر، ولئــن ســلمنا 

عــدم المغايــرة فالجائــز ســبُّ الأشرار والمنهــيُّ ســبُّ الأخيــار«)4).
ــث أنــس يجــري مجــرى  ــل: إن حدي ــن الملقــن )ت 804 هـــ(: »وقي ــال اب وق
الغيبــة في الأحيــاء، وإن كان الرجــل أغلــب أحوالــه الخــر وقــد يكــون منــه 
الفلتــة، فالاغتيــاب لــه محــرم، وإن كان فاســقًا معلنـًـا فــلا غيبــة فيــه، فكذلــك 
الميــت، إذا كان أغلــب أحوالــه الخــر ل يجــز ذكــر مــا فيــه مــن شرٍّ ولا ســبّه به، 
وإن كان أغلــب أحوالــه الــشر فيبــاح ذكــره منــه، وليــس ذلــك ممــا نهــي عنــه 
مــن ســبّ الأمــوات، ويؤيــد ذلــك إجمــاع أهــل العلــم مــن ذكــر الكذابــن 

)))ابن بطال، شرح صحيح البخاري، 3/ 385.
)))النووي، شرح النووي عى مسلم، 20/7.

)))الكرماني، الكواكب الدراري، 7/ 143.

)))الكرماني، الكواكب الدراري، 7/ 165.
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وتجريــح المجروحــن«)1).
وقــال الكــوراني )ت 893 هـــ(: »والحــقُّ أن الظلمــة مــن المؤمنــن أيضًــا يجوز 
ســبُّهم، وقــد روي عــن الحســن البــري لمــا بلغــه مــوت الحجــاج بالــغ في 
ار دون الكفــار يــدل عــى  ســبّه، وقــول البخــاري في البــاب بعــده ســبّ الــشرِّ

هــذا«)2).
ــاق  ــار والفس ــاوئ الكف ــر مس ــوز ذك ــطلاني )ت 923 هـــ(: »يج ــال القس وق
للتحذيــر منهــم، والتنفــر عنهــم، وقــد أجـــمعوا عــى جــواز جــرح 

المجروحــن مــن الــرواة أحيــاء وأمواتًــا«)3).
وهكــذا نــرى أن العلــماء الأكابــر مــن شراح الحديث النبــوي وفقهائــه متفقون 
عــى جــواز ذكــر الفاســق والمعلــن ببدعتــه بــما فيهــم مــن شرٍّ للتحذيــر منهــم 
ومــن ســلوك طريقهــم، والاقتــداء بآثارهــم، والتخلــق بأخلاقهــم، وقــد حمــل 
( خاصــة،  بعضهــم النهــي الــوارد في بعــض الأحاديــث عــى مســألة )الســبِّ
فلــم يجيــزوه، وفرّقــوا بينهــا وبــن مســألة ذكرهــم بالــشرِّ الــذي كانــوا عليــه، 
وقــد اعتــر ابــن حجــر أن ذكــر الرجــل بالــشّر لا يســمى ســبًّا، فقــال: »بــل 
لقائــل أن يمنــع أن مــا كان عــى جهــة الشــهادة وقصــد التحذيــر يســمى ســبًّا 
في اللغــة«)4)، بينــما أجــاز آخــرون منهــم حتــى ســبَّ هــؤلاء العصــاة، وحملــوا 
ــة  ــص بأدل ــذي خص ــامِّ ال ــن الع ــا م ــى أنه ــبّ ع ــن الس ــي ع ــث النه أحادي

أخــرى، منهــا أحاديــث إباحــة ذلــك.
ــبّ  ــن س ــي ع ــث النه ــن أحادي ــوا م ــماء فهم ــادتنا العل ــرى أن س ــذا ن وهك
الموتــى أنهــا ليســت عامّــة، وذلــك لإعــمال كل النصــوص الــواردة في المســألة، 

)))ابن الملقن، التوضيح، 10/ 144 – 145.
)))الكــوراني، الكوثــر الجــاري، 3/ 396. والحجــاج هــو ابــن يوســف الثقفــي )ت 95 هـــ(، 

أمــا الحســن البــري فــد تــوفي ســنة 110 هـــ.
)))القسطلاني، إرشاد الساري، 2/ 479.

)))ابن حجر، فتح الباري، 3/ 258 – 259.
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مــع ملاحظــة أنهــم قاســوا ذكــر ســيئات المتــوفى عــى غيبــة الأحيــاء، ومعلــوم 
أن نصــوص الشريعــة – العامــة – جــاءت بــذمّ الغيبــة، ولكــن العلــماء 
اســتنتجوا مــن اســتقراء عمــوم النصــوص، ومــن قواعــد الشريعــة أن هنــاك 
ــة، وقــد جمعهــا الإمــام النــووي )ت 676 هـــ( في  حــالات يجــوز فيهــا الغيب

ــه )ريــاض الصالحــن(، فقــال: ــة( مــن كتاب ــاح مــن الغيب ــاب )مــا يب أول ب
»اعلــم أن الغيبــة تبــاح لغــرض صحيــح شرعــي لا يمكــن الوصــول إليــه 

إلا بهــا، وهــو ســتة أســباب:
الأول: التظلــم؛ فيجــوز للمظلــوم أن يتظلــم إلى الســلطان والقــاضي 
ــول:  ــه، فيق ــن ظالم ــه م ــى إنصاف ــدرة ع ــة أو ق ــه ولاي ــن ل ــا مم وغرهم

ــذا. ــلان بك ــي ف ظلمن
الثــاني: الاســتعانة عــى تغيــر المنكــر ورد العــاصي إلى الصــواب؛ فيقــول 
ــه،  ــة المنكــر: فــلان يعمــل كــذا فازجــره عن ــه عــى إزال لمــن يرجــو قدرت
ونحــو ذلــك، ويكــون مقصــوده التوصــل إلى إزالــة المنكــر، فــإن ل يقصــد 

ذلــك كان حرامًــا.
الثالــث: الاســتفتاء؛ فيقــول للمفتــي: ظلمنــي أب، أو أخــي، أو زوجــي، 
أو فــلان بكــذا، فهــل لــه ذلــك؟ ومــا طريقــي في الخــلاص منــه وتحصيــل 
ــن  ــة، ولك ــز للحاج ــذا جائ ــك، فه ــو ذل ــم؟ ونح ــع الظل ــي ودف حق
ــخص أو زوج  ــل أو ش ــول في رج ــا تق ــول: م ــل أن يق ــوط والأفض الأح
ــع  ــن، وم ــر تعي ــن غ ــرض م ــه الغ ــل ب ــه يحص ــذا؟ فإن ــره ك ــن أم كان م
ــالى. ــاء الله تع ــد إن ش ــث هن ــنذكره في حدي ــما س ــز، ك ــن جائ ــك فالتعي ذل

الرابع: تحذير المسلمن من الشر ونصيحتهم، وذلك من وجوه:
ــاع  ــز بإجم ــك جائ ــهود؛ وذل ــرواة والش ــن ال ــن م ــرح المجروح ــا: ج منه

ــة. ــب للحاج ــل واج ــلمن، ب المس
ومنهــا: المشــاورة في مصاهــرة إنســان، أو مشــاركته، أو إيداعــه، أو 
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ــي  ــاور أن لا يخف ــى المش ــب ع ــه، ويج ــك، أو مجاورت ــر ذل ــه، أو غ معاملت
ــة. ــة النصيح ــه بني ــي في ــاوئ الت ــر المس ــل يذك ــه، ب حال

ــم،  ــه العل ــدع، أو فاســق يأخــذ عن ــردّد إلى مبت ــا ي ومنهــا: إذا رأى متفقّهً
وخــاف أن يتــضرر المتَفَقّــه بذلــك، فعليــه نصيحتــه ببيــان حالــه، بــشرط 
أن يقصــد النصيحــة، وهــذا ممــا يُغلَــط فيــه. وقــد يحمــل المتكلــم بذلــك 
يِّــل إليــه أنــه نصيحــة فليتفطن  الحســد، ويُلَبِّــس الشــيطان عليــه ذلــك، ويُخَ

لذلــك.
ومنهــا: أن يكــون لــه ولايــة لا يقــوم بهــا عــى وجههــا، إمــا بــأن لا يكــون 
ــا لهــا، وإمــا بــأن يكــون فاســقًا، أو مغفّــلًا، ونحــو ذلــك، فيجــب  صالحً
ذكــر ذلــك لمــن لــه عليــه ولايــة عامــة ليزيلــه ويــولي مــن يصلــح، أو يعلم 
ذلــك منــه ليعاملــه بمقتــى حالــه ولا يغــرّ بــه، وأن يســعى في أن يحثــه 

عــى الاســتقامة أو يســتبدل بــه.
الخامــس: أن يكــون مجاهــرًا بفســقه أو بدعتــه؛ كالمجاهــر بــشرب الخمــر، 
ومصــادرة النــاس، وأخــذ المكــس؛ وجبايــة الأمــوال ظلــمًا وتــولي الأمــور 
الباطلــة، فيجــوز ذكــره بــما يجاهــر بــه؛ ويحــرم ذكــره بغــره مــن العيــوب، 

إلا أن يكــون لجــوازه ســبب آخــر ممــا ذكرنــاه.
ــش،  ــب: كالأعم ــا بلق ــان معروفً ــإذا كان الإنس ــف؛ ف ــادس: التعري الس
ــم  ــاز تعريفه ــم ج ــول، وغره ــى، والأح ــمّ، والأعم ــرج، والأص والأع
ــص، ولــو أمكــن تعريفهــم بغــر  بذلــك، ويحــرم إطلاقــه عــى جهــة التّنقُّ

ــك كان أولى. ذل
فهــذه ســتة أســباب ذكرهــا العلــماء، وأكثرهــا مجمَــعٌ عليــه، ودلائلهــا مــن 

الأحاديــث الصحيحــة مشــهورة«)1).
ثــم ســاق النــووي الأحاديــث التــي تــدلُّ عــى اســتثناء هــذه الحــالات مــن 

)))النووي، رياض الصالحن )ص432).
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عــدم جــواز الغيبــة.
ولا بــدّ لنــا مــن أن نقــف قليــلا عنــد الأحاديــث التــي جــاءت بالنهــي عــن 
ــا – عــى  ســبّ الأمــوات، والتــي حملهــا هــؤلاء العلــماء – كــما ســبق وذكرن

العمــوم المخصــوص.
ــوا عَــنْ مَسَــاوِيمِْ)، اختلــف العلــماء  فحديــث )اذْكُــرُوا مَحاَسِــنَ مَوْتَاكُــمْ، وَكُفُّ

في الحكــم عليــه، والأرجــح – والله أعلــم – أن الحديــث ضعيــف.
ــال  ــد ق ــث، فق ــذا الحدي ــف ه ــة إلى تضعي ــار الأئم ــن كب ــدد م ــال ع ــد م وق
الرمــذي )ت 279 هـــ( بعدمــا رواه: »هــذا حديــث غريــب«، وقــال: 
ســمعت محمــدًا – يعنــي البخــاري – يقــول: »عمــران بــن أنــس المكــي منكــر 
ــد  ــث، وق ــذا الحدي ــند ه ــال س ــد رج ــو أح ــذا ه ــران ه ــث«)1)، وعم الحدي
تفــرد عمــران هــذا بــه، قــال الطــراني )ت 360 هـــ( في المعجــم الصغــر: »ل 
يــروه عــن عطــاء إلا عمــران، ولا عــن عمــران إلا معاويــة بــن هشــام، تفــرد 

ــو كريــب«)2). ــه أب ب
وضعفــه ابــن القطــان الفــاسي )ت 628 هـــ()3)، بــل عتــب عــى الإمــام عبــد 
الحــق الإشــبيي )ت 581 هـــ(، المعــروف بابــن الخــراط، أنــه ذكــره في كتابــه 
ــهُ  ــكت عَن ــفَ س ــلَا أَدْرِي كَي ــال: »فَ ــه، فق ــه لضعف ــكام( دون أن ينب )الأح
ــك  ــه – كذل ــه«، وضعّف ــف، فاعلم ــكَام التَّكْلِي ــث أَحْ ــن أَحَادِي ــوَ م ــا، وَهُ هُنَ
– النــووي )ت 676 هـــ(، وابــن حجــر الهيتمــي )ت 974 هـــ(، والمناوي )ت 

)))سنن الرمذي، ح 1019.

ــنُ  ــدُ بْ مَّ ــو كُريــب، محَُ ــه: أب )))الطــراني، المعجــم الصغــر للطــراني، ح 461. والحديــث يروي
ــامٍ القصــار )ت  ــنُ هِشَ ــةُ بْ ــن كُريــب )ت 248 هـــ(، وهــو ثقــة حافــظ، عــن  مُعَاوِيَ ــلَاءِ ب الْعَ
ــيِّ )تــوفي بــن 151 – 160  204 هـــ(، وهــو صــدوق لــه أوهــام، عــن  عِمْــرَانَ بْــنِ أَنَــسٍ الْمَكِّ
هـــ(، وهــو ضعيــف، عــن  عَطَــاءٍ بــن أب ربــاح )ت 114 هـــ في المشــهور(، وهــو ثقــة فقيــه، عن 
ــر تقريــب  ــد الله بــن عمــر È. تنظــر الأحــكام عــى رجــال الســند في )تحري الصحــاب عب

التهذيــب: )3/ 302(، )3/ 396(، )3/ 112(، )3/ 14( بالرتيــب(.
)))ابن القطان، بيان الوهم والإيام، 4/ 212 – 213، 5/ 714.
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والألباني)1). 1031هـــ(، 
أمــا مــن صححــه فقــد ذكــر ابــن حبــان )ت 354 هـــ(، والحاكــم )ت 405 
ــه  ــع التنبي ــه، م ــما ل ــي تصحيحه ــذا يقت ــما، وه ــث في صحيحيه هـــ( الحدي
ــه  ــرة، وصحح ــات كث ــح اعراض ــما في التصحي ــى منهجه ــماء ع إلى أن للعل
الأرنــؤوط في أحكامــه عــى ســنن أب داود، ح 4900، مــع إقــراره بضعــف 
ــف  ــف لضع ــناد ضعي ــذا إس ــره، وه ــح لغ ــث صحي ــال: »حدي ــنده، فق س

ــث«. ــر الحدي ــه: منك ــاري في ــال البخ ــي، ق ــس المك ــن أن ــران ب عم
ــك  ــود ذل ــنده، ووج ــة س ــم غراب ــه رغ ــه ل ــبب تصحيح ــار إلى س ــد أش وق
الــراوي الضعيــف فيــه، فقــال: »ويشــهد لــه حديــث عائشــة الســالف قبلــه 
– يعنــي حديــث )إذا مــاتَ صاحِبُكــم فدَعُــوه، ولا تَقَعُــوا فيــه) –، ... ولــه 
شــاهد آخــر مــن حديــث المغــرة بــن شــعبة، ولفظــه: )لا تســبّوا الأمــوات، 
فتــؤذوا الأحيــاء)، وثالــث عنــد أحمــد )ت 241 هـــ( في »مســنده« مــن حديث 

ــا)«. ابــن عبــاس، بلفــظ: ) ... فــلا تســبُّوا أمواتنــا، فتــؤذوا أحياءن
وهــذه الأحاديــث التــي ذكرهــا الأرنــؤوط شــاهدة لحديــث أنــس ومقويــة لــه 
ــوا عَــنْ مَسَــاوِئِهِمْ)، وليــس  تصلــح لتقويــة الشــطر الأخــر منــه، وهــو )وَكُفُّ

فيهــا مــا يقــوي شــطره الأول )اذْكُــرُوا مَحاَسِــنَ مَوْتَاكُــمْ).
ــول  ــف، إذ أن ق ــث ضعي ــم أن الحدي ــح، والله أعل ــوم، فالراج ــى العم وع
البخــاري )ت 256 هـــ( في راويـــه أنــه منكــر الحديــث، يعنــي أنــه لا تـــحل 
الروايــة عنــه، فقــد نقــل ابــن الـــقطان )ت 628 هـــ()2) عــن البخــاري أنــه 

ــهُ ». ــة عَن وَايَ ــل الرِّ ــلَا تح ــث فَ ــر الحَدِي ــهِ مُنك ــت فيِ ــن قل ــال: »كل م ق
وبــما أن الحديــث ضعيــف – فيــما رجحنــاه – فــلا تقــوم بــه حجــة للاســتدلال 

ــاوى  ــي، في الفت ــر الهيتم ــن حج ــكام، 2/ 944، ح 3353، واب ــة الأح ــووي، في خلاص )))الن
الحديثيــة، ص: 107، والمنــاوي، التيســر بــشرح الجامــع الصغــر، 1/ 135، والألبــاني في ســنن 

أب داود، ح 4900.
)))ابن القطان، بيان الوهم والإيام، 2/ 264.
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عــى حكــم شرعــي.
وأمــا حديــث )لَا تَسُــبُّوا الْأمَْــوَاتَ فَتُــؤْذُوا الْأحَْيَــاءَ(، وهــو حديــث صحيح، 
فــإن فهمــه الصحيــح يتضــح بمعرفــة ســبب قــول النبــي Õ لــه، وهــو مــا 
ــال  ــي Õ فق ــاس عــمّ النب ــع في أبٍ جاهــيٍّ للعب ســبق مــن أن بعضهــم وق
Õ: )فَــإنَِّ الْعَبَّــاسَ مِنِّــي، وَأَنَــا مِنـْـهُ، فَــلا تَسُــبُّوا أَمْوَاتَنـَـا، فَتُــؤْذُوا أَحْيَاءَنَــا(، 
فالعلــة التــي أشــار إليهــا النهــي هنــا هــي أن ســبَّ هــؤلاء الأمــوات – وهــم 

كــما في ســياق القصــة مــن أهــل الجاهليــة – مــؤذٍ لأحيــاء.
ولذلــك فــإن ســبَّ الأمــوات في حــال إفضائــه لإيــذاء الأحيــاء يكــون منهيًّــا 
عنــه، بينــما إذا زالــت العلــة زال الحكــم المرتبــط بهــا، ونقــل ابــن حجــر )ت 
852 هـــ( عــن ابــن رُشــيد )ت 721 هـــ( أنــه يمنــع ســبُّ الكافــر إذا تــأذى 
بــه الحــي المســلم، أمــا الميــت المســلم فيجــوز ســـبُّه – يعنــي بذكــر شروره – 
حـــيث تـــدعو الــضرورة إلى ذلــك كأن يصــر مــن قبيــل الشــهادة، وقــد يجب 

ــمواضع)1). في بعض الـ
ــا،  ــا عامًّ وبهــذا يتضــح أن بعــض رواة هــذا الحديــث ترفــوا فيــه فنقلــوه نصًّ
ــوم  ــور – بعم ــد الجمه ــرة – عن ــع أن الع ــاص، وم ــياق خ ــاء في س ــما ج بين
اللفــظ لا بخصــوص الســبب إلا أن التعليــل الــوارد في بقيــة طــرق الحديــث، 
وهــي تســبّبه في إيــذاء الأحيــاء يشــر إلى أن عمــوم الحديــث مخصــوص بحالــة 

أن يــؤدّي لإيــذاء الأحيــاء.
والظاهــر أن العلــماء فهمــوا كذلــك أن العمــوم الــوارد في حديــث )لاَ تَسُــبُّوا 
ــاري في  ــذي رواه البخ ــوا)، وال مُ ــا قَدَّ ــوْا إلَِى مَ ــدْ أَفْضَ ــمْ قَ ُ ــوَاتَ، فَإنِهَّ الأمَْ
ــر  ــه ذك ــاري نفس ــة أن البخ ــره، وخاص ــبق ذك ــما س ــوص ب ــه، مخص صحيح

ــى.  ــر شرار الموت ــواز ذك ــه ج ــد تبنيّ ــا يفي ــده م بع
أمــا الحديثــان الصحيحــان الباقيــان في المســألة، وهمــا: قولــه Õ )لَا تَذْكُــرُوا 

)))ابن حجر، فتح الباري، 3/ 258 – 259.
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)، وقولــه Õ )إذَِا مَــاتَ صَاحِبُكُــمْ  هَلْكَاكُــمْ – أو موتاكــم – إلِا بخَِــرٍْ
ــى أن  ــا – ع ــبق وذكرن ــما س ــولان – ك ــما محم ــهِ)، فه ــوا فيِ ــوهُ، وَلَا تَقَعُ فَدَعُ

ــي. ــة الح ــى غيب ــا ع ــوص، قياسً ــه الخص ــرادٌ ب ــما م ــذي فيه ــوم ال العم

تنبيهات ضرورية 
وهنــاك أمــور ضروريــة في هــذه المســألة ينبغــي التنبــه إليهــا، إذ – كــما قلنــا – 
ــاب الحــيّ،  ــإن الأصــل – أن لا تُذكــر ســوءات الميــت، كــما لا ينبغــي اغتي ف
وكلا الأمريــن مباحــن للــضرورة أو الحاجــة، ولا يكــون ذلــك إلا في حــدود 

ضيقــة.
ومن الأمور التي ينبغي التنبيه إليها:

ما هو الثناء المعتر؟
الثنــاء المعتــر والــذي يرتــب عليــه كــما في الاحاديــث الســابقة وجــوب الجنــة 
لمــن حــاز الثنــاء الحســن ووجــوب النــار عــى مــن نــال الثنــاء الســيّئ هــو مــا 
كان في ديــن الله مــن طاعــة أو معصيــة، وليــس مــا كان في أمــور الدنيــا، وممــا 
يــدلّ عــى ذلــك مــا ورد في حديــث أنــس Ç في روايــة أحمــد )ت 241 هـ( 
ــازَةٍ عَــىَ  في المســند، وســندها صحيــح، وفيهــا يقــول أنــس Ç: )مُــرَّ بجِِنَ
النَّبـِـيِّ Õ فَقَــالَ: )أَثْنـُـوا عَلَيْــهِ(، فَقَالُــوا: كَانَ مَــا عَلِمْنـَـا يُحِــبُّ اللهََّ وَرَسُــولَهُ، 
ا، فَقَــالَ: )وَجَبَــتْ(، ثُــمَّ مُــرَّ عَلَيْــهِ بجِِنـَـازَةٍ أُخْــرَى، فَقَــالَ:  وَأَثْنـَـوْا عَلَيْــهِ خَــرًْ
ــمْ  ــتْ، أَنْتُ ــالَ: )وَجَبَ ــنِ اللهَِّ، فَقَ ــرْءُ كَانَ فِي دِي ــسَ الْمَ ــوا: بئِْ ــهِ(، فَقَالُ ــوا عَلَيْ )أَثْنُ
شُــهُودُ اللهَِّ فِي الْأرَْض()، إذ فيــه أنهــم أثنــوا بنــاء عــى أمــر الرســول Õ لهــم، 
ــبُّ  ــا يُحِ وأنهــم عندمــا أثنــوا عــى الجنــازة الأولى خــرًا قالــوا: )كَانَ مَــا عَلِمْنَ
ا قالــوا: )بئِْــسَ الْمَــرْءُ  اللهََّ وَرَسُــولَهُ)، وعندمــا أثنــوا عــى الجنــازة الأخــرى شرًّ
ا هــو مــا  ــاء المعتــر – خــرًا وشرًّ ــنِ اللهَِّ)، وذلــك يــدلّ عــى أن الثن كَانَ فِي دِي

كان متعلقًــا بأمــور الديــن.



المبحث الخامس                                         حكم ذكر مساوئ الأموات

149

الثناء بما لا يطابق الحال
ا، فَوَجَبَــتْ  وقــد اختلــف الســادة العلــماء في حديــث )هَــذَا أَثْنيَْتُــمْ عَلَيْــهِ خَــرًْ
ــهَدَاءُ اللهَِّ فِي  ــمْ شُ ــارُ، أَنْتُ ــهُ النَّ ــتْ لَ ا، فَوَجَبَ ــهِ شَرًّ ــمْ عَلَيْ ــذَا أَثْنيَْتُ ــةُ، وَهَ ــهُ الجَنَّ لَ
الأرَْضِ) هــل يحمــل عــى إطلاقــه بحيــث أن الجنــة والنــار تجبــان لمــن أُثنــيَ 
ــال  ــع ح ــاء لواق ــذا الثن ــة ه ــن مطابق ــر ع ــضِّ النظ ــشّر بغ ــر أو ال ــه بالخ علي

الميــت.
فقــد ذهــب فريــق مــن العلــماء إلى أن ترتــب وجــوب الجنــة والنــار عــى هــذا 
الثنــاء – بالخــر أو الــشر – هــو لمــن أثْنــى عليــه أهــل الفَضْــل، فــكان ثَناؤُهــم 

مطابقًِــا لأفعالــه، وإلا فــلا.
ــهداء الله في  ــم ش ــه )أنت ــداني )ت 727 هـــ(: »قول يْ ــن الزَّ ــر الدي ــال مظه ق
ــق  ــون في ح ــة والمؤمن ــول الصحاب ــا يق ــى هــذا أنَّ م ــس معن الأرض)؛ لي
ــتحق  ــن يس ــك؛ لأن مَ ــون كذل ــار يك ــة أو الن ــتحقاقه الجن ــن اس ــخص م ش
الجنــة لا يصــر مــن أهــل النــار بقــول أحــد، ولا مَــن يســتحق النــار يصــر 
مــن أهــل الجنــة بقــول أحــد، بــل معنــاه: أن الــذي أثنــوا عليــه خــرًا رأوا منــه 
الخــر والصــلاح في حياتــه، والخــر والصــلاح مــن علامــة كــون الرجــل مــن 
أهــل الجنــة، وأن الــذي أثنــوا عليــه الــشّر رأوا منــه الــشر والفســاد، والــشرُّ 
والفســاد مــن علامــة دخــول النــار، فشــهد النبــي ؛ لــأول بالجنــة، وللثــاني 
ــع الله  ــه أَطْلَ ــار: أن ــاني بالن ــة، وللث ــأول بالجن ــه Õ ل ــل قَطْعِ ــار. وتأوي بالن
ــار،  ــل الن ــن أه ــاني م ــة، والث ــل الجن ــن أه ــى أن الأول م ــه Õ ع ــالى نبيَّ تع
ــار، ألا  ــة أو بالن ــا في كلِّ مَــن شــهد لــه جماعــةٌ بالجن وليــس هــذا الحكــم عامًّ
تــرى أنــه لا يجــوز أن يُقطــع بكــون واحــد أنــه مــن أهــل الجنــة أو مــن أهــل 
النــار، وإن شــهد لــه بالجنــة أو بالنــار جمــعٌ كثــر، بـــل نرجــو الجنَّــةَ لمــن شــهد 

لــه جماعــةٌ بالخــر، ونخــاف النــار لمــن شـــهد لــه جماعــة بالـــشر«)1).

يْداني، المفاتيح في شرح المصابيح، 2/ 437. )))مظهر الدين الزَّ
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وذهــب المحققــون إلى أن الحديــث عــى عمومــه، وأنَّ كلَّ مســلمٍ مــاتَ وألْهـَـمَ 
ــواءٌ  ــةِ سَ ــل الجنَّ ــن أه ــه مِ ــى أن ــلًا ع ــك دَلي ــه كان ذل ــاءَ علي ــاسَ الثن الله النَّ
ــى  ــتَدلُّ ع ــاء، فيُس ــا يش ــلُ م ــك أو لا؛ لأن الله يَفع ــي ذل ــه تَقت ــتْ أفعالُ كان

ــاده)1). ــاء مــن عِب ــه بالثَّن مَغفــرة الله ل
وقــد ذكــر النــووي )ت 676 هـــ( أن مــن كانــت أفعالــه لا تقتــي أنــه مــن 
ــإذا  ــل هــو في خطــر المشــيئة، ف ــه، ب ــة غــر متحتمــة علي ــة فالعقوب أهــل الجن
ألهــم الله عــز وجــل النــاس الثنــاء عليــه اســتدللنا بذلــك عــى أنــه ســبحانه 
ــام الله  ــون إله ــاء، فيك ــدة الثن ــر فائ ــذا تظه ــه وبه ــرة ل ــاء المغف ــد ش ــالى ق وتع
تعــالى النــاس أو معظمهــم الثنــاء عليــه دليــلا عــى أنــه مــن أهــل الجنــة ســواء 

ــه تقتــي ذلــك أم لا)2). كانــت أفعال
ا له)3)، واستشــهد  وقــد نقــل ابن حجــر )ت 852 هـــ( كلام النــووي هذا مقــرًّ
لــه بحديــث أنــس Ç أن النبــي Õ قــال: )مَــا مِــنْ مُسْــلِمٍ يَمُــوتُ فَيَشْــهَدُ 
ــمْ  ــتُ عِلْمَكُ ــدْ قَبلِْ ــالَ: قَ ، إلِاَّ قَ ــنَْ ــهِ الْأدَْنَ ــنْ جِرَانِ ــاتٍ مِ ــلُ أَبْيَ ــةٌ أَهْ ــهُ أَرْبَعَ لَ
فيِــهِ، وَغَفَــرْتُ لَــهُ مَــا لَا تَعْلَمُــونَ))4)، وكذلــك بــما جــاء في إحــدى روايــات 
ــةً فِي  ــال: )إنَِّ للهَِِّ مَلَائِكَ ــول Õ ق ــا أن الرس ــت( وفيه ــث )وجب ــس الحدي أن

.(5(( ِّ الْأرَْضِ تَنطِْــقُ عَــىَ أَلْسِــنةَِ بَنـِـي آدَمَ بـِـمَا فِي الْمَــرْءِ مِــنَ الْخَــرِْ وَالــشرَّ
من الذين تقبل شهادتهم عى الميت؟

ــشّر،  ــر أو ال ــم بالخ ــة ثنائه ــب نتيج ــن برت ــى أن المقصودي ــشراح ع ــق ال اتف
ووجــوب الجنــة أو النــار عليــه، ليســوا عامّــة النــاس، بــل ذلــك مقتــر عــى 

)))الرمــاوي، اللامــع الصبيــح، 5/ 289، النــووي، شرح النــووي عــى مســلم، 7/ 19 – 20، 
ابــن حجــر، فتــح البــاري، 3/ 231.

)))النووي، شرح النووي عى مسلم، 20/7.
)))ابن حجر، فتح الباري، 3/ 231.

)))مسند أحمد، ح 13541، صحيح ابن حبان، ح 3026، المستدرك للحاكم، ح 1398.
)))المستدرك للحاكم، ح 1397، ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان، ح 8876.
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أهــل الفضــل والصــدق مــن الثقــات والمتقــن، لأن الفســقة قــد يثنــون عــى 
ــر  ــن حج ــد اب ــد أك ــث)1)، وق ــذا الحدي ــى ه ــون في معن ــلا يدخل ــق، ف الفاس
ذلــك بــما في إحــدى روايــات البخــاري وغــره للحديــث )الُمؤْمِنُــونَ شُــهَدَاءُ 

اللهَِّ فِي الأرَْضِ))2).
الثناء بالشر ممن عنده عداوة للميت

ــد  ــه ق ــت؛ لأن ــدوٍّ للميّ ــس بع ــن لي ــول مم ــشّر مقب ــاء بال ــروا أن الثن ــما ذك ك
ه  ــدُوُّ ــر عَ ــح ذَكَ ــل الصال ــات الرج ــإذا م ، ف ــدُوُّ ــح العَ ــل الصال ــون للرج يك
ــوز  ــت لا تج ــهادته كان ــذا، لأن ش ــى ه ــت في معن ــل المي ــلا يدخ ــه شًرا، ف عن

ــن)3). ــر معصوم ــشُر غ ــداوة، والب ــدلًا، للع ــا، وإن كان ع ــه في الدني علي
لا تلازم بن إباحة ذكر الميت المجاهر بالسوء والحكم عليه بالنار

لا يرتــب عــى إباحــة ذكــر الفاســق المجاهــر بفســقه بالــشّر بعــد موتــه الحكم 
عليــه بدخــول النــار، إذ هــذه الإباحــة حكــم تكليفــي مرتبــط بــما يظهــر مــن 
ــوم  ــرة ي ــال المغف ــك ين ــع ذل ــب، وم ــشرُّ الغال ــه ال ــر من ــد يظه ــان، وق الإنس
ــد  ــة)4)، وق ــة صالح ــه ني ــل عظّمت ــل قلي ــر، أو بفع ــر ظاه ــل غ ــة بعم القيام
يختــم لأهــل المعــاصي مــن المؤمنــن بخاتمــة حســنة تخفــى عــن النــاس، فمــن 
ســبّهم فقــد أثــم)5)، ولذلــك ينبغــي عــدم ســبّ الموتــى أو ذكرهــم بالســوء 
ــلكوه في  ــذي س ــم ال ــن طريقه ــر م ــك، كالتحذي ــو إلى ذل ــضرورة تدع إلا ل

حياتهــم.
وقــد ذكــر ســادتنا في الاســتدلال عــى ذلــك حديــث الرجــل الــذي ل يعمــل 

)))ابن بطال، شرح صحيح البخاري، 3/ 354، ابن حجر، فتح الباري، 3/ 229.
)))صحيح البخاري، ح 2642.

)))ابن بطال، شرح صحيح البخاري، 3/ 354، ابن الملقن، التوضيح، 10/ 146.
)))ابن الملقن، التوضيح، 10/ 144 – 145.
)))ابن الملقن، التوضيح، 10/ 204 – 205.
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 ، ــطُّ ــنةًَ قَ ــلْ حَسَ ــلٌ لَْ يَعْمَ ــالَ رَجُ ــال: )قَ ــي Õ ق ــه أن النب ــط، وفي حســنة ق
قُــوهُ، ثُــمَّ اذْرُوا نصِْفَــهُ فِي الْــرَِّ وَنصِْفَــهُ فِي الْبَحْــرِ، فَــوَاللهِ  لِأهَْلِــهِ: إذَِا مَــاتَ فَحَرِّ
بُــهُ أَحَــدًا مِــنَ الْعَالَمِــنَ، فَلَــماَّ مَــاتَ  ــهُ عَذَابًــا لَا يُعَذِّ بَنَّ لَئِــنْ قَــدرَ اللهُ عَلَيْــهِ لَيُعَذِّ
جُــلُ فَعَلُــوا مَــا أَمَرَهُــمْ، فَأَمَــرَ اللهُ الْــرََّ فَجَمَــعَ مَــا فيِــهِ، وَأَمَــرَ الْبَحْــرَ فَجَمَعَ  الرَّ
مَــا فيِــهِ، ثُــمَّ قَــالَ: لَِ فَعَلْــتَ هَــذَا؟ قَــالَ: مِــنْ خَشْــيَتكَِ، يَــا رَبِّ وَأَنْــتَ أَعْلَــمُ، 
ــب  ــه، إذ كان الغال ــح عمل ــول Õ بقبي ــره الرس ــد ذك ــهُ))1)، فق ــرَ اللهُ لَ فَغَفَ

عــى عملــه الــشر، لكنــه انتفــع بخشــية الله تعــالى)2).
ــأن الله  ــح المحققــن ب ــا مــع مــا ســبق مــن ترجي ــا هن ولا يتعــارض مــا ذكرن
تعــالى جعــل ثنــاء النــاس – والمقصــود بهــم الصالحــون الثقــات – ممــا يســتدل 
ــم  ــن الحك ــا ع ــم هن ــا نتكل ــار، لأنن ــة أو الن ــت الجن ــتحقاق المي ــى اس ــه ع ب
ــز إذا  ــو جائ ــول ه ــيئاته، فنق ــت بس ــخص( لميّ ــر )الش ــق بذك ــي المتعل التكليف
ــع  ــن تتاب ــار، ولك ــتحقاقه للن ــي اس ــه لا يقت ــك، ولكن ــرت شروط ذل توف
الألســنة بالثنــاء بالــشر عــى ميــت مشــعرٌ بأنــه مســتحقٌّ للعقوبــة، والله أعلــم.

)))صحيح مسلم، ح 2756.

)))ابن الملقن، التوضيح، 10/ 144 – 145.
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الأعلام المترجمون

ــوارث، . 	 ــد ال ــن عب ــد ب ــن أبي محم ــول ب ــد الرس ــن عب ــي ب ــد النب ــري، عب ــد  نك  الأحم
العثــاني،  الأحمــد  نكــري، القــاضي، )ت بعــد 1183 هـــ(، أحــد العلــاء المشــهورين، 
ــا ولايــة أورنــج آبــاد،  ولــد ونشــأ بـــ )أحمــد نكــر(، وهــي مدينــة في الهنــد، تتبــع حاليًّ
وتلقــى العلــوم عــن أبيــه وعــن علــاء بلــده حتــى صــار أبــدع أبنــاء العــر في النحــو 
والمنطــق، وولي القضــاء بـــ )أحمــد نكــر( وكان يــدرس ويفيــد، وأخــذ عنــه خلــق كثــر، 
ــن  ــة اب ــى كافي ــو شرح ع ــوض(، وه ــع الفي ــوض ومنب ــع الغم ــه: )جام ــن مصنفات وم
ــواشٍ  ــدة ح ــه ع ــون(، ول ــوم والفن ــات العل ــاء في اصطلاح ــتور العل ــب، و)دس الحاج

ــر، 6/ 759[. ــة الخواط ــني، نزه ــي الحس ــد الح ــرى. ]عب أخ
 الْأذَْرَعِــيّ، شــهاب الدّيــن، أحمــد بــن حمــدان بــن أحمــد بــن عبــد الواحــد بــن عبــد . 	

ــيّ نســبة لـــ )أذرعــات( في الشــام حيــث ولــد، وهــي  ــاس، و الْأذَْرَعِ ــو العبَّ ــيّ، أب الغن
مدينــة درعــا حاليًّــا، )708 – 783 هـــ(، تلقــى العلــم في الشــام ورحــل إلى مــر وأخذ 
عــن علائهــا، ثــم عــاد إلى الشــام، واشــتهرت فتاويــه في البــلاد الحلبيــة، وكان سريــع 
الكتابــة، منطــرح النَّفــس، كثــر الجــود، صــادق اللهجــة، شــديد الخــوف مــن الله، وكان 
يقــول الحــق وينكــر المنكــر، ومصنفاتــه عديــدة، منهــا كتابــه )قــوت المحتــاج في شرح 
ــلم  ــة، س ــي خليف ــة، 1/ 145 – 147، حاج ــدرر الكامن ــر، ال ــن حج ــاج(. ]اب المنه

ــول، 1/ 142[. الوص
الأزهــري، أبــو منصــور الأزهــري، محمــد بــن أحمــد بــن الأزهــر، الهــروي اللغــوي . 3

ــراة،  ــه به ــده ووفات ــر(، مول ــده )الأزه ــبته إلى ج ــافعي، )282 – 370 هـــ(، نس الش
ــه  ــب علي ــم غل ــه أولا، ث ــتهر ب ــه فاش ــي بالفق ــة والأدب، عن ــة في اللغ ــد الأئم أح
ــا،  ــا، ديّنً التبحــر في العربيــة. فرحــل في طلبهــا، وكان رأســا في اللغــة والفقــه، ثقــة، ثبتً
أشــهر مصنفاتــه كتــاب )تهذيــب اللغــة(، ولــه )الزاهــر في غريــب ألفــاظ الشــافعي(. 
ــب،  ــذرات الذه ــاد، ش ــن الع ــلاء، 16/ 315 – 317، اب ــلام النب ــر أع ــي، س ]الذهب

.]380  –  379  /4
ــد، )344 – 406 . 4 ــن أحم ــد ب ــن محم ــد ب ، أحم ــفَرَايِيْنيُِّ ــد الِإسْ ــو حام ، أب ــفَرَايِيْنيُِّ الِإسْ

هـــ(، شــيخ الشــافعية ببغــداد، انتهــت إليــه رئاســة الديــن والدنيــا ببغــداد، وكان يجتمــع 
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ــه بعــض  ــأول علي في مجلســه مئــات المتفقهــن، واتفــق أهــل عــره عــى تفضيلــه، وت
ــر  ــي، س ــة. ]الذهب ــة الرابع ــى رأس المئ ــن ع ــد الدي ــه الله لتجدي ــن بعث ــه م ــاء أن العل
ــة، 15/ 564 – 565[. ــة والنهاي ــر، البداي ــن كث ــلاء، 17/ 193 – 197، اب ــلام النب أع

ــم . 5 ــن إبراهي ــى ب ــن ع ــر ب ــن عم ــي ب ــن ع ــن ب ــن الحس ــم ب ــد  الرحي ــنوَي، عب الِإسْ
ــافعية  ــو محمــد، )704 – 772 هـــ(، شــيخ الشَّ ــن، أب الأمــوي،  الإســنويّ، جمــال الدي
ومفتيهــم ومصنفهــم ومدرســهم، ذو الفنــون، ولــد بـــ )إســنا( مــن صعيــد مــر، ثــم 
قــدم القاهــرة، واشــتغل في العلــوم حتــى صــار أوحــد أهــل زمانــه وشــيخ الشــافعية في 
أوانــه، وصنــف التصانيــف النافعــة الســائرة، وتخــرج بــه طلبــة الديــار المريــة، وكان 
فقيهًــا ماهــرًا، ومعلــاً ناصحًــا، ومفيــدًا صالحـًـا، مــع الــر والدّيــن والتــودد والتواضــع، 
ــة والرافعــيّ(  ت في شرح الروض ــاَّ ــرة، منهــا )الُمهِ ــاه كث ، ومؤلف ــعٌ جــمٌّ ــه جم وانتفــع ب
و)نهايــة الســول شرح منهــاج الأصــول(، وغرهــا. ]ابــن حجــر، الــدرر الكامنــة، 3/ 

ــول، 2/ 269 – 270[. ــلم الوص ــة، س ــي خليف 147 – 150، حاج
، البــري، أبــو شَــيْبان، مــولى أَنَــس بْــن مالــك، )ت . 	 ــدُوسِّ  الأسْــوَد  بــن  شَــيْبان السَّ

ــه  ــن ماج ــلم واب ــاري فِي )الأدب(، ومس ــه البخ ــدٌ، روى ل ــةٌ عاب ــدّثٌ ثق 160هـــ(، مح
وأبــو داود والنســائي. ]المــزي، تهذيــب الكــال، 3/ 224 – 225، ابــن حجــر، تهذيــب 

ــب، 1/ 339 – 340[.  التهذي
الأوزاعــي، عبــد الرحمــن بــن عمــرو بــن يحمــد، )88 – 157هـــ(، إمــام فقيــه محــدث . 7

مفــر، مــن كبــار تابعــي التابعــن وأئمتهــم البارعــن، كان إمــام أهــل زمانــه، وكانــت 
ــوى في  ــت الفت ــه، وظل ــرة روايت ــم وكث ــه فيه ــام لفضل ــل الش ــه لأه ــوى الفق ــه فت إلي
الأندلــس تــدور عــى رأيــه حتــى مائــة ســنة مــن وفاتــه، تــوفي في بــروت مرابطًــا بهــا. 
] الذهبــي، ســر أعــلام النبــلاء، 7/ 107 – 133، ابــن حجــر، تهذيــب التهذيــب، 6/ 

 .]242 – 238
مِــيّ، الشــافعي، الأزهــري، )1131 . 8 مِــيّ، ســليان بــن محمــد بــن عمــر، البُجَرَْ البُجَرَْ

– 1221هـــ(، الفقيــه المحــدث، خاتمــة المحققــن، وعمــدة المدققــن، ولــد في )بُجــرَم(، 
ــة بمــر، وقــدم القاهــرة صغــرًا، فتعلــم في الأزهــر، وأخــذ  وهــي مــن قــرى الغربي
عــن علــاءه، وكان حميــد الأخــلاق، منجمعًــا عــن مخالطــة النــاس، مقبــلًا عــى شــأنه، 
وقــد انتفــع بــه أنــاس كثــرون، وكُــفَّ بــره في آخــر عمــره، ومــن مؤلفاتــه حاشــية 
ــن  ــره م ــذي اخت ــلاب( ال ــج الط ــه )منه ــاري لكتاب ــا الأنص ــيخ زكري ــى شرح الش ع
ــد(،  ــع العبي ــد لنف ــذه )التجري ــيته ه ــي حاش ــمى البجرم ــن(، وس ــاج الطالب )منه
وحاشــية أخــرى عــى شرح الخطيــب الشربينــي لمتــن أبي شــجاع، والمســمى )الإقنــاع في 
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حــل ألفــاظ أبي شــجاع(، واســم حاشــية البجرمــي عــى الخطيــب )تحفــة الحبيــب عــى 
شرح الخطيــب(. ]الجــرتي، تاريــخ عجائــب الآثــار، 3/ 144 – 145، البيطــار، حليــة 

ــشر، ص694 – 695[. الب
ــن، . 9 ــان الدي ــد، بره ــن خال ــن ب ــهاب الدي ــن ش ــد ب ــن محم ــم ب ــاوي، إبراهي الرم

ــاني شــيوخ  ــه شــافعي، وهــو ث الأزهــري الشــافعي الأنصــاري، )ت 1106 هـــ(، فقي
ــزح إلى  ــم ن ــة )طنطــا( في مــر، ث ــة )برمــا( التابعــة لمدين الجامــع الأزهــر، ولــد في قري
القاهــرة، والتحــق بالأزهــر الشريــف، ودرس فيــه عــى كبــار علــاء عــره، وتصــدى 
بعــد تأهلــه للتدريــس والتأليــف، وتــولى مشــيخة الجامــع الأزهر مــن ســنة )1101 هـ( 
حتــى وفاتــه، فــكان ثــاني شــيوخ الأزهــر بعــد الشــيخ محمــد الخــراشي المالكــي، وتــرك 
ــوف،  ــث، والتص ــض، والمواري ــافعية، والفرائ ــه الش ــث، وفق ــات في الحدي ــدة مؤلف ع
ــخ  ــرتي، تاري ــزي. ]الج ــم الغ ــن قاس ــة لاب ــى شرح الغاي ــاوي ع ــية الرم ــا: حاش منه

ــلام، 67/1 – 68[. ــزركي، الأع ــار، 1/ 119، ال ــب الآث عجائ
ــقلاني . 		 ــي، العس ــارس، النُّعيم ــن ف ــى ب ــن موس ــم ب ــد الدائ ــن عب ــد ب ــاوِيّ، محم  الرمَ

ــو عبــد الله، )376 –  ــافعي، شــمس الدّيــن، أَبُ الأصــل،  الرمــاويّ ثــمَّ القاهــري، الشَّ
831 هـــ(، إمــامٌ علامــة في الفقــه وأصولــه والعربيــة وغرهــا، نشــأ في القاهــرة، ورحــل 
ــه  ــع ب ــف وانتف ــس والتصني ــاء والتدري ــدى للإفت ــاور، وتص ــج وج ــق، وح إلى دمش
خلــق بحيــث صــار طلبتــه رؤوســا في حياتــه، واســتقر في آخــر حياتــه بالقــدس متوليًــا 
ــخاوي،  ــلا. ]الس ــة مام ــن بترب ــدس ودف ــات في الق ــة، وم ــة الصلاحي ــس المدرس تدري
ــب، 9/ 286 – 287[. ــذرات الذه ــاد، ش ــن الع ــع، 7/ 280 – 282، اب ــوء اللام الض

ــم . 		 ــي، ث ــال، البكــري، القرطب ــن بطّ ــد الملــك ب ــن عب ــن خلــف ب ــن  بطــال، عــي ب  اب
البلنــي، ويعــرف بـــ )ابــن اللجــام(، )ت 449 هـــ(، فقيــه مــن كبــار فقهــاء المالكيــة، 
كان مــن أهــل العلــم والمعرفــة، عنــي بالحديــث العنايــة التامــة؛ ولــه شرح لـــ )صحيــح 
ــن  ــاء حص ــولى قض ــاري، ت ــح الب ــه في فت ــل عن ــن النق ــر م ــن حج ــر اب ــاري( يكث البخ
)لورقــة( في الأندلــس. ]الذهبــي، ســر أعــلام النبــلاء، 18/ 47 – 48، ابــن العــاد، 

ــب، 5/ 214[. ــذرات الذه ش
كْبــي،  بطــال بــن أحمــد بــن محمــد بــن ســليان بــن  بطــال  الركبــي، اليمنــي، . 12 بطــال الرَّ

ــن  ــب( م ــم )الرك ــال له ــرة يق ــة كب ــي( إلى قبيل ــبته )الركب ــد 633 هـــ(، ونس )ت بع
الأشــعرين يســكنون اليمــن، كان يســكن قريــة يقــال لهــا )ذي يَعْمِــد(، وكان ذا عبَــادَة 
ــمَّ  ــة، ث ــث واللغ ــو والحدي ــراءات والنح ــن الق ــلاده، وأتق ــه في ب ــادة وورع، تفق وزه
ارتحــل إلى مكــة فلبــث بهــا )14( ســنة، وأخــذ عــن المقيمــن بهــا والوارديــن إليها،ثــمَّ 
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عــاد إلى بلــده، وابتنــى مدرســة بقريتــه، وقصــده النَّــاس مــن أنحــاء اليمــن للأخــذ عنه، 
مــن تصانيفــه كتــاب )المســتعذب المتضمــن لــشرح غريــب ألفــاظ الُمهَــذّب(. ]الجُنـْـدي، 

ــوك، 2/ 399 – 401[. ــاء والمل ــات العل ــلوك في طبق الس
 البغــوي، أبــو محمــد، الحســن بــن مســعود بــن محمــد، الفــراء،  البغــوي، الشــافعي، . 13

 محيــي  الســنة، )ت 516 هـــ، وقيــل 510 هـــ(، إمــام، علامــة، كان لــه القدم الراســخ في 
التفســر، والبــاع المديــد في الفقــه، وكان يلقــب بـــ )محيــي الســنة(، وبـــ )ركــن الديــن(، 
ــه في تصانيفــه، ورزق  ــا باليســر، بــورك ل ــا قانعً ــدًا صالحً ــا زاهــدًا عاب ــا ورعً وكان ديّنً
فيهــا القبــول التــام، ومنهــا: )شرح الســنة(، و)معــالم التنزيــل(، و)المصابيــح(، و)الجمــع 
ــر،  ــن كث ــلاء، 19/ 439 – 443، اب ــلام النب ــر أع ــي، س ــن(. ]الذهب ــن الصحيح ب

ــة، 16/ 262[. ــة والنهاي البداي
ــان . 14 ــر، بره ــن أبي بك ــي ب ــن ع ــاط ب بَ ــن الرُّ ــن حس ــر ب ــن عم ــم ب ــي، إبراهي البقاع

ــة روحــا مــن عمــل البقــاع – البقاعــي  ــاوي – نســبة لخرب ــو الحســن، الخرب ــن، أب الدّي
الشــافعي، )809 – 885 هـــ(، أصلــه مــن البقــاع في ســورية، وســكن دمشــق ورحــل 
إلى بيــت المقــدس والقاهــرة، وتــوفي بدمشــق، المحــدّث المفــرّ الإمــام العلّامــة المــؤرّخ، 
ــن  ــار م ــى ص ــث، حت ــون ودأب في الحدي ــرع في الفن ــره، وب ــاطن ع ــن أس ــذ ع أخ
الأئمــة المتقنــن المتبحريــن في جميــع المعــارف، وصنّــف تصانيــف عديــدة، مــن أجلّهــا 
كتابــه في المناســبات القرآنيــة، واســمه )نظــم الــدرر في تناســب الآيــات والســور(، تــوفي 
في دمشــق. ]ابــن العــاد، شــذرات الذهــب، 9/ 509 – 510، حاجــي خليفــة، ســلم 

ــول، 1/ 42[. الوص
البيهقــي، أحمــد بــن الحســن بــن عــي، البيهقــي، الخروجــردي الخراســاني الشــافعي، . 15

أبــو بكــر، )384 – 458 هـــ(، شــيخ الإســلام، إمــامٌ حافــظٌ علّامٌــة ثبــتٌ فقيــهٌ، جمــع 
ــث،  ــن الأحادي ــع ب ــه الجم ــث ووج ــل الحدي ــان عل ــه وبي ــث والفق ــم الحدي ــن عل ب
وصنــف التصانيــف النافعــة ممــا لم يســبقه إليــه أحــد. ]الذهبــي، ســر أعــلام النبــلاء، 

ــة، 16/ 9[. ــة والنهاي ــر، البداي ــن كث 163/18 – 170، اب
ابــن تيميــة، أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســلام بــن تيميــة الحــراني، الدمشــقي . 16

الحنبــي، تقــي الديــن، )661 – 728 هـــ(، الإمــام، شــيخ الإســلام، كان آيــة في التفســر 
والعقائــد والأصــول، مــن تصانيفــه: السياســة الشرعيــة، ومنهــاج الســنة، ولــه مجموعــة 
فتــاوى كبــرة. ]ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة، 18/ 295 – 302، ابــن العــاد، شــذرات 

الذهــب، 150-142/8[. 
ــن في . 17 ــر المؤمن ــروق، )97 – 161هـــ(، أم ــن م ــعيد ب ــن س ــفيان ب ــوري، س الث
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الحديــث، إمــام مشــهور، كان مــن ســادات النــاس فقهًــا وورعًــا وإتقانًــا، وكان فقيهًــا 
ــي، ســر  ــع. ]الذهب ــة القــرن الراب صاحــب مذهــب، بقــي أتباعــه الســفيانيون إلى نهاي
ــب، 4/ 111 – 115[.  ــب التهذي ــر، تهذي ــن حج ــلاء، 7/ 229 – 279، اب ــلام النب أع

الشريــف الجرجــاني، )740 – 816 هـــ(، عــي بــن محمــد بــن عــي، المعــروف بالســيد . 18
ــاء  ــار عل ــن كب ــوف، م ــي، فيلس ــيني، الحنف ــاني، الحس ــن، الجرج ــو الحس ــف، أب الشري
ــي(،  ــف الإيج ــات(، و)شرح مواق ــا: )التعريف ــا، منه ــن مصنفً ــو خمس ــه نح ــة، ل العربي
تــوفي في شــراز. ]الســخاوي، الضــوء اللامــع، 5/ 328 – 330، الــزركي، الأعــلام، 

.]7  /5
ــو . 19 ــد وأب ــو الولي ــم، أب ــوي مولاه ــج، الأم ــن  جُري ــز  ب ــد العزي ــن عب ــك ب ــدُ المل عب

ــهٌ فاضِــلٌ، مــن أهــل مكــة، وأصلــه رومــي،  خالــد، )80 – 150 ه(، تابعــي، ثقــةٌ فقي
كان مــن أوعيــة العلــم، ومــن فقهــاء أهــل الحجــاز وقرائهــم ومتقنيهــم، وهــو مــن أول 
مــن صنــف الكتــب. ]الذهبــي، ســر أعــلام النبــلاء، 6/ 325 – 336، ابــن حجــر، 

ــب، 6/ 402 – 406[. ــب التهذي تهذي
2   الجصــاص، أحمــد بــن عــي، أبــو بكــر الــرازي، المعــروف بالجصــاص، )305 – 370 		0

ــرأي،  ــاب ال ــة أصح ــد أئم ــا، أح ــداد ودرس به ــكن بغ ــري، وس ــن ال ــه م هـــ(، أصل
ــب في  ــاق، خوط ــن الآف ــة م ــه الطلب ــل إلي ــه، ورح ــة في وقت ــة الحنفي ــه رياس ــت إلي انته
أن يــي القضــاء فامتنــع، ولــه مصنفــات مفيــدة، منهــا )أحــكام القــرآن(. ]ابــن كثــر، 

ــب، 4/ 377[. ــذرات الذه ــاد، ش ــن الع ــة، 15/ 402 – 403، اب ــة والنهاي البداي
ــري، . 21 ــافعي، الأزه ــي، الش ــور، العجي ــن منص ــر ب ــن عم ــليان ب ــل، س ــليان الجم س

المعــروف بـــ )الجمــل(، )ت 1204 هـــ/ 1790 م(، ولــد بـــ )منيــة عجيــل(، إحــدى 
ــوا  ــره، وأذن ــاء ع ــى فقه ــه ع ــرة، وتفق ــل إلى القاه ــم انتق ــر، ث ــة بم ــرى الغربي ق
ــة، واشــتهر  ــه الطلب ــه بالتدريــس، فــدرّس الفقــه والحديــث والتفســر، وكثــرت علي ل
بالزهــد والصــلاح وعفــة النفــس، ومــات دون أن يتــزوج، لــه مؤلفــات، منهــا: 
ــاب  ــات الوه ــن، و)فتوح ــر الجلال ــى تفس ــية ع ــو حاش ــة( وه ــات الإلهي )الفتوح
ــح شرح منهــج الطــلاب( المعــروف بـــ )حاشــية الجمــل(، وهــو حاشــية عــى  بتوضي
كتــاب )منهــج الطــلاب( للشــيخ زكريــا الأنصــاري. ]البيطــار، حليــة البــشر ص692 

– 693، الــزركي، الأعــلام، 3/ 131[.
ابــن الجــوزي، عبــد الرحمــن بــن عــي بــن محمــد، ابــن الجــوزي، جمــال الديــن، أبــو . 22

الفــرج، القــرشي التيمــي البغــدادي الحنبــي، )511 – 597 هـــ(، أحــد أفــراد العلــاء، 
ــم.  ــع العظي ــات ذات النف ــن المصنف ــر م ــه الكث ــر، ل ــظ كب ــؤرخ واع ــظ م ــام حاف إم
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]الذهبــي، ســر أعــلام النبــلاء، 365/21–384، ابــن العــاد، شــذرات الذهــب، 6/ 
 .]540  –  537

الحاكــم، محمــد بــن عبــد الله، أبــو عبــد الله الحاكــم الضبــي الطهــاني، النيســابوري، . 23
ــع، )321 – 405 هـــ(، إمــام أهــل  الشــافعي، صاحــب التصانيــف، يعــرف بابــن  البَيِّ
الحديــث في عــره، حافــظ، ناقــد، علامــة، رزق حســن التصنيــف، ولــه كتــب كثــرة، 
أشــهرها كتابــه ”المســتدرك عــى الصحيحــن”، كان مــن أهــل الديــن والأمانــة والصيانــة 
والضبــط والتجــرد والــورع. ]الذهبــي، ســر أعــلام النبــلاء، 17/ 163 – 177، ابــن 

كثــر، البدايــة والنهايــة، 15/ 560 – 562[.
ــم، التّميمــي . 24 ــو حات ــد، أب ــن معب ــن معــاذ ب ــان ب ــن حب ــن أحمــد ب ــان ب ــن حِبَّ محمــد ب

البُســتي الشــافعي، أحــد الحفــاظ الكبــار المصنفــن المجتهديــن، كان حافظــا ثبتــا إمامــا 
ــك،  ــر ذل ــظ، وغ ــة، والوع ــه، واللغ ــث، والفق ــم في الحدي ــة العل ــد أوعي ــة، أح حج
ــات  ــه مصنف ــده، ل ــاء بل ــم ولي قض ــايخ، ث ــن المش ــر م ــمع الكث ــدان وس ــل إلى البل رح
كثــرة، مــن أشــهرها صحيحــه المســمى بـــ )الأنــواع والتقاســيم(. ]ابــن كثــر، البدايــة 

ــب، 4/ 285 – 286[. ــذرات الذه ــاد، ش ــن الع ــة، 15/ 281، اب والنهاي
الحجــاج بــن يوســف الثقفــي، الظــالم الجبــار، والي العــراق لعبــد الملــك بــن مــروان، . 25

ــا، خبيثًــا، ســفّاكًا للدمــاء، وكان شــجاعًا مقدامًــا مهيبًــا  قــال عنــه الذهبــي: كان ناصبيًّ
فصيحًــا، ولي الحجــاز ســنن ثــم العــراق وخراســان عشريــن ســنة، وقتــل مــا لا يحــى 
مــن الصالحــن، أهلكــه الله ســنة )95 هـــ(، وقــال الذهبــي أيضًــا: فنســبُّه ولا نُحبّــه، بل 
نبغضــه في الله، فــإن ذلــك مــن أوثــق عــرى الإيــان. ]الذهبــي، ســر أعــلام النبــلاء، 

343/4، ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة، 12/ 507 – 554[.
ــل . 26 ــو الفض ــن، أب ــهاب الدي ــد، ش ــن محم ــي ب ــن ع ــد ب ــقلاني، أحم ــر العس ــن حج اب

الكنــاني، الحافــظ الشــهر بـــ )ابــن حجــر(، )773 – 852 هـ(، مــن كبار الشــافعية، كان 
محدثًــا فقيهًــا مؤرخًــا، انتهــت إليــه معرفــة الرجــال وعلــل الأحاديــث، زادت تصانيفــه 
ــا  ــاري، ومنه ــح البخ ــاري في شرح صحي ــح الب ــهرها فت ــن أش ــن، م ــة وخمس ــى مائ ع
ــر. ]الســخاوي، الضــوء اللامــع،  ــج أحاديــث الرافعــي الكب ــر في تخري تلخيــص الحب

ــب، 9/ 395 – 399[.  ــذرات الذه ــاد، ش ــن الع 2/ 36 – 40، اب
ابــن حجــر الهيتمــي، أحمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن عــي  بــن  حجــر، أبــو العبــاس، . 27

شــهاب الديــن،  الهيتمــي )نســبة إبــى محلــة أبي الهيتــم بمــر، حيــث ولــد(، المــري، 
ثــم المكّــي، الســعدي )نســبة إلى بنــي ســعد مــن عــرب الشرقيــة بمــر(، الأنصــاري، 
)909 – 974 هـــ(، شــيخ الإســلام، مفتــي الشــافعية، كان إمامًــا متقنـًـا حافظًــا، تلقــى 
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ــره  ــس وعم ــاء والتدري ــه بالإفت ــر، وأُذِن ل ــاء م ــن عل ــذ ع ــر، فأخ ــم في الأزه العل
ــه  ــكلام، والفق ــث، وال ــر، والحدي ــن التفس ــرة م ــوم كث ــرع في عل ــن،  وب دون العشري
ــان،  ــاني، والبي ــرف، والمع ــو، وال ــاب، والنح ــض، والحس ــا، والفرائ ــولا وفروع أص
والمنطــق، والتصــوف، وأخــذ عنــه مــن لا يحــى كثــرة، وازدحــم النــاس عــى الأخــذ 
عنــه وافتخــروا بالانتســاب إليــه، وجــاور في أواخــر حياتــه بمكــة، وأقــام بهــا يــدرّس 
ويفتــي ويؤلّــف، ولــه تصانيــف كثــرة مقبولــة، منهــا )تحفــة المحتــاج لــشرح المنهــاج(، 
ــر، مــات  ــة(، وغرهــا كث ــدع والضــلال والزندق ــة عــى أهــل الب و)الصواعــق المحرق
ــلم  ــة، س ــي خليف ــب، 10/ 541 – 543، حاج ــذرات الذه ــاد، ش ــن الع ــة. ]اب بمك

ــول، 1/ 230[. الوص
ــن، . 28 ــي، المراكــي، الأندلــي، فخــر الدي ــن حســن التّجيب ــن أحمــد ب ، عــي ب ُّ ــرَاليِّ الحَ

ــة مــن عمــل  ــة(، وهــي قري ــو الحســن، )ت 637 هـــ(، و)الحــرَالّي( نســبة إلى )حرال أب
)مرســية( في الأندلــس، ولــد بمراكــش، ولقــي العلــاء، وجــال في البــلاد، ثــم ارتحــل إلى 
المــشرق، وســكن حمــاة، ولــه تفســر ذكــر فيــه أمــورًا عجيبــة، وتكلــم في علــم الحــروف 
والأعــداد، وزعــم أنــه اســتخرج منــه وقــت خــروج الدجــال ووقــت طلــوع الشــمس 
ــلاء،  ــلام النب ــر أع ــي، س ــه. ]الذهب ــاس علي ــل الن ــاة، وأقب ــظ بح ــا، ووع ــن مغربه م

23/ 47، حاجــي خليفــة، ســلم الوصــول، 2/ 347[.
ــي . 29 ــعيد، تابع ــو س ــري، أب ــار( الب ــن )يس ــن أبي الحس ــن ب ــري، الحس ــن الب الحس

جليــل، كان ســيد أهــل زمانــه علــاً وعمــلًا، عــالم فقيــه حجــة مأمــون، عابــد ناســك، 
ــي، ســر  ــوفي ســنة 110هـــ. ]الذهب ــه، ت ــظ بليغــة، وكان مــن فصحــاء زمان ــه مواع ل
ــب، 2/ 263 – 270[. ــب التهذي ــر، تهذي ــن حج ــلاء، 4/ 563 – 588، اب ــلام النب أع

2 ــي 		0 ــل المك ــربي الأص ــي، المغ ــن، الرعين ــد الرحم ــن عب ــد ب ــن محم ــد ب ــاب، محم   الحط
المولــد، المعــروف بـــ )الحطــاب(، )902 – 954 هـ(، فقيــه مالكي من علــاء المتصوفن، 
ــهر  ــن أش ــرب، م ــس الغ ــات في طرابل ــة، وم ــتهر بمك ــد واش ــرب، ول ــن المغ ــه م أصل
مصنفاتــه: )مواهــب الجليــل في شرح مختــر خليــل(. ]التُّنبُْكْتــي، نيــل الابتهــاج، ص 

ــلام، 7/ 58[. ــزركي، الأع 592 – 594، ال
أبــو حيّــان الأندلــي، محمــد  بــن  يوســف بــن عــيّ بــن يوســف بــن  حَيَّــان، الغرناطي، . 31

ــان، )654 – 745 هـــ(، كان إمــام زمانــه في  الأندلــي، الجيّــاني، أثــر الدّيــن، أبــو  حَيَّ
ــادق  ــدًا، ص ــاعرًا مُجي ــث، ش ــراءات والحدي ــا بالق ــة، عارفً ــا في اللغ ــو، إمامً ــم النح عل
اللهجــة، كثــر الإتقــان، وكان في الأندلــس عــى مذهــب الظاهريــة، ثــم صــار شــافعيًّا 
في مــر، ســمع الكثــر ببــلاد الأندلــس وإفريقيــة، ثــمَّ قــدم الإســكندرية، وانتفــع بــه 
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النــاس، ولــه مؤلفــات كثــرة، منهــا تفســره )البحــر المحيــط في التَّفســر(. ]ابــن حجــر، 
الــدرر الكامنــة، 6/ 58 – 65، ابــن العــاد، شــذرات الذهــب، 8/ 251 – 254[.

ــبةً إلى . 32 ــيحيّ )نس ــل، الش ــن خلي ــر ب ــن عم ــم ب ــن إبراهي ــد ب ــن محم ــيّ ب ــازن، ع الخ
ــه كان  ــازن(؛ لأن ــروف بـــ )الخ ــوفِي، المع ــدادي، الصُّ ــب(، البغ ــل حل ــن عم ــيحة م ش
ــد  ــافعية، ول ــاء الش ــن فقه ــاطية(، )678 – 741 هـــ(، م ــب بـــ )السميس ــازن الكت خ
ببغــداد، ثــم قــدم دمشــق، وتــوفي بحلــب، كان مــن أهــل العلــم، جمــع وألّــف وحــدّث 
ــره  ــه تفس ــن مؤلفات ــودد، وم ــشر والت ــمت والب ــن الس ــه، وكان حس ــض مصنفات ببع
ــة، 4/ 115 – 116،  ــدرر الكامن ــر، ال ــن حج ــل(. ]اب ــالم التَّنزِْي ــل لمع ــمى )التَّأْوِي المس

ــلام، 5/ 5[. ــزركي، الأع ال
الخرائطــي، أبــو بكــر، محمــد بــن جعفــر بــن محمــد بــن ســهل بــن شــاكر الســامري، . 33

 الخرائطــي، )ت 327 هـــ(، إمــام، حافــظ، صــدوق، مصنـّـف، كان من الأعيــان الثقات، 
ــلاق(،  ــكارم الأخ ــاب )م ــه كت ــن مصنفات ــف، وم ــح التصاني ــار، ملي ــن الأخب حس
وكتــاب )مســاوئ الأخــلاق(، وكتــاب )اعتــلال القلــوب(، أصلــه مــن أهــل سر مــن 
رأى، وســكن الشــام وحــدث بهــا، ومــات بيافــا. ]الذهبــي، ســر أعــلام النبــلاء، 15/ 

ــة، 15/ 112 – 113[. ــة والنهاي ــر، البداي ــن كث 267 – 268، اب
ــوفي، . 		 ــل الك ــو الخلي ــي، أَبُ ــل، الحضرم ــن أَبي الخلي ــال: ابْ ــل، ويُق ــن  الخلي ــد  اللهَِّ  ب  عَب

ــاب  ــه أصح ــات، وروى ل ــاب الثق ــان فِي كت ــنُ حِبَّ ــره اب ــث، ذك ــولُ الحدي ــي، مقب تابع
الســنن الأربعــة، وقــد ذكــر البخــاري وابــن حبــان أنهــا راويــان، فالــذي يــروي عــن 
ــن  الخليــل فــروي  ــد  اللهَِّ  ب ــن أبي الخليــل، أمــا  عَب ــد الله ب عــيّ بــن أبي طالــب ا هــو عب
عــن زيــد بــن أرقــا. ]المــزي، تهذيــب الكــال، 14/ 457 – 458، ابــن حجــر، تهذيــب 

ــب، 5/ 199[.  التهذي
ــو . 		 ــرَام بــن عبــد الله بــن عبــد العزيــز بــن عمــر، تــاج الدّيــن، أب ــرِيّ،  بْه مِ ــرَام  الدَّ  بْه

ــا في  ــي، )734 – 805 هـــ(،  كان إمام ــري، المالك ــرِيّ، القاه مِ ــلمِيّ،  الدَّ ــاء، السّ البق
ــه  ــع ب ــنن، وانتف ــدة س ــس ع ــاء والتدري ــدّر للإفت ــا، وتص ــة وغرهم ــه والعربي الفق
ــزل  ــرته، ولم ي ــدت س ــة فحم ــار المري ــة بالدّي ــاة المالكي ــاء قض ــم ولي قض ــة، ث الطلب
ــه،  ــة في زمن ــادة المالكي ــة السّ ــه رئاس ــت إلي ــد انته ــغال، وق ــتغال والأش ــا للاش ملازم
ــر  ــه لمخت ــا شرح ــات منه ــه مصنف ــرّ، ل ــر ال ، كث ّ ــشرَّ ــم ال ــب، عدي ــن الجان وكان ل
ــيخ خليــل، فقــد  شرحــه شرحًــا محمــودًا انتفــع بــه الطلبــة، وألــفّ مختــرًا  شــيخه الشَّ
ــخاوي،  ــه. ]الس ــذا بنفس ــره ه ــامل، وشرح مخت ــاه الش ــل س ــر خلي ــج مخت ــى نه ع

ــب، 78/9[. ــذرات الذه ــاد، ش ــن الع ــع، 3/ 19 – 20، اب ــوء اللام الض
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كــال الدّيــن الدّمــري، محمــد بــن موســى بــن عيســى بــن عــي، كــال الدّيــن، أبــو . 36
ــرة  ــد بالقاه ــافعي، )742 – 808 هـــ(، ول ــري، الشَّ ــل، القاه ــرِيّ الأصَ مِ ــاء، الدَّ البق
ونشــأ بهــا، وكان يتكســب بالخياطــة أول أمــره ثــمَّ أقبــل عــى العلــم، فــرع في التفســر 
ــاء  ــيوخه بالإفت ــه ش ــا، وأذن ل ــة والأدب وغره ــه والعربي ــه وأصول ــث والفق والحدي
ــة حــن جــاور فيهــا،  ــراء، ودرّس بالأزهــر وبمكــة المشّرف والتدريــس، وتصــدى للإق
فانتفــع بــه جماعــة، وكان ذا حــظّ مــن العبــادة تــلاوةً وصيامًــا، ولــه مؤلفــات منهــا شرح 
ــاج(، ومــات بالقاهــرة. ]الســخاوي، الضــوء  عــى منهــاج النــووي ســاه )النَّجــم الوهَّ

ــب، 9/ 118 – 119[.  ــذرات الذه ــاد، ش ــن الع ــع، 10/ 59 – 62، اب اللام
ــهَرِ، )ت 69 . 		 ــىَ الأشَْ ــرٍو عَ ــنُ عَمْ ــالِمُ ب ــمُهُ: ظَ ، وَاسْ ــيُِّ يْ ، أو الدِّ ؤَلِيُّ ــدُّ ــوَدِ ال ــو الأسَْ  أَبُ

هـــ(، قــاضي البــرة لعــيٍّ ا، تابعــي ثقــة فاضــل مخــضرم، وُلـِـدَ في أيــام النبــوة، وأســلم 
ــم في النَّحــو،  ، وكان أول مــن تكلَّ في حيــاة النبــي ص، قــرأَ القــرآن عــى عثــان، وعــيٍّ
ــطَ المصاحــف. ]الذهبــي، ســر أعــلام النبــلاء، 4/ 81 – 86، ابــن  ل مــن نَقَ وهــو أوَّ

حجــر، تهذيــب التهذيــب، 12/ 10[.
ــن . 38 ــروف باب ــن، المع ــن الحس ــن ب ــن الحس ــر ب ــن عم ــد ب ــن، محم ــر الدي ــرازي، فخ ال

الخطيــب، أو ابــن خطيــب الــريّ، )544 – 606 هـــ(، فقيــه وأصــولي شــافعي، متكلــم، 
نظــار، مفــر، أديــب، مشــارك في أنــواع مــن العلــوم، منحــه الله قــدرة فائقــة في التأليف 
والتصنيــف، واشــتهرت مصنفاتــه في الآفــاق وأقبــل النــاس عــى الاشــتغال بهــا، مــن 
ــة  ــر، البداي ــن كث ــه. ]اب ــول الفق ــول( في أص ــول(؛ و)المحص ــالم الأص ــه: )مع تصانيف

ــب، 7/ 40 – 42[. ــذرات الذه ــاد، ش ــن الع ــة، 17/ 11 – 14، اب والنهاي
2   الراغــب الأصبهــاني،  الحســن  بــن  محمــد بــن المفضــل، أبــو القاســم، )ت 502 هـــ(، 	.0

ــا، حكيــاً، مفــرًا، مــن أذكيــاء المتكلمن،  علامــة ماهــر، ومحقــق باهــر، كان أديبًــا، لغويًّ
ســكن بغــداد، واشــتهر، حتــى كان يقــرن بالإمــام الغــزالي، لــه تصانيــف عديــدة، منهــا: 
ــر(،  ــع التفاس ــرآن(، و)جام ــابهات الق ــلّ متش ــة(، و)ح ــكارم الشريع ــة إلى م )الذريع
و)المفــردات في غريــب القــرآن(. ]الذهبــي، ســر أعــلام النبــلاء، 18/ 120 – 121، 

الــزركي، الأعــلام، 2/ 255[.
ابــن رجــب الحنبــي، عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن رجــب، أبــو الفــرج، زيــن الدّيــن . 40

وجمــال الدّيــن، البغــدادي ثــم الدمشــقي الحنبــي، الشــهر بـــ )ابــن رجــب(، )736 – 
795 هـــ(، الإمــام العلّامــة، الزاهــد القــدوة، الحافــظ العمــدة، ولــد ببغــداد، ثــم قــدم 
إلى دمشــق مــع والــده وهــو صغــر، واشــتغل بســاع الحديــث، حتــى صــار أعــرف أهل 
عــره بالعلــل، وتتبــع الطــرق، وتخــرّج بــه غالــب الحنابلــة بدمشــق، واجتمعــت الفرق 
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عليــه، ومالــت القلــوب بالمحبــة إليــه، ولــه مصنفّــات مفيــدة، ومؤلّفــات عديــدة، منهــا 
شرح علــل الترمــذي، وشرحــه للأربعــن النوويــة واســمه )جامــع العلــوم والحكــم(، 
وشرع في شرح صحيــح البخــاري، وســاّه )فتــح البــاري في شرح البخــاري(، فوصــل 
في إلى الجنائــز ولم يتــمَّ الكتــاب. ]ابــن حجــر، الــدرر الكامنــة، 3/ 108 – 109، ابــن 

العــاد، شــذرات الذهــب، 8/ 578 – 579[.
ــد، )450 –520 هـــ(، . 41 ــو الولي ــد، أب ــن رش ــد ب ــن أحم ــد ب ــد(، محم ــد )الج ــن رش اب

قــاضي الجاعــة بقرطبــة، مــن أعيــان فقهــاء المالكيــة، كان فقيهــا عالمــا، حافظــا للفقــه، 
ــا بالفتــوى، مــن أهــل الرياســة في العلــم،  ــع أهــل عــره، عارفً ــه عــى جمي ــا في مقدمً
والراعــة والفهــم، مــع الديــن والفضــل، والوقــار والحلــم، والســمت الحســن، والهدي 
ــل في  ــان والتحصي ــك، والبي ــة مال ــدات لمدون ــات الممه ــه: المقدم ــن تآليف ــح، م الصال
الفقــه، معــروف بـــ )ابــن رشــد الجــد( تمييــزًا لــه عــن حفيــده الفيلســوف الفقيــه )ابــن 
ــاد،  ــن الع ــلاء، 19/ 501 – 502، اب ــلام النب ــر أع ــي، س ــد(. ]الذهب ــد الحفي رش

ــب، 6/ 102[. ــذرات الذه ش
ــبْتيّ، محمــد بــن عمــر بــن محمــد بــن عمــر، محــب الديــن، أبــو عبــد . 42 ابــن رُشــيد السَّ

ــبتي النحــوي المالكــي، المعروف بـــ )ابــن  رُشــيد(، )657 – 721 هـ(،  الله، الفِهــري  السَّ
ــة  ــامّ العناي ــق، ت ــن الخلُ ــطّ، حس ــارع الخ ــاع، ب ــر الس ــة، كث ــره بالعربي ــد ده كان فري
بالحديــث، ولــد بـــ )سَــبتَة(، ورحــل إلى إفريقيــة ومــر والحجــاز والشــام، وأخــذ عــن 
كثــر مــن الأئمــة الأعــلام، وألــف في رحلتــه تلــك كتابــه )مــلء العَيبــة فيــا جمــع بطول 
الغيبــة في الرحلــة إلى مكــة وطيبــة(، ولــه مصنفــات كثــرة، منهــا: )ترجمــان التراجــم(، 
وهــو في إبــداء وجــه مناســبات تراجــم صحيــح البخــاري، تــوفي بـــ )فــاس(. ]حاجــي 
ــد مَخلُْــوف، شــجرة النــور الزكيــة، 1/ 310 –  خليفــة، ســلم الوصــول، 3/ 214، محمَّ

 .]311
الرمــي، شــمس الديــن، )919 – 1004 هـــ(، محمــد بــن أحمــد بــن حمــزة، شــمس . 43

غِــر(، )919 –  الديــن الرمــي، المنــوفي المــري الأنصــاري، الشــهر بـــ )الشــافعي الصَّ
1004 هـــ(، فقيــه الديــار المريــة في عــره، ومرجعهــا في الفتــوى، بــل ذهــب جماعــة 
مــن العلــاء إلى أنــه مجــدد القــرن العــاشر، نســبته إلى الرملــة )مــن قــرى المنوفيــة بمــر( 
ومولــده ووفاتــه بالقاهــرة، وكان أبــوه )شــهاب الديــن الرمــي( مــن فقهــاء الشــافعية 
ــرف  ــو وال ــر والنح ــه والتفس ــوم الفق ــه عل ــى عن ــه، وتلق ــأ في كنف ــهورين، فنش المش
والمعــاني والبيــان والتاريــخ، وجمــع الله تعــالى لــه بــن الحفــظ والفهــم والعلــم والعمــل، 
ــاوى،  ــر الفت وجلــس بعــد وفــاة والــده للتدريــس، فصــار مرجــع أهــل مــر في تحري
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ــة،  ــف النافع ــف التآلي ــافعية، وألّ ــاء الش ــب إفت ــاق، وولي منص ــه في الآف ــار صيت وط
ــاج(،  ــاج شرح المنه ــة المحت ــه: )نهاي ــن مؤلفات ــار، وم ــع الأقط ــه في جمي ــتهرت كتب واش
)غايــة البيــان في شرح زبــد ابــن رســلان(، )شرح البهجــة الورديــة(. ]المحبــي، خلاصــة 

ــلام، 6/ 7 – 8[. ــزركي، الأع ــر، 3/ 342 – 348، ال الأث
بيــدِيّ، مرتــى، محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرزاق، الحســينى، العراقــي . 		  الزَّ

ــاً وشُــهرة، المــريّ وفــاةً، أبــو الفيــض، الملقب بـ  بيــدِيّ تعلُّ أصــلًا، الهنــدي مولــدًا،  الزَّ
يــار المريــة، فقيه محــدث لغوي  ــاظ بالدِّ )مرتــى(، )1145 – 1205 هـــ(، خاتمــة الحفَّ
نحــوي أصــولي، مــن كبــار المصنفــن، ونشــأ ببــلاده، وارتحــل في طلــب العلــم، وحــج 
ــف في  ــد أهــل عــره؛ علاءهــم وملوكهــم وعامّتهــم، وصنّ ــال حظــوة عن مــرارًا، ون
علــوم مختلفــة كالحديــث، واللغــة، والفقــه، والأنســاب، وغرهــا، وانتــشرت تصانيفــه، 
ــط  ــوس المحي ــم القام ــه معج ــذي شرح في ــروس( ال ــاج الع ــه )ت ــهرها كتاب ــن أش وم
ــن(.  ــادة المتق ــاف الس ــمى )إتح ــن، والمس ــم الدي ــاء عل ــه لإحي ــادي، وشرح للفِرُوزَاب

]البيطــار، حليــة البــشر، ص1492 – 1516، الــزركي، الأعــلام، 7/ 70[.
يِّ بــن ســهل، أبــو إســحاق، )ت 311 هـــ(، صاحــب . 45 ِ ــاجُ، إبراهيــم بــن الــرَّ جَّ الزَّ

ــا  ــنة، منه ــات الحس ــه المصنف ــاد، ول ــن الاعتق ــا حس ــلًا ديّنً ــرآن(، كان فاض ــاني الق )مع
ــن  ــو ع ــذ النح ــدة، أخ ــدة المفي ــات العدي ــن المصنف ــره م ــرآن » وغ ــاني الق ــاب » مع كت
دِ(. ]ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة، 15/ 7 – 8، حاجــي خليفة، ســلم الوصول،  )الـــمُرَِّ

 .]28  /1
4 ــاس، 	.6 ــو العب ــن، أب ــهاب الدي ــى، ش ــن عيس ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــد ب   زروق، أحم

ــام،  وق(، )846 – 899 ه(، إم ــهر بـــ )زرُّ ــي، الش ــاس، المالك ــربي، الف ــي، المغ الرن
ــاً، وتفقــه في بلــده، ثــم  فقيــه، محــدث، صــوفي، مــن أهــل فــاس )بالمغــرب(، نشــأ يتي
ــف في  ــودة التصني ــرد بج ــة، وانف ــاور بالمدين ــج وج ــم ح ــة، ث ــار المري ــل إلى الدي ارتح
ــدة شروح  ــه ع ــن مصنفات ــي، وم ــه المالك ــهورة في الفق ــات مش ــه مصنف ــوف، ول التص
للحكــم العطائيــة، و)شرح مختــر خليــل(، و)شرح رســالة أبي زيــد القــرواني(، 
وتــوفي في )تكريــن( مــن قــرى )مراتــة( في ليبيــا حاليًّــا. ]الســخاوي، الضــوء اللامــع، 

1/ 222 – 223، الــزركي، الأعــلام، 1/ 91[.
ــري . 47 ــنيكي الم ــاري الس ــد الأنص ــن أحم ــد ب ــن محم ــا ب ــاري، زكري ــا الأنص زكري

ــاضي  ــلام، ق ــيخ الإس ــظ ش ــى، الحاف ــو يحي ــافعي، )823 – 925 أو 926 هـــ(، أب الش
ــن  ــوم.  ]اب ــواع العل ــات في أن ــن المؤلف ــد م ــه العدي ــهٌ، ل ــرٌ، فقي ــاضٍ، مف ــاة، ق القض
العــاد، شــذرات الذهــب، 10/ 186 – 188، الســخاوي، الضــوء اللامــع، 234/3 
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.]238  –
ــدَويُّ بالــولاء، والــده )أَسْــلَمَ( مــولى عمــر بــن الخطــاب، )ت . 48 ــدُ بــن أســلمَ، العَ زي

136 هـــ(، إمــامٌ تابعــيٌّ ثقــةٌ، كان فقيهًــا عالًمــا بتفســر القــرآن، كثــر الحديــث، وكان لــه 
حلقــةٌ للعلــم في مســجد رســول الله ص. ]الذهبــي، ســر أعــلام النبــلاء، 5/ 316 – 

317، ابــن حجــر، تهذيــب التهذيــب، 3/ 396 – 397[. 
يْــداني،  الحســن  بــن  محمــود بــن الحســن، مُظهِــر الديــن، . .	 يْــداني، مُظهِــر الديــن الزَّ     الزَّ

يْداني( نســبةً  الكــوفي، الضريــر، الشــرازي، الحنفي، المشــهور بـــ )الُمظْهِــري(، ولقبــه )   الزَّ
إلى صحــراء زيــدان بالكوفــة، )ت 727 هـــ(، مــن علــاء الحديــث، لــه عــدة مؤلفــات، 
منهــا شرحــه لكتــاب المصابيــح للغــوي، واســمه )المفاتيــح في شرح المصابيــح(. ]حاجي 

خليفــة، ســلم الوصــول، 2/ 57، الــزركي، الأعــلام، 2/ 259[.
ــبكي، )683 – 756 . 50 ــي الس ــن ع ــكافي ب ــد ال ــن عب ــي ب ــن، ع ــي الدي ــبكي، تق الس

هـــ(، فقيــه شــافعي مشــهور، ولــد بمــر، وانتقــل إلى الشــام، وتــولى القضــاء بهــا، مــن 
ــذرات  ــاد،  ش ــن الع ــاوى. ]اب ــة فت ــه مجموع ــاج، ول ــاج في شرح المنه ــه: الابته تصانيف

ــلام، 4/ 302[. ــزركي، الأع ــب، 8/ 308 – 310، ال الذه
ــدَ، )ت 129 هـــ(، إمــام . 		 مِ ــن ذي يُحْ ــد الله ب ــن عب ــو  إســحاق، عمــرو ب ــبيعي،  أَب  السَّ

ــةِ التابعــن، كان شــيخ الكوفــة، وعالمهــا، ومحدّثهــا.  حافــظ ثقــة، كبــر القــدر، مــن جِلَّ
]الذهبــي، ســر أعــلام النبــلاء، 5/ 392 – 401، ابــن حجــر، تهذيــب التهذيــب، 8/ 

.]67 – 63
ــرواني، . 52 ــي الق ــعيد التنوخ ــو س ــب، أب ــن حبي ــعيد ب ــن س ــلام ب ــد الس ــحنون، عب سَ

الملقــب بـــ )ســحنون(، )160–240 هـــ(، فقيه المغــرب، كان ثقــة حافظًا للعلــم، وكان 
ــا بالعقــل والديانــة التامــة والــورع، مشــهورا بالجــود والبــذل، وافــر الحرمــة،  موصوفً
ــة  ــه رئاس ــت إلي ــك، وانته ــب مال ــر مذه ــرب في تحري ــل المغ ــاد أه ــر، س ــم النظ عدي
العلــم، وصــار عــى قولــه المعــول بتلــك الناحيــة، وتفقــه بــه عــدد كثــر، مــع أنــه لم يلــق 
مالــكًا، وإنــا أخــذ عــن أصحابــه كابــن القاســم وأشــهب، مــن مصنفاتــه المدونــة، جمــع 
فيهــا فقــه مالــك. ]الذهبــي، ســر أعــلام النبــلاء، 12/ 63 – 69، ابــن كثــر، البدايــة 

ــة، 14/ 374[. والنهاي
الســخاوي، محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد، شــمس الديــن، أبــو الخــر الشــافعي، . 53

ــي  ــلام مؤرخ ــن أع ــهر، م ــب ش ــر وأدي ــدث ومف ــؤرخ ومح )831 – 902 هـــ(، م
ــه شــيخه  ــورة، قــال عن ــة المن ــد وعــاش في القاهــرة، ومــات بالمدين عــر الماليــك، ول
ابــن حجــر العســقلاني: هــو أمثــل جماعتــي، وصنــف أكثــر مــن مائتــي كتــاب، منهــا: 
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الضــوء اللامــع في أعيــان القــرن التاســع، المقاصــد الحســنة في الأحاديــث المشــتهرة عــى 
الألســنة، فتــح المغيــث بــشرح ألفيــة الحديــث. ]ابــن العــاد، شــذرات الذهــب، 10/ 

ــلام، 194/6 – 195[. ــزركي، الأع 23 – 25، ال
ــو محمــد القــرشي . 54 ــد الرحمــن بــن أبي كريمــة، أب الســدّي )الكبــر(، إســاعيل بــن عب

ــع  ــاب الجام ــدة ب ــد في س ــر، كان يقع ــدي الكب ــو السُّ ــور، وه ــوفي الأع ــم الك مولاه
فســمّي الســدي، عــالمٌ بالتفســر، راويــة لــه، اختلــف في توثيقــه، وقــال عنــه ابــن حجر: 
»صــدوق يَـِـم، ورمــي بالتشــيع«، مــات ســنة 127هـــ. ]الذهبــي، ســر أعــلام النبلاء، 

ــب، 1/ 313 – 314[.  ــب التهذي ــر، تهذي ــن حج 5/ 264 – 265، اب
محمــد  بــن  سَــعْد بــن مَنيِــع الهاشــمي مولاهــم، البــري، أبــو عبــد الله، نزيــلُ بغــداد، . 55

 كاتــب الواقــدي، ومصنـّـف )الطَّبقــات الكبــر( وغــر ذلــك، )160 – 230 هـــ(، أحد 

ــارَ، كان كثــر  ــاه، ولحــق الكب ــار الثقــات المتحرّيــن، طلــب العلــم في صب الحفــاظ الكب
العلــم، كثــر الحديــث والروايــة، كثــر الكُتُــب. ]الذهبــي، ســر أعــلام النبــلاء، 10/ 

664 – 667، ابــن حجــر، تهذيــب التهذيــب، 9/ 182 – 183[.
ســعيد بــن جبــر بــن هشــام الأســدي الوالبــي مولاهــم، )ت 95هـــ(، الشــهيد، أحــد . 56

ــا،  ــلًا ورعً ــدًا فاض ــدث، كان عاب ــه مح ــر فقي ــام مف ــن، إم ــار التابع ــن كب ــلام، م الأع
وأكثــر روايتــه عــن ابــن عبــاس، خــرج عــى الأمويــن مــع ابــن الأشــعث، فظفــر بــه 
الحجــاج فقتلــه صــرًا. ]الذهبــي، ســر أعــلام النبــلاء، 4/ 321 – 342، ابــن حجــر، 

ــب، 4/ 11 – 14[. ــب التهذي تهذي
ــن إبراهيــم، )ت 373 هـــ، . 57 ــن أحمــد ب ــو الليــث، نــر بــن محمــد ب الســمرقندي، أب

ــاهر  ــن مش ــدى(، م ــام اله ــب بـــ )إم ــد، لق ــدث، زاه ــه، مح ــام، فقي أو 375 هـــ(، إم
فقهــاء الحنفيــة، لــه تصانيــف مشــهورة، منهــا: )خزانــة الفقــه(؛ و)النــوازل(؛ و)عيــون 
المســائل(؛ و)التفســر(. ]الذهبــي، ســر أعــلام النبــلاء، 16/ 322 – 323، الــزركي، 

ــلام، 8/ 27[. الأع
2    ســند  بــن  عنــان بــن إبراهيــم بــن حريــز بــن الحســن بــن خلــف الأزدي، أبــو عــي، 	.0

ــار  ــاء، وكب ــاد العل ــن زه ــلًا، م ــا فاض ــة، كان فقيهً ــاء المالكي ــن فقه )ت 541 هـــ(، م
ــاس  ــع الن ــس، وانتف ــس للتدري ــوشي، وجل ــر الطرط ــيخ أبي بك ــه بالش ــن، تفق الصالح
بــه، وألّــف كتابًــا حســناً في الفقــه ســاه )الطــراز( شرح بــه المدونــة، وتــوفي قبــل إكالــه، 
ــد  تــوفي بالإســكندرية. ]ابــن فرحــون، الديبــاج المذهــب، 1/ 399 – 400، محمَّ

ــة، 1/ 184[. ــور الزكي ــجرة الن ــوف، ش مَخلُْ
ــبة لـــ . 59 ــرْامَلِّي )نس ــن، الشَّ ــور الدّي ــاء، ن ــو الضي ــي، أب ــن  ع ــيّ  ب ــرْامَلِّي،  ع الشَّ
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شَــرامَلِّس، وهــي قريــة بالغربيــة بمــر(، القاهــري، الشــافعي، )997 – 1087 
هـــ(، فقيــه مقــرئ شــافعي، كان شــيخا جليــلًا عالمــا عامــلا، حســن المنادمــة، زاهــدًا 
في الدنيــا، وصــف بأنــه خاتمــة المحقّقــن، وأعلــم أهــل زمانــه، ولــد بـــ )شــرامَلّس(، 
ــة والــده، فقــرأ  ــه، ثــمَّ قــدم مــر صحب وحفــظ بهــا القــرآن، وكُــفَّ بــره في طفولت
القــرآن بالقــراءات العــشر، وســمع الحديــث وتفقــه، ثــم تصــدّر للإقــراء بـــ )الأزهــر(، 
وانتهــت إليــه الرياســة، وأخــذ العلــم عنــه أكابــر علــاء عــره، وألّــف حــواشٍ كثــرة، 
تبــدد أكثرهــا، واشــتهر مــن مؤلفاتــه: حاشــيته عــى )المواهــب اللدنيــة( للقســطلاني، 
وحاشــيته عــى شرح ابــن قاســم الغــزي لمتــن أبي شــجاع، وحاشــيته عى شرح الشــمس 
الرمــي للمنهــاج. ]المحبــي، خلاصــة الأثــر، 3/ 174 – 177، الــزركي، الأعــلام، 4/ 

.]314
الخطيــب الشربينــي، محمــد بــن أحمــد، شــمس الدّيــن، الشّربينــي القاهــري الشــافعي، . 60

ــه شــافعي مشــهور، ومفــر،  ــي(، )ت 977 هـــ(، فقي المشــهور بـــ )الخطيــب الشربين
أخــذ عــن جلّــة علــاء مــر، وأجــازوه بالإفتــاء والتدريــس، فــدرّس وأفتــى في حيــاة 
أشــياخه، وانتفــع بــه خلائــق لا يحصــون، وأجمــع أهــل مــر عــى صلاحــه، ووصفــوه 
بالعلــم والعمــل، والزهــد والــورع، وكثــرة النسّــك والعبــادة، ومــن تصانيفــه: )مغنــي 
المحتــاج في شرح المنهــاج( و)الإقنــاع في حــل ألفــاظ أبي شــجاع( كلاهمــا في الفقــه، ولــه 
تفســر اســمه )الــراج المنــر في الإعانــة عــى معرفــة بعــض معــاني كلام ربنــا الحكيــم 
الخبــر(. ]ابــن العــاد، شــذرات الذهــب، 10/ 561 – 562، الــزركي، الأعــلام، 6/ 

.]6
 الشــرازي،  إبراهيــم  بــن  عــي بــن يوســف، أبــو إســحاق، الفروزآبــادي، الشــرازي، . 		

الشــافعي، نزيــل بغــداد، )393 – 476 هـــ(، الشــيخ، الإمــام، القــدوة، المجتهــد، شــيخ 
ــا،  ــةً، ورعً ــر، كان ثق ــيخ الع ــة، وش ــدرس النظامي ــافعية، وم ــام الش ــلام، إم الإس
ــلاد  ــاد( مــن ب ــد بـــ )فروزآب ــه أحــد، ول ــاً لا يشــاركه في ــا بالخــلاف عل ــا، عالًم صالحً
ــدوه،  ــلاد، وقص ــن الب ــه م ــاس إلي ــل الن ــداد، فرح ــتقر ببغ ــا، واس ــأ به ــارس، ونش ف
وتفــرد بالعلــم الوافــر مــع الســرة الجميلــة، والطريقــة المرضيــة، وكان عامــة المدرســن 
بالعــراق والجبــال تلامذتــه وأتباعــه، صنــف في الأصــول والفــروع والخــلاف والمذهب، 
واشــتهرت تصانيفــه في الدنيــا، كـــ )المهــذب(، و)التنبيــه(، و)اللمــع في أصــول الفقــه(، 
ــة  ــر، البداي ــن كث ــلاء، 18/ 452 – 464، اب ــلام النب ــر أع ــي، س ــا. ]الذهب وغره

ــة، 16/ 86 – 88[. والنهاي
ــب . 62 ــامي، صاح ــي، الش ــراني، اللخم ــوب، الط ــن أي ــد ب ــن أحم ــليان ب ــراني، س الط
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إلى طريــة  الطــراني  نســبته  هـــ(،  القاســم، )260–360  أبــو  الثلاثــة،  المعاجــم 
بفلســطن، محــدّث الإســلام، إمــام، حافــظ، ثقــة، رحّــال، جّــوال، ولــد بعــكا، ورحــل 
إلى الحجــاز واليمــن ومــر وغرهــا، وجمــع وصنّــف وعُمّــر دهــرًا طويــلا، وازدحــم 
عليــه المحدثــون، ورحلــوا إليــه مــن الأقطــار، وتــوفي بأصبهــان، لــه مصنفــات كثــرة 
مشــهورة، منهــا معاجمــه الصغــر والأوســط والكبــر. ]الذهبــي، ســر أعــلام النبــلاء، 

ــة، 15/ 331 – 332[. ــة والنهاي ــر، البداي ــن كث 16/ 119 – 130، اب
الطــري، محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر، أبــو جعفــر الطــري، الآمــي، مــن . 63

ــر  ــب التفس ــهور، صاح ــام المش ــتان، )224 – 310 هـــ(، الإم ــل في طرس ــل آم أه
والتاريــخ، والتصانيــف البديعــة، جمــع مــن العلــوم مــا لم يشــاركه فيــه أحــد مــن أهــل 
ــا في  ــا، رأس ــا، حافظ ــة، صادق ــي، وكان ثق ــب فقه ــه مذه ــدًا كان ل ــره، وكان مجته ع
ــاس،  ــام الن ــخ وأي ــة في التاري ــلاف، علام ــاع والاخت ــه، والإجم ــا في الفق ــر، إمام التفس
عارفــا بالقــراءات وباللغــة، وغــر ذلــك، اســتقر في أواخــر أمــره ببغــداد، ومــات فيهــا. 
]الذهبــي، ســر أعــلام النبــلاء، 14/ 267 – 282، ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة، 14/ 

.]850  –  846
الطحــاوي، أحمــد بــن محمــد بــن ســلامة، الطحــاوي الحنفــي الأزدي المــري، وهــو . 64

ــه محــدث ثقــة  ــد مــر، )239 – 321 هـــ(، إمــام فقي ــة بصعي منســوب إلى طحــا قري
ــه  ــر، ل ــة في م ــة الحنفي ــه رئاس ــت إلي ــا، انته ــة وفقيهه ــار المري ــدث الدي ــت، مح ثب
ــار.  ]الذهبــي، ســر أعــلام النبــلاء،  ــر مــن التصانيــف، منهــا: شرح معــاني الآث الكث

ــب، 105/4 – 106[.  ــذرات الذه ــاد، ش ــن الع 15 / 27 – 32، اب
ــقي، . 65 ــن الدمش ــن عابدي ــز، اب ــد العزي ــن عب ــر ب ــن عم ــن ب ــد أم ــن، محم ــن عابدي اب

)1198 – 1252هـــ(، فقيــه الديــار الشــامية، وإمــام الحنفيــة في عــره، ولــد وتــوفي في 
دمشــق، أبــرز مؤلفاتــه رد المحتــار عــى الــدر المختــار، المعــروف بحاشــية ابــن عابديــن، 
ــة البــشر، ص1230 – 1239، الــزركي، الأعــلام، 42/6[. ــه غــرها. ]البيطــار، حلي ول

ابــن عبــد الــر، يوســـف بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد الــر، الشـــهر بـــ )ابــن . 66
عبــد الــر(، النَّمَــرِيُّ الأندلــــي القرطبــي المالكــي، أبــو عمــر، )368 – 463 هـــ(، 
الإمــام العلامــة، حافــظ المغــرب، شــيخ الإســلام، فقيــه حافــظ مكثــر عــالم بالقــراءات 
ــنة  ــب س ــا صاح ــة متقنً ــا ثق ــا دين ــال، كان إمام ــث والرج ــوم الحدي ــلاف وبعل وبالخ
واتّبــاع، بلــغ رتبــة الأئمــة المجتهديــن، لــه التصانيــف الفائقــة التي ســارت بهــا الركبان، 
ــاء  ــب عل ــتذكار لمذه ــانيد(، و)الاس ــاني والأس ــن المع ــأ م ــا في الموط ــد لم ــا )التمهي منه
ــلام  ــر أع ــي، س ــا. ]الذهب ــة(، وغره ــاء الصحاب ــتيعاب في أس ــار(، و)الاس الأمص
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ــب، 5/ 266 – 269[. ــذرات الذه ــاد، ش ــن الع ــلاء، 18/ 153 – 163، اب النب
ــن . 		 ــن ب ــن الحس ــد الله ب ــن عب ــن ب ــد الرحم ــن عب ــق ب ــد  الح ــبيي، عب ــق الإش ــد الح  عب

ــن  ــه: بـــ )اب ــروف في زمان ــد، المع ــو محم ــبيي، أب ــي،  الإش ــعيد، الأزدي، الأندل س
ــا  ــه، عارفً ــث وعلل ــا بالحدي ــا، عالًم ــا، حافظً ــراط(، )510 – 581 هـــ(، كان فقيهً  الخ
ــل  ــنة، والتقل ــزوم الس ــورع، ول ــد، وال ــلاح، والزه ــر والص ــا بالخ ــال، موصوفً بالرج
ــر،  ــة( في الجزائ ــة )بجاي ــكن مدين ــعر. س ــول الش ــاركًا في الأدب وق ــا، مش ــن الدني م
وولي الخطابــة فيهــا، ونــشر بهــا علمــه، وصنــف التصانيــف، واشــتهر اســمه، وســارت 
ــطى(،  ــكام الوس ــرى(، و )الأح ــكام الصغ ــهرها )الأح ــن أش ــان، وم ــه الركب بمؤلفات
و)الأحــكام الكــرى(، ولم يقتــر في كتبــه هــذه عــى أحاديــث الأحــكام، بــل شــملت 
ــواب والعقــاب. ]الذهبــي، ســر أعــلام  أحاديــث في الترغيــب والترهيــب، وذكــر الث

ــب، 2/ 59 – 61[. ــاج المذه ــون، الديب ــن فرح ــلاء، 21/ 198 – 202، اب النب
2 ــد 	.0 ــو عب ــدادي، أب ــيباني، البغ ــل الش ــن حنب ــد ب ــن محم ــد ب ــام أحم ــن الإم ــد الله ب   عب

ــادق  ــا ص ــاً، صالحً ــا فه ــة ثبتً ــظ، وكان ثق ــام حاف ــن، )213 – 290 هـــ(، إم الرحم
ــل  ــال وعل ــة الرج ــه معرف ــت ل ــره، وكان ــه وغ ــن أبي ــاء، روى ع ــر الحي ــة كث اللهج
ــر  ــي، س ــند(. ]الذهب ــد المس ــا )زوائ ــات منه ــه تصنيف ــى، ل ــاء والكن ــث والأس الحدي
أعــلام النبــلاء، 13/ 516 – 526، ابــن حجــر، تهذيــب التهذيــب، 5/ 141 – 143[.

ابــن العــربي، محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد المعافــري، الأندلــي الإشــبيي المالكــي، . 69
القــاضي، )468 – 543 هـــ(، إمــام حافــظ متبحــر، مــن أئمــة المالكية، رحــل إلى المشرق 
فتلقــى العلــم فيــه، وتــرك الكثــر مــن المصنفــات، منهــا أحــكام القــرآن، والعواصــم 
ــنة  ــه س ــاد وفات ــن الع ــذي، وأرخ اب ــوذي شرح الترم ــة الأح ــم، وعارض ــن القواص م
546 هـــ. ]الذهبــي، ســر أعــلام النبــلاء، 20 / 197 – 203، ابــن العــاد، شــذرات 

ــب، 6/ 232 – 234[. الذه
عــروة بــن الزبــر بــن العــوام بــن خويلــد، )23–99هـــ(، أمــه أســاء بنــت أبي بكــر، . 70

مــن كبــار التابعــن، ثقــة فقيــه محــدث مشــهور، وهــو أحــد الفقهــاء الســبعة بالمدينــة، 
ــلاء،  ــلام النب ــر أع ــي، س ــة. ]الذهب ــيدة عائش ــه الس ــه، وخالت ــه وأم ــن أبي ــذ ع أخ

ــب، 7/ 180 – 185[. ــب التهذي ــر، تهذي ــن حج 421/4 – 437، اب
عطــاء بــن أبي ربــاح، أبــو محمــد، المكــي، مــولى بنــي فهــر، كان أســود أعــور أفطــس، . 71

وكان مــن ســادات التابعــن فقهــا وعلــا وورعــا وفضــلا، ومــن أعلــم النــاس بالقــرآن 
ومعانيــه، وانتهــت إليــه فتــوى أهــل مكــة، تــوفي ســنة 115 هـــ. ]الذهبــي، ســر أعــلام 

النبــلاء، 5/ 78 – 88، ابــن حجــر، تهذيــب التهذيــب، 7/ 199 – 203[. 
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ــو طلحــة المــري، )ت . 72 ــل أب ــات، وقي ــو الزي ــار، الهــذلي مولاهــم، أب ــن  دين عطــاء  ب
ــلًا،  ــر مرس ــن جب ــعيد ب ــن س ــر ع ــروي التفس ــن، ي ــات المري ــن ثق 126 هـــ(، م
ــاب لســعيد. ]المــزّي، تهذيــب الكــال، 34/ 67، ابــن حجــر، تهذيــب  أخــذه مــن كت

التهذيــب، 7/ 198[.
2   ابــن عطيــة، عبــد الحــق غالــب بــن عطيــة المحــاربي، الغرناطــي، أبــو محمــد بــن أبي 		0

ــن، كان  ــيخ المفري ــة، ش ــام، العلام ــل 542 هـــ(، الإم ــر، )480 – 546 هـــ، وقي بك
ــد  ــده )عب ــى بول ــن، فاعتن ــاء المعروف ــن العل ــة( م ــن عطي ــب ب ــر غال ــو بك ــده )أب وال
ــا  الحــق( حتــى صــار إمامًــا في الفقــه، والتفســر، والعربيــة، وكان قــويَّ المشــاركة، ذكيًّ
ــة(  ــة )المري ــاء بمدين ــد ولي القض ــر، وق ــم ونث ــه نظ ــة، ول ــع المعرف ــدركا، واس ــا م فطنً
ــاب  ــر الكت ــز في تفس ــرر الوجي ــمى )المح ــره المس ــه تفس ــن تصانيف ــية، وم الأندلس
العزيــز(. ]الذهبــي، ســر أعــلام النبــلاء، 19/ 587 – 588، ابــن فرحــون، الديبــاج 

المذهــب، 2/ 57 – 58[.
عكرمــة، أبــو عبــد الله المــدني، الربــري، مــولى ابــن عبــاس، تابعــي مشــهور، قيــل: . 74

ــام  ــه إم ــح أن ــه، والراج ــف في توثيق ــر، اختل ــاس بالتفس ــن عب ــاب اب ــم أصح ــه أعل إن
ثقــة ثبــت، وقــد احتــج بــه أصحــاب الكتــب الســتة، تــوفي ســنة )104 هـــ( كــا قــال 
ــن  ــلاء، 5/ 12 – 36، اب ــلام النب ــر أع ــي، س ــك. ]الذهب ــر ذل ــل غ ــاري، وقي البخ

ــب، 7/ 263 – 273[.  ــب التهذي ــر، تهذي حج
ــو أنــس  المكــي، محــدّث ضعيــفٌ، قــال عنــه البخــاري: منكــر . 		  عِمْــران  بــن  أنــس، أَبُ

الحديــث، وذكــره ابــنُ حِبَّــان فِي كتــاب )الثقــات(. ]المــزي، تهذيــب الكــال، 22/ 307 
– 309، ابــن حجــر، تهذيــب التهذيــب،8/ 122 – 123[.

2 ــي، 		0 ــن عمــرون، اليَحْصُب ــاض ب ــن  عي ــى ب ــن موس ــاض ب   القــاضي  عِيــاض،  عي
ــه  ــو الفضــل، )496 – 544 هـــ(، كان إمــام وقت ــم الســبتي، المالكــي، أب الأندلــي، ث
ــا بالنحــو  ــا، عالًم ــا، أصوليًّ ــع علومــه، فقيهً ــا بالتفســر وجمي في الحديــث وعلومــه، عالًم
واللغــة، حافظًــا لمذهــب مالــك، وكان شــاعرًا مجيــدًا، وخطيبًــا بليغًــا، ولي قضــاء بلــده 
مــدة طويلــة حمــدت ســرته فيهــا، ثــم نقــل إلى قضــاء غرناطــة، مــات بمراكــش مــشردًا 
ــوق  ــف حق ــفا بتعري ــه )الش ــهرها كتاب ــة، أش ــدة بديع ــف مفي ــه تصاني ــه. ول ــن وطن ع
ــال  ــمه )إك ــلم، واس ــح مس ــه لصحي ــا شرح ــلم(، ومنه ــه وس ــى الله علي ــى ص المصطف
المعلــم في شرح صحيــح مســلم(، أكمــل بــه كتــاب الُمعلــم للــازري. ]الذهبــي، ســر 
ــب، 2/ 46 – 51[. ــاج المذه ــون، الديب ــن فرح ــلاء، 20/ 212 – 218، اب ــلام النب أع

ــي، . 77 ــي الحنف ــن العين ــدر الدي ــاء، ب ــو الثن ــى، أب ــن موس ــد ب ــن أحم ــود ب ــي، محم العين
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)762 – 855 هـــ(، ولــد في عينتــاب واليهــا ينســب، وأصلــه مــن حلــب، فقيــه حنفــي، 
ومــؤرخ ومحــدث، بــرع في أصنــاف العلــوم، تــولى قضــاء قضــاة الحنفيــة بمــر، مــن 
ــخاوي،  ــة. ]الس ــة في شرح الهداي ــاري، والبناي ــاري في شرح البخ ــدة الق ــه: عم تصانيف
ــب، 9/ 418 – 420[.  ــذرات الذه ــاد، ش ــن الع ــع، 10/ 131 – 135، اب ــوء اللام الض

الغمــراوي، محمــد الزهــري الغمــراوي، )ت بعــد 1337 هـــ(، فقيــه شــافعي، . 78
عمــل مصححًــا في مطبعــة البــابي الحلبــي بمــر، لــه جهــود في خدمــة الــتراث، منهــا 
ــي(،  ــر الهيتم ــن حج ــرى لاب ــاوى الك ــد(، لـــ )الفت ــام أحم ــند الإم ــه لـــ )مس إخراج
ــراج  ــه )ال ــووي في كتاب ــاج الن ــد شرح منه ــافعية، فق ــب الش ــض كت ــه شروح لبع ول
ــه  ــك( في كتاب ــدة الناس ــالك وع ــدة الس ــب )عم ــن النقي ــاب اب ــاج(، وشرح كت الوه

.])/scholar/com.midad//:https( موســوعة مــداد عــى النــت[ .)أنــوار المســالك(
الفروزآبــادي،  محمــد  بــن  يعقــوب بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن عمــر، مجــد الدّيــن، . 79

ــافعي، )729 –  ــوي الش ــرازي اللغ ــادي الش ــد الله،  الفروزاب ــو عب ــر وأب ــو الطاه أب
817 هـــ(، ولــد بـــ )كازرون( مــن أعــال )شــراز(، ونشــأ بهــا، ثــم ارتحــل إلى العــراق 
والشــام، وأخــذ عــن علائهــا، وقطــن بالقــدس نحــو عــشر ســنن، وجــال في البــلاد 
ودخــل الــروم والهنــد ومــر، وجــاور بمكــة، واســتقر آخــر أمــره بـــ )زبيــد( في اليمن، 
ومــات فيهــا، وكانــت لــه دنيــا طائلــة، وكان عديــم النظــر في زمانــه، ولــه تحصيــل في 
فنــون مــن العلــم ســيا اللغــة، وصنــف الكثــر، وســارت الرّكبــان بتصانيفــه، لا ســيا 
كتابــه )القامــوس( فإنــه أعطــي قبــولًا كثــرًا. ]الســخاوي، الضــوء اللامــع، 10/ 79 

ــب، 9/ 186 – 192[. ــذرات الذه ــاد، ش ــن الع – 86، اب
ابــن قــاضي شُــهْبَة، محمــد بــن أبي بكــر بــن أحمــد بــن محمــد بــن عمــر، أبــو الفضــل، . 80

مَشْــقِي، المعــروف كأبيــه بـــ )ابــن قــاضي شُــهْبَة(،  بــدر الديــن، الأســدي، الشــافعيّ، الدِّ
)798 – 874 هـــ(، وأبــوه تقــي الديــن أبــو بكــر )ت 851 ه( كان فقيه الشــام في عره 
ــه  ــأ ابن ــه، فنش ــافعية في زمان ــب الش ــة مذه ــه رياس ــت إلي ــا، وانته ــا وعالمه ومؤرخه
بــدر الديــن هــذا في كنفــه، وتفقــه بــه وبغــره، وارتحــل إلى القاهــرة بعــد مــوت أبيــه، 
ولقــي علاءهــا، وبــرع في الفقــه، وتصــدى للإقــراء فانتفــع بــه الفضــلاء، وصــار فقيــه 
ــام بغــر مدافــع، وكانــت عليــه مــدار الفتيــا في الشــام، وقــد شرح منهــاج النــووي  الشَّ
بشرحــن، كبــر ســاه )إرشــاد المحتــاج إلى توجيــه المنهــاج(، وشرح أقــر منــه ســاه 
)بدايــة المحتــاج(، وهــو مطبــوع في أربعــة مجلــدات. ]الســخاوي، الضــوء اللامــع، 7/ 

155 – 156، حاجــي خليفــة، ســلم الوصــول، 3/ 61[.
ــو عامــر، )ت 215 . 	. ، أب ، الكــوفيُّ ــوَائِيُّ ــن ســفيانَ السُّ ــد ب ــن محمَّ ــةَ ب ــن  عُقْبَ ــةُ  ب   قَبيِْصَ
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هـــ(، إمــامٌ، حافــظٌ، ثّقــةٌ، عابــد، كان مــن أوعيــة العلــم، طلــب العلــم وهــو حَــدَثٌ، 
وروى حديثــه أصحــاب الكتــب الســتة. ]الذهبــي، ســر أعــلام النبــلاء، 10/ 130 – 

ــب، 8/ 347 – 349[.  ــب التهذي ــر، تهذي ــن حج 135، اب
قتــادة، قتــادة بــن دعامــة بــن قتــادة الســدوس، )61 -117 هـــ(، عــالم أهــل البرة، . 82

إمــام ثقــة ثبــت، مفــر حافــظ فقيــه، وكان رأسًــا في العربيــة، ومفــردات اللغــة وأيــام 
ــر،  ــن حج ــلاء، 5/ 269 –283، اب ــلام النب ــر أع ــي، س ــب. ]الذهب ــرب، والنس الع

ــب، 8/ 351 – 356[. ــب التهذي تهذي
ــد الرحمــن، الصنهاجــي، شــهاب . 83 ــن عب ــن إدريــس ب ــاس، أحمــد ب ــو العب القــرافي، أب

الديــن القــرافي، )626 – 684 هـــ(، إمــام فقيــه مالكــي مشــهور، انتهــت إليــه رئاســة 
الفقــه عــى مذهــب مالــك في مــر، وكان بارعًــا في الفقــه والأصــول والعلــوم العقليــة 
ــن  ــد م ــرك العدي ــلام، وت ــد الس ــن عب ــز ب ــد الع ــى ي ــذ ع ــر، تتلم ــة بالتفس ــه معرف ول
ــا  ــمس وتلقاه ــر الش ــه مس ــارت مصنفات ــروق، وس ــرة والف ــا الذخ ــات منه المؤلف
ــب، 1/ 236 –  ــاج المذه ــون، الديب ــن فرح ــرة. ]اب ــات في القاه ــول، م ــاس بالقب الن

ــول، 1/ 124[. ــلم الوص ــة، س ــي خليف 239، حاج
ــاس . 	. ــو العب ــر، أب ــن عم ــم ب ــن إبراهي ــر ب ــن عم ــد ب ــي، أحم ــاس القرطب ــو العب  أب

الأنصــاري  القرطبــي المالكــي، )578 – 656 هـــ(، عــرف باســم )ابــن المزيــن(، مــن 
أعيــان فقهــاء المالكيــة، نشــأ في الأندلــس، وســمع مــن علائهــا، ثــم رحــل منهــا، ونــزل 
ــاء  ــهورين والعل ــة المش ــن الأئم ــا. وكان م ــتوطنها ودرس به ــكندرية واس ــا الإس بعده
ــك،  ــر ذل ــة وغ ــه والعربي ــث والفق ــم الحدي ــا عل ــوم منه ــة عل ــاً لمعرف ــن جامع المعروف
ــم في شرح  ــه )المفه ــن مؤلفات ــرب، وم ــشرق والمغ ــل الم ــن أه ــاس م ــه الن ــذ عن وأخ
مســلم(. ]ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة، 17/ 381، ابــن فرحــون، الديبــاج المذهــب، 

.]242  –  240  /1
القرطبــي، محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر بــن فَــرْح، الأنصــاري الخزرجــي القرطبــي، . 85

)ت 671 هـــ(، إمــام متفنــن متبحــر في العلــم، كان صالحـًـا ورعًــا زاهــدًا في الدنيــا، ولــه 
تصانيــف مفيــدة، أشــهرها تفســره الجامــع لأحــكام القــرآن، ومنهــا )الكتــاب الأســنى 
ــن  ــب، 2/ 308 – 309، اب ــاج المذه ــون، الديب ــن فرح ــنى(. ]اب ــاء الله الحس في أس

العــاد، شــذرات الذهــب، 584/7 – 585[. 
ــد، . 86 ــن محم ــد ب ــن أحم ــك ب ــد المل ــن عب ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــن محم ــد ب ــطلاني، أحم القس

ــافعي، )851 –  ــريّ، الش ــل، الم ــطلانِيّ الأصْ ــاس،  القس ــو العبّ ــن، أب ــهاب الدّي ش
ــع  ــن الجم ــارة، حس ــغ العب ــدر، بلي ــل الق ــا، جلي ــا متقنً ــا حافظً 923هـــ(، كان إمامً
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والتأليــف، وكان محدثًــا، مؤرخًــا، فقيهًــا، مقرئًــا، ولــد بمــر ونشــأ بهــا، ثــم حــج غــر 
مــرّة وجــاور، وارتفــع شــأنه، وصنّــف التصانيــف المقبولــة التــي ســارت بهــا الرّكبــان 
ــاري  ــاد الس ــاه )إرش ــاري، وس ــح البخ ــى صحي ــه ع ــا شرح ــن أجلّه ــه، وم في حيات
ــراءات(.  ــم الق ــارات في عل ــف الإش ــه )لطائ ــا كتاب ــاري(، ومنه ــح البخ ــشرح صحي ل
]الســخاوي، الضــوء اللامــع، 2/ 103 – 104، ابــن العــاد، شــذرات الذهــب، 10/ 

.]171  –  169
ــري، . 87 ــم الحم ــن إبراهي ــى ب ــن يحي ــك ب ــد المل ــن عب ــد ب ــن  محم ــيّ  ب ــان،  ع ــن  القط اب

الكتامــي، المغــربي،  الفــاس، المالكــي، أبــو الحســن، المعــروف بـــ )ابــن  القطــان(، )ت 
ــث،  ــة الحدي ــاس بصناع ــر الن ــن أب ــد، كان م ــظ، ناق ــة، حاف ــام، علام 628 هـــ(، إم
ــش،  ــم بمراك ــة العل ــة، رأس طلب ــة بالرواي ــدهم عناي ــه، وأش ــاء رجال ــم لأس وأحفظه
ونــال بخدمــة الســلطان دنيــا عريضــة، وكان حافظــا ثقــة مأمونًــا، ولــه تصانيــف، درس 
وحــدث، وولي قضــاء الجاعــة في أثنــاء تقلــب تلــك الــدول، مــن مؤلفاتــه كتــاب )بيــان 
الوهــم والإيــام الواقعــن في كتــاب الأحــكام(، تتبــع فيــه أوهــام الحافــظ عبــد الحــق 
ــلاء، 22/ 306 – 307،  ــلام النب ــر أع ــي، س ــكام(. ]الذهب ــه )الأح ــبيي في كتاب الإش

ــن العــاد، شــذرات الذهــب، 7/ 225[. اب
ــري، . 88 ــن، الم ــهاب الدي ــاس، ش ــو العب ــلامة، أب ــن س ــد ب ــن أحم ــد ب ــوبي، أحم القلي

 القليــوبي، الشــافعي، )ت 1069 هـــ/ 1659 م(، إمــام فقيــه محــدث، مشــارك في كثــر 
مــن العلــوم كالطــب والحســاب والميقــات، أصلــه مــن )قَليــوب( مدينــة بجــوار القاهرة 
بمــر، درس الفقــه والحديــث عــى مشــاهر شــيوخ عــره، حتــى صــار أحــد رؤســاء 
العلــاء المجمــع عــى نباهتــه وعلــو شــأنه، وكان كثــر الفائــدة، نبيــه القــدر، متقشــفًا، 
ــرة – أكثرهــا  ــف مؤلفــات كث ــة، وألّ ــا مــن العلــوم العقلي ــا للطاعــات، متضلعً ملازمً
ــاج  ــى منه ــي ع ــن المح ــلال الدي ــى شرح ج ــية ع ــا: حاش ــا، منه ــمَّ نفعه ــواشٍ – ع ح
ــن النــووي، كتــاب )تحفــة الراغــب في ســرة جماعــة مــن  الطالبــن للشــيخ محيــي الدي
ــة(.  ــب والحكم ــوبي في الط ــرة القلي ــاب )تذك ــب(، وكت ــت الأطاي ــل البي ــان أه أعي

ــلام، 1/ 92[. ــزركي، الأع ــر، 1/ 175، ال ــة الأث ــي، خلاص ]المحب
ــمس . 89 ــي، ش ــقي الحنب ــي الدمش ــوب، الزرع ــن أي ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــم، محم ــن القي اب

الديــن، ابــن قيــم الجوزيــة، )691 – 751 هـــ(، أحــد الأئمــة وكبــار الفقهــاء، تتلمــذ 
لابــن تيميــة، وكان ينتــر لــه، ولم يخــرج عــن شيء مــن أقوالــه، مــن تصانيفــه: مــدارج 
الســالكن وإعــلام الموقعــن، والطــرق الحكميــة. ]ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة، 18/ 

ــب، 8/ 287 – 291[. ــذرات الذه ــاد، ش ــن الع 523 – 524، اب
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ــو الفــداء الدمشــقي الشــافعي، )701 . 90 ــر، أب ــن كث ــن عمــر ب ــر، إســاعيل ب ــن كث اب
– 774 هـــ(، مفــر محــدث فقيــه حافــظ، اشــتهر بالضبــط والتحريــر، وانتهــت إليــه 
ــة في  ــة والنهاي ــه: البداي ــن تصانيف ــر، م ــث والتفس ــخ والحدي ــم في التاري ــة العل رئاس
التاريــخ، وتفســر القــرآن العظيــم، وجامــع المســانيد. ]ابــن العــاد، شــذرات الذهــب، 

8 / 397 – 399، الــزركي، الأعــلام، 1/ 320[. 
2 ــمَّ البغــداديّ، .	0 ــن، الكرمــاني ث ــن عــيّ، شــمس الدي ــن يوســف ب    الكَرْمــاني، محمــد ب

ــذ  ــا، وأخ ــران حاليًّ ــة في إي ــان( الواقع ــد بـــ )كرم ــافعي، )717 – 786 هـــ(، ول الش
ــق  ــل دمش ــلاد، ودخ ــاف الب ــل وط ــم ارتح ــده، ث ــاء بل ــه وعل ــن أبي ــا ع ــم فيه العل
ومــر والحجــاز والعــراق، وســكن بغــداد، وتصــدى لنــشر العلــم فيهــا ثلاثــن ســنة، 
ــم،  ــا للعل ــر، ملازمً ــا باليس ــا، قانعً ــاء الدني د إلى أبن ــتردَّ ــأنه، لا ي ــى ش ــلًا ع وكان مقب
ــة والمنطــق، ومــن مؤلفاتــه شرح  مــع التواضــع والــر بأهــل العلــم، وصنّــف في العربيَّ
لصحيــح البخــاري ســاه )الكواكــب الــدراري(، وتــوفي راجعًــا مــن الحــج، ونقــل إلى 
بغــداد ودفــن فيهــا. ]ابــن حجــر، الــدرر الكامنــة، 6/ 66 – 67، ابــن العــاد، شــذرات 

الذهــب، 8/ 505 – 506[.
أبــو كريــب، محمــد بــن العــلاء بــن كريــب الهمــداني، الكــوفي، )160 – 248هـــ(، . 92

ــة  ــه الســتة، وكان ممــن أجــاب في محن المعــروف بـــ )أبي كريــب(، ثقــة حافــظ، روى عن
ــو حدثــت عــن أحــد ممــن أجــاب في المحــنة خلــق القــرآن، وقــال أحمــد: ل

ــر،  ــن حج ــلاء، 11/ 394 – 398، اب ــلام النب ــر أع ــب. ]س ــن أبي كري ــت ع لحدث
.]386  – التهذيــب، 385/9  تهذيــب 

ــيني، القريمــي، الكفــوي، . 93 ــن موسى،الحس ــوب ب ــاء الكفــوي، أي ــو البَق الكفــوي، أب
ــة  ــد في مدين ــي، ول ــب الحنف ــاة المذه ــن قض ــاء، )ت 1094 هـــ(، م ــو البق ــي، أب الحنف
)كَفَــه( بـــ )القــرم(، درس الفقــه وعلــوم العربيــة، وبــرع فيها، واســتلم الإفتــاء والقضاء 
في مدينتــه بعــد مــوت أبيــه، ثــم اســتلم القضــاء في القــدس وفي بغــداد، وقــام الســلطان 
ــم جُلــب بعدهــا إلى  ــا، ث ــام فيهــا )12( عامً ــه )كفــه(، فأق ــه إلى مدينت محمــد خــان بنفي
إســطنبول وتــولى القضــاء فيهــا، أشــهر كتبــه كتــاب )الكليــات(، وهــو معجــمٌ ضخــمٌ 

يتنــاول المصطلحــات والفــروق اللغويــة. ]الــزركي، الأعــلام، 2/ 38[.
الكَــوْرَاني، أحمــد بــن إســاعيل بــن عثــان بــن أحمــد، شــهاب الدّيــن، شــهاب الديــن، . 94

ــي،  ــم الحنف ــافعيّ ث ــري، الش ــمَّ القاه ــوراني ث ــزي، الك ــداني، التري ــهرزوري، الهم الش
ــة لفنــون مــن العلــم مــا  )813 – 893 هـــ(، عــالم بــلاد الــرّوم، كانــت لــه معرفــة تامَّ
ــمَّ ارتحــل فدخــل دمشــق وبيــت  ــلاده ث ــرأ بب ــراءات وغرهــا، ق ــة وق ــن فقــه وعربي ب
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ــافعي إلى  ــب الش ــن المذه ــول م ــرّوم، وتح ــة ال ــل إلى مملك ــم ارتح ــرة، ث ــدس والقاه المق
الحنفــي، ولا زال يترقــى حتَّــى اســتقر في قضــاء العســكر وغــره، وعهــد إليــه الســلطان 
ــد الســلطان )محمــد  ــم ولّي عهــده )محمــد الفاتــح(، وحظــي عن ــان بتعلي ــن عث مــراد ب
ــطنبول(  ــأَ بـــ )إس ــوى، وأنش ــب الفت ــكر إلى منص ــاء العس ــن قض ــل م ــح(، وانتق الفات
ــات  ــف مصنف ــر، وصن ــه الأكاب ــذ عن ــث(، وأخ ها )دار الحدي ــاَّ ــة س ــا ومدرس جامعً
ــاني(،  ــبع المث ــة الأمــاني في تفســر السَّ ــدة منهــا تفســر للقــرآن الكريــم ســاه )غاي عدي
ــوفي  ــاريّ(، وت ــاض البخ ــى ري ــاري ع ــر الج ــاه )الكوث ــاري س ــا للبخ ــف شرحً وصن
ــع، 1/ 241 – 243،  ــوء اللام ــد. ]الض ــلطان بايزي ــه الس ــى علي ــطنطينية، وص بالقس

ــلام، 1/ 97 – 98[.  ــزركي، الأع ال
ابــن لهيعــة، عبــد الله بــن لهيعــة بــن عقبــة، الحضرمــي، )95 – 174 هـــ(، القــاضي، . 95

ــه،  ــن في حديث ــى ل ــم، ع ــور العل ــن بح ــر، كان م ــار م ــدث دي ــة، مح ــام، العلام الإم
ــه.  ــتراق كتب ــد اح ــط بع ــه خل ــه، ولكن ــدل في نفس ــو ع ــه، وه ــوا في توثيق ــد اختلف وق
ــب، 5/  ــب التهذي ــر، تهذي ــن حج ــلاء، 8/ 11 – 31، اب ــلام النب ــر أع ــي، س ]الذهب

.]379  –  373
 الماتُريــدي، أبــو  منصــور، محمــد بــن محمــد بــن محمــود،  الماتُريــدي، الحنفــي، الشــيخ . 	.

ــاء، وكان  ــار العل ــن كب ــن، كان م ــة المتكلم ــن أئم ــه، م ــولي، فقي ــدوة، أص ــام القُ الإم
ــرآن(،  ــلات الق ــره )تأوي ــا تفس ــرة، منه ــات كث ــه مصنف ــدى، ول ــام الهُ ــه: إم ــال ل يق
وهــو منســوب إلى )ماتريــد( محلــة بســمرقند، وتــوفي بســمرقند. ]حاجــي خليفــة، ســلم 

ــلام، 7/ 19[. ــزركي، الأع ــول، 3/ 255، ال الوص
 المــازَري،  محمــد  بــن  عــي بــن عمــر بــن محمــد، التميمــي، المــازري، المالكــي، أبــو عبــد . 	.

الله، )ت 536 هـــ(، و)مــازر( – بفتــح الــزاي ويجــوز كرهــا – بلــدة في جزيــرة صقلية، 
كان أحــد الأذكيــاء الموصوفــن، والأئمــة المتبحريــن، بصــرًا بعلــم الحديــث، ولم يكــن 
في عــره للالكيــة في أقطــار الأرض أفقــه منــه، ولا أقــوم بمذهبهــم، وإليــه كان يفــزع 
في الفتيــا في الفقــه، وتعلــم الطــب، حتــى فــاق فيــه، وكان ممــن يفتــي فيــه، كــا يفتــي 
في الفقــه، وكان حســن الخلــق، مليــح المجالســة، كثــر الحكايــة والإنشــاد، وكان قلمــه 
أبلــغ مــن لســانه، ألــف في الفقــه والأصــول، ومــن مؤلفاتــه المشــهورة شرحــه لصحيــح 
مســلم، واســمه )المعلــم بفوائــد مســلم(. ]الذهبــي، ســر أعــلام النبــلاء، 20/ 104 – 

107، ابــن العــاد، شــذرات الذهــب، 6/ 186 – 187[.
جــلال الديــن المحــي، محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم، أبــو عبــد الله، جــلال . 98

الدّيــن، الأنصــاري،  المحــيّ الأصــل – نســبة للمحلــة الكــرى مــن الغربيــة – القاهري، 
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الشــافعي، المشــهور بـــ )الجــلال  المحــي(، )791 – 864 هـــ(، إمــامٌ علامــة محقــق، كان 
ــا،  ــون، فقهً ــرع في الفن ــه، وب ــب أقران ــى غال ــدم ع ــر وتق ــم، مه ــذكاء والفه ــة في ال آي
ــا  ــق، معظ ــا بالح ــا صداع ــا، وكان مهيب ــا، وغره ــوًا، ومنطقً ــولًا، ونح ــا، وأص وكلامً
بــن الخاصــة والعامــة، وعــرض عليــه القضــاء الأكــر فامتنــع، واشــتهر ذكــره وبعــد 
وصيتــه وقصــد بالفتــاوى مــن الأماكــن النائيــة، وكتبــه محــررة منقحــة، تلقاهــا النــاس 
ــاج( في  ــول، و )شرح المنه ــع( في الأص ــع الجوام ــا: )شرح جم ــا، منه ــول وتداولوه بالقب
ــر  ــف إلى آخ ــن أول الكه ــه م ــب من ــم كت ــرآن الكري ــررًا للق ــرًا مح ــف تفس ــه، وأل الفق
القــرآن، ولم يكملــه، فأتــمّ÷ بعــده الجــلال الســيوطي، وهو التفســر المشــهور بـ )تفســر 
الجلالــن(، مولــده ووفاتــه بالقاهــرة. ]الســخاوي، الضــوء اللامــع، 7/ 39 – 41، ابــن 

ــب، 9/ 447 – 448[. ــذرات الذه ــاد، ش الع
، البــري، أبــو عمــرو، )130 – 220 . ..  مســلم  بــن  إبراهيــمَ الأزْدِي الفَرَاهِيــديُّ

هـــ(، مســند البــرة، إمــام، حافــظ، ثقــة، مأمــون، مُكْثـِـرٌ، عَمِــيَ بأَخَــرَة، روى حديثــه 
ــن  ــلاء، 10/ 314 – 317، اب ــلام النب ــر أع ــي، س ــتة. ]الذهب ــب الس ــاب الكت أصح

ــب، 10/ 121 – 123[. ــب التهذي ــر، تهذي حج
 معاويــة  بــن  هشــام القَصّــار، أبــو الحســن الكــوفي، مــولى بنــي أســدٍ، )ت 204 هـــ(، . 			

ــي،  ــو داود، والعج ــه أب ــام، ووثق ــه أوه ــدوق ل ــه ص ــر بأن ــن حج ــه اب ــدث وصف مح
ــاري  ــه البخ ــرج ل ــة، وأخ ــنن الأربع ــاب الس ــلم وأصح ــه مس ــي، روى حديث والذهب
ــر،  ــن حج ــال، 28/ 218 – 221، اب ــب الك ــزي، تهذي ــرد. ]الم ــاب الأدب المف في كت

تهذيــب التهذيــب، 10/ 218 -219[.
ازُ، )ت 150 . 			 ــرَّ ، الخَ ، البَلْخِــيُّ ــيُّ ــطَامَ النَّبْطِ ــو بسِْ ــنِ دَوَالَ دُوْز، أَبُ ــانَ ب ــنُ  حَيَّ ــلُ  ب  مُقَاتِ

ثٌ، ثقــة، وكان ناســكًا فاضــلًا، هــرب من  هـــ(، مــن تابعــي التابعــن، إمــامٌ، عــالمٌ، مُحـَـدِّ
أبي مســلم الخراســاني إلى )كابــل( فدعــا خلقًــا إلى الإســلام فأســلموا، ومات بـــ )كابل(. 
]الذهبــي، ســر أعــلام النبــلاء، 6/ 340 – 341، ابــن حجــر، تهذيــب التهذيــب،10/ 

   .]279 – 277
ــم . 102 ــرواني، ث ، الق ــيُِّ ــد القَيْـ ــن محم وْشِ ب ــمُّ ــن حَـ ــيٌّ ب ــب، مَكِّ ــن أبي طال ــي ب مك

هـــ(،  437  – القرطبــي، )355 
ــة العلــم ومــن أهــل التبحــر في  العلامــة المقــرئ، صاحــب التصانيــف، كان مــن أوعي
علــوم القــرآن والعربيــة، مــع الديــن والســكينة والفهــم، قــرأ عــى ابــن غلبــون وغــره، 
وجلــس للإقــراء بجامــع قرطبــة، وقــرأ عليــه كثــرون، وتآليفــه مشــهورة. ]الذهبــي، 
ســر أعــلام النبــلاء، 17/ 591 – 592، ابــن العــاد، شــذرات الذهــب، 5/ 175[.
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ــو . 			 ــد الله، سراج الدّيــن، أب ــن أحمــد بــن محمــد بــن عب ــن  عــي ب ــن، عمــر  ب ــن  الُملَقّ   اب
حفــص، الأنصــاري الــوادي آشي الأندلــي ثــم المــري الشــافعي، المعــروف بـــ )ابــن 
الملقّــن(، نســبة لــزوج أكــه الــذي ربــاه، وكان يلقّــن القــرآن بجامــع طولــون، )723 – 
804 هـــ(، وكان أصــل أبيــه أندلســيا، ثــم قــدم القاهــرة، وولــد لــه ابنــه سراج الديــن 
هــذا، ثــم مــات أبــوه وهــو صغــر، فاعتنــى بــه زوج أمــه، واشــتغل في طلــب العلــم في 
كل فــنّ، حتــى أنــه قــرأ في كل مذهــب كتابــا وأذن لــه بالإفتــاء فيــه، وتصــدى للإفتــاء 
والتدريــس دهــرا طويــلا، وأكــبّ عــى الأشــغال والتصنيــف، حتّــى صــار أكثــر أهــل 
ــف، وأخــذ عنــه جماعــات مــن  زمانــه تصنيفــا، وبلغــت مصنفّاتــه نحــو ثلاثائــة مصنّ
الحفّــاظ وغرهــم، واشــتهرت في الآفــاق تصانيفــه. ]الســخاوي، الضــوء اللامــع، 6/ 

ــب، 9/ 71 – 73[. ــذرات الذه ــن العــاد، ش 100 – 105، اب
ــاوي . 104 ــدادي المن ــي الح ــن ع ــن ب ــاج العارف ــن ت ــرؤوف ب ــد ال ــد عب ــاوي، محم المن

ــرك  ــا، ت ــوفي به ــرة وت ــاش في القاه ــافعي، ع ــه ش ــري، )924 – 1031هـــ(، فقي القاه
أكثــر مــن ثانــن مصنفًــا، منهــا: فيــض القديــر في شرح الجامــع الصغــر، شرح شــائل 

ــلام، 204/6[. ــزركي، الأع ــذي. ]ال الترم
، أحمــد بــن محمــد بــن منصــور، نــاصر الديــن، أبــو العبــاس، الجذامــي . 105 ابــن الـــمُنرَِّ

ــة  (، )620 – 683 هـــ(، علّام ــمُنرَِّ ــن الـ ــروف بـــ )اب ــكندراني، المع ــروي الإس الج
ــن  ــه والأصل ــر والفق ــن التفس ــوم م ــن في العل ــة المتبحري ــد الأئم ــكندرية، أح الإس
والنظــر والعربيــة والبلاغــة والأنســاب وفنــون شــتى، ولي قضــاء الإســكندرية 
ــه،  ــر ب ــة تفتخ ــار المري ــلام: إن الدي ــد الس ــن عب ــز ب ــام الع ــال الإم ــا، وق وخطابته
ولــه مصنفــات مفيــدة: منهــا تفســره للقــرآن الكريــم، وكتابــه )المتــواري عــى تراجــم 
أبــواب البخــاري(. ]ابــن فرحــون، الديبــاج المذهــب، 1/ 243 – 246، ابــن العــاد، 

شــذرات الذهــب، 7/ 666[.
ــا،  النفــراوي، القاهــري، . 			 ــن مهن ــن ســالم اب ــم( ب ــم )أو غني ــن  غان  النفــراوي،  أحمــد  ب

المالكــي، الأزهــري، شــهاب الديــن، أبــو العبــاس، )1044 – 1125 هـــ(، فقيــه عــالم 
ــلًا  ــاً وفض ــالم عل ــراد الع ــن أف ــة، وكان م ــب المالكي ــة مذه ــه رئاس ــت إلي ــق، انته محق
وذكاءً، أصلــه مــن بلــدة )نفــرى(، مــن أعــال )قويســنا( بـــ )مــر(، نشــأ بهــا وتفقــه 
ــهرها:  ــات، أش ــه مؤلف ــا، ل ــن علائه ــم ع ــى العل ــرة، وتلق ــل إلى القاه ــأدب، وانتق وت
)الفواكــه الــدواني( وهــو شرح عــى كتــاب )الرســالة( لابــن أَبي زَيْــد القــرواني، في فقــه 
ــد مَخلُْــوف، شــجرة النــور الزكيــة، 1/ 460، الــزركي،  المالكيــة، وتــوفي بالقاهــرة. ]محمَّ

ــلام، 1/ 192[. الأع
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أبــو  نوفــل بــن أبي  عقــرب الكِنــاني العَرِيْجــي، تابعــي، محــدّث ثقــة، اختلــف في اســمه، . 107
ــوفي  ــدّه، ت ــوه أو ج ــرب( أب ــو عق ــة(، و)أب ــرو( أو )معاوي ــلم( أو )عم ــه )مس ــل في فقي
بــن ســنتي 110 و120 هـــ. ]المــزّي، تهذيــب الكــال، 34/ 357 – 358، ابــن حجــر، 

ــب التهذيــب، 12/ 260[. تهذي
ي، محيــي الديــن، أبــو زكريــا، النــووي الدمشــقي . 108 النــووي، يحيــى بــن شرف بــن مـــرِّ

ــن،  ــاء والمحدث ــهر الفقه ــد أش ــظ، أح ــام الحاف ــافعي، )631 – 676 هـــ(، الإم الش
زاهــد عابــد ورع، اعتنــى بالتصنيــف وتصانيفــه متقنــة محــررة، وعليهــا في الفقــه يعتمــد 
ــذرات  ــاد، ش ــن الع ــة، 17/ 539 – 541، اب ــة والنهاي ــر، البداي ــن كث ــافعية. ]اب الش

الذهــب، 7/ 618 – 621[.
ــن ســلمى، وقيــل: اســمه . .		 ــد اللهَّ بْ ــن عَب يّ، اســمه ســلمى بْ ــرِْ ــو  بكــر  الهــذلي البَ  أَبُ

روح، )ت 167 هـــ(، مــن تابعــي التابعــن، ضعيــف في الحديــث، مــتروك، روى لــه ابن 
ماجــه. ]المــزي، تهذيــب الكــال، 33/ 159 – 161، ابــن حجــر، تهذيــب التهذيــب، 

.]46 – 45 /12
2     الواحــدي، عــي بــن أحمد بــن محمــد،  الواحــدي، النيســابوري، الشــافعي، أبو الحســن 			0

)ت 468 هـــ(، أصلــه مــن مدينــة )ســاوة(، وهــي في إيــران اليــوم، كان إمامًا عالًمــا بارعًا 
فقيهًــا محدّثًــا، طويــل البــاع في العربيــة واللغــات، تصــدر للتدريــس مــدة، وعظم شــأنه، 
ــة تفاســر:  ــاس عــى حســنها، صنــف ثلاث وقــد رزق الســعادة في تصانيفــه وأجمــع الن
موسّــع ومتوســط ومختــر، ســاّها )البســيط(، و)الوســيط(، و)الوجيــز(، ولــه كتــاب 
)أســباب النــزول(، وشرح )ديــوان المتنبــي( شرحًــا ليــس في شروحــه مــع كثرتهــا مثلــه. 

]الذهبــي، ســر أعــلام النبــلاء، 18/ 342، ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة، 16/ 57[.
، )125 – 197 هـــ(، . 111 ــريُّ ــم، الم ــرِيُّ مولاه ــلمٍ الفِهْ ــن مُسْ ــب ب ــن وَهْ ــد الله ب عب

إمــام فقيــهٌ ثقــةٌ حافــظٌ عابــدٌ، لقــي بعــض صغــار التَّابعــن، وكان مــن أوعيــة العلــم، 
ومــن كنــوز العمــل، وانتــشر علمــه، وبَعُــدَ صيتــه، وكان قــد قَسَــمَ دهــرَهُ أثلًاثــا؛ ثُلُثًــا 
ــا في الحــجّ، لــه موطــأ كبــر، ولــه كتــاب  ــاس بمــرَ، وثُلُثً ــمُ النَّ ــا يُعَلّ في الرّبــاط، وثُلُثً
الجامــع في الحديــث، وهــو مطبــوع. ]الذهبــي، ســر أعــلام النبــلاء، 9/ 223 – 234، 

ابــن حجــر، تهذيــب التهذيــب، 6/ 71 – 74[.
، )34 – بــن 110 و116 . 112 نعَْــانِيُّ ، الصَّ مَــارِيُّ ، الذِّ ــهِ بــنِ كَامِــلِ، اليَــاَنِيُّ وَهْــبُ بــنُ مُنبَِّ

، تابعــيٌّ ثقــةٌ، كان مــن أبنــاء فــارس، ولي قضــاء صنعــاء،  هـــ(، إمــامٌ، علّامــة، أخبــاريٌّ
ــات، ومــن صحائــف أهــل الكتــاب. ]الذهبــي،  وأغلــب المــروي عنــه مــن الإسرائيليَّ
ســر أعــلام النبــلاء، 4/ 544 – 557، ابــن حجــر، تهذيــب التهذيــب، 11/ 166 – 

.]168
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الأعلام غير المترجمين
والمعــاصرون،  الســتة،  الكتــب  وأصحــاب  الأربعــة،  والأئمــة  الصحابــة  وهــم 

والجاهليــون 
إبراهيم بن النبي Õ )صحابي(. 1
أحمد الغامدي )معاصر(. 2
أحمد بن حنبل )الأئمة الأربعة(. 3
أحمد كريمة )معاصر(. 4
أحمد ممدوح )معاصر(. 5
الأرنؤوط )معاصر(. 6
أسامةُ بنُ زيد )صحابي(. 7
أساء بنت يزيد )صحابية(. 8
الألباني )معاصر(. 9
آمنة بنت وهب )قديم(. 10
أنس بن مالك )صحابي(. 11
الباجي السبي. 12
البخاري )أصحاب الكتب الستة(. 13
الركتي، السيد محمد عميم الإحسان المجددي الركتي )معاصر(. 14
بسام جرار )معاصر(. 15
أَبوِ بَكْر الصديق )صحابي(. 16
الترمذي )أصحاب الكتب الستة(. 17
ثويبة )جاهي(. 18
أَبو جَهْلٍ )جاهي(. 19
حَاتمٍِ الطائي، أبو عدي بن حاتم )جاهي(. 20
حاتم العوني )معاصر(. 21
حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ )صحابي(. 22
خالد بن الوليد )صحابي(. 23
أبو داود )أصحاب الكتب الستة(. 24
أبو زهر الثقفي )صحابي(. 25
ستيف جوبز )معاصر(. 26
سعد الدين الهلالي )معاصر(. 27
أبو سعيد الخدري )صحابي(. 28
سعيد بن العاص )صحابي(. 29
الشافعي )الأئمة الأربعة(. 30
صالح الرقب )معاصر(. 31
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أبو طالب )جاهي(. 32
عائشة )صحابية(. 33
ابن عباس )صحابي(. 34
العباس )صحابي(. 35
عبد العزيز الريّس )معاصر(. 36
عبد الله ابن جُدْعَانَ )جاهي(. 37
عَبْدُ اللهَِّ بن أبّي )رأس المنافقن( )جاهي(. 38
عبد الله بن مسعود )صحابي(. 39
عثان بن عفان )صحابي(. 40
عثان بن مظعون )صحابي(. 41
ابن عثيمن )معاصر(. 42
عَدِيِّ بْنِ حَاتمٍِ الطائي )صحابي(. 43
عِكْرِمَةَ بْنَ أَبِي جَهْلٍ )صحابي(. 44
عي بن أبي طالب )صحابي(. 45
عي جمعة )معاصر(. 46
عُمَرَ بْنِ الخطََّابِ )صحابي(. 47
فرعون )قديم(. 48
أبو قحافة )صحابي(. 49
ةُ بن إيِاس الُمزَني )صحابي(. 50 قرَّ
كرلس السادس )معاصر(. 51
لـمك بن متوشلخ )قديم(. 52
أبو لهب )جاهي(. 53
مالك )الأئمة الأربعة(. 54
متوشلخ )قديم(. 55
محمد الفحام )معاصر(. 56
مسلم )أصحاب الكتب الستة(. 57
معتز الخطيب )معاصر(. 58
المغرة بن شعبة )صحابي(. 59
ناظم المسباح )معاصر(. 60
أبو هريرة )صحابي(. 61
يزيد بن قيس )صحابي(. 62
يوحنا بولس الثاني )معاصر(. 63
يوسف القرضاوي )معاصر(. 64



180

الفهارس                                                                   فهرس المراجع

فهرس المراجع
ــن قيــس البغــدادي . 	 ــن ســفيان ب ــد ب ــن عبي ــن محمــد ب ــد الله ب ــا )ت ٢81هـــ(، عب ــن أبي الدني اب

ــي، دار  ــحاق الحوين ــو إس ــق: أب ــان، تحقي ــت وآداب اللس ــرشي )ت ٢81هـــ(، الصم ــوي الق الأم
ــة الأولى، 1٤10 هـــ. ــروت، الطبع ــربي، ب ــاب الع الكت

ابــن أبي حاتــم، عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن إدريــس بــن المنــذر التميمــي، الحنظــي، الــرازي )ت . 	
ــاز،  ــزار مصطفــى الب ــة ن ٣٢٧هـــ(، تفســر القــرآن العظيــم، تحقيــق: أســعد محمــد الطيــب، مكتب

المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة الثالثــة، 1٤1٩ هـــ.
ابــن أبي زيــد القــرواني، عبــد الله بــن )أبي زيــد( عبــد الرحمــن النفــزي، القــرواني، المالكــي )ت . 	

ــد  ــق: د. عب ــاتِ، تحقي ــن الأمُه ــا م ــن غره ــة م ن ــا في المدَوَّ ــى مَ ــادات ع ي ــوادر والزِّ ٣8٦هـــ(، النَّ
ــة الأولى، 1٩٩٩ م. ــروت، الطبع ــامي، ب ــرب الإس ــن، دار الغ ــو وآخري ــاح الحل الفتّ

ابــن أبي شــيبة، أبــو بكــر، عبــد الله بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن عثــان بــن خواســتي العبــي )ت . 	
٢٣٥هـــ(، مســند ابــن أبي شــيبة، تحقيــق: عــادل بــن يوســف العــزازي وأحمــد بــن فريــد المزيــدي، 

دار الوطــن، الريــاض، الطبعــة الأولى، 1٩٩٧م.
ــاد . 	 ــيباني )ت ٢8٧هـــ(، الآح ــد الش ــن مخل ــاك ب ــن الضح ــرو ب ــن عم ــد ب ــم، أحم ــن أبي عاص اب

ــة الأولى، 1٤11 هـــ. ــاض(، الطبع ــة )الري ــرة، دار الراي ــم الجواب ــق: د. باس ــاني، تحقي والمث
يُّ البغــدادي )ت ٣٦0 هـــ(، الشريعة، . 	 الآجــري، أبــو بكــر محمد بــن الحســن بــن عبــد الله الآجُــرِّ

تحقيــق: د. عبــد الله الدميجــي، دار الوطــن )الريــاض(، الطبعــة الثانية، 1٤٢0 هـــ / 1٩٩٩ م.

الأحمــد نكــري، القــاضي عبــد النبــي بــن عبــد الرســول الأحمــد نكــري )ت ق 1٢هـــ(، دســتور . 	
العلــاء )جامــع العلــوم في اصطاحــات الفنــون(، عــرب عباراتــه الفارســية: حســن هــاني فحــص، 

دار الكتــب العلميــة )بــروت(، الطبعــة الأولى، 1٤٢1هـــ / ٢000م.

الأزهــري )ت ٣٧0 هـــ(، محمــد بــن أحمــد بــن الأزهــري الهــروي، أبــو منصــور )ت ٣٧0هـــ(، . 	
الزاهــر في غريــب ألفــاظ الشــافعي، تحقيــق: مســعد عبــد الحميــد الســعدني، دار الطائــع.

ــة . 	 ــات في شرح الروض ــنوي )ت ٧٧٢ هـــ(، المه ــم الإس ــد الرحي ــن عب ــال الدي ــنوَي، جم الِإسْ
ــربي  ــافي المغ ــراث الثق ــز ال ــي، مرك ــن ع ــد ب ــي، أحم ــل الدمياط ــو الفض ــه: أب ــى ب ــي، اعتن والرافع

ــة الأولى، 1٤٣0 هـــ / ٢00٩ م. ــروت(، الطبع ــزم )ب ــن ح ــة(، ودار اب ــة المغربي )المملك
مِــيّ المــري الشــافعي )ت 1٢٢1هـــ(، التجريــد . 		 مِــيّ، ســليان بــن محمــد بــن عمــر البُجَرَْ البُجَرَْ

لنفــع العبيــد )حاشــية البجرمــي عــى شرح منهــج الطــاب لزكريــا الأنصــاري(، مطبعــة الحلبــي، 
بــدون طبعة، 1٣٦٩هـــ /1٩٥0م.

ــيّ المــري الشــافعي )ت 1٢٢1هـــ(، تحفــة . 		 مِ ــيّ، ســليان بــن محمــد بــن عمــر البُجَرَْ مِ البُجَرَْ
ــة،  ــدون طبع ــر، ب ــب(، دار الفك ــى الخطي ــي ع ــية البجرم ــب )حاش ــى شرح الخطي ــب ع الحبي

1٤1٥هـــ / 1٩٩٥م.
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ــي )ت . 		 ــاري الجعف ــه البخ ــن بردزب ــرة اب ــن المغ ــم ب ــن إبراهي ــاعيل ب ــن إس ــد ب ــاري، محم البخ
٢٥٦ هـــ(، الأدب المفــرد، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، المطبعــة الســلفية ومكتبتهــا )القاهــرة(، 

الطبعــة الثانيــة، 1٣٧٩ هـــ.
ــي )ت . 		 ــاري الجعف ــه البخ ــن بردزب ــرة اب ــن المغ ــم ب ــن إبراهي ــاعيل ب ــن إس ــد ب ــاري، محم البخ

٢٥٦ هـــ(، صحيــح البخــاري، تحقيــق: جماعــة مــن العلــاء، الطبعــة الســلطانية، بالمطبعــة الكــرى 
الأمريــة، ببــولاق مــر، 1٣11 هـــ، )صَوّرهــا بعنايتــه: د. محمــد زهــر النــاصر، وطبعهــا الطبعــة 

الأولى عــام 1٤٢٢ هـــ لــدى دار طــوق النجــاة، بــروت(
ــات . 		 ــي )ت 1٣٩٥ هـــ/ 1٩٧٥ م(، التعريف ــددي الركت ــان المج ــم الإحس ــد عمي ــي، محم الركت

ــة الأولى، 1٤٢٤هـــ / ٢00٣م. ــة، الطبع ــب العلمي ــة، دار الكت الفقهي
الرمــاوي، برهــان الديــن، إبراهيــم بــن محمــد بــن شــهاب الديــن بــن خالــد، الأزهري الشــافعي . 		

الأنصــاري الأحمــدي )ت 110٦ هـــ(، حاشــية الرمــاوي عــى شرح الغايــة لابــن قاســم الغــزي، 
المطبعــة الأزهريــة المريــة، الطبعــة الثانيــة، 1٣٢٤ هـ.

ــن موســى النعيمــي العســقاني المــري . 		 ــم ب ــد الدائ ــن عب ــن، محمــد ب مــاوي، شــمس الدي الرِْ
الشــافعي )ت 8٣1 هـــ(، الامــع الصبيــح بــشرح الجامــع الصحيــح، تحقيــق ودراســة: لجنــة مختصة 
مــن المحققــن بــإشراف نــور الديــن طالــب، دار النــوادر )ســوريا(، الطبعــة الأولى، 1٤٣٣ هـــ / 

٢01٢ م.
البــزار، أحمــد بــن عمــرو بــن عبــد الخالــق بــن خــاد بــن عبيــد الله العتكــي )ت ٢٩٢هـ(، مســند . 		

البــزار )المنشــور باســم البحــر الزخــار(، تحقيــق: محفــوظ الرحمــن زيــن الله وآخريــن، مكتبــة العلــوم 
والحكــم )المدينــة المنــورة(، الطبعــة الأولى، 1٩88م – ٢00٩م.

ابــن بطــال، أبــو الحســن عي بــن خلــف بــن عبــد الملــك )ت ٤٤٩هـــ(، شرح صحيــح البخاري، . 		
ــة،  ــة الثاني ــاض(، الطبع ــعودية، الري ــد )الس ــة الرش ــم، مكتب ــن إبراهي ــاسر ب ــم ي ــو تمي ــق: أب تحقي

٢00٣م. 1٤٢٣هـ/ 
ــد الله، . 		 ــو عب ــي، أب ــال الركب ــن بط ــليان ب ــن س ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــد ب ــي، محم كْب ــال الرَّ بط

ــاظِ المهَــذّبِ، تحقيــق: د.  المعــروف ببطــال )ت ٦٣٣هـــ(، النَّظْــمُ الُمسْــتَعْذَبُ فِي تفْسِــر غريــبِ ألْفَ
ــة(، 1٩88 م، 1٩٩1 م. ــة المكرم ــة )مك ــة التجاري ــالِ، المكتب ــظ سَ ــد الحفي ــى عب مصطف

البغــوي، محيــي الســنة، أبــو محمــد الحســن بــن مســعود البغــوي )ت ٥1٦ هـــ(، تفســر البغــوي . 		
)معــال التنزيــل في تفســر القــرآن(، تحقيــق: محمــد النمــر وعثــان ضمريــة وســليان الحــرش، دار 

طيبــة، الطبعــة الرابعــة، 1٤1٧ هـــ / 1٩٩٧ م.
البقاعــي، إبراهيــم بــن عمــر بــن حســن الربــاط بــن عــي بــن أبي بكــر البقاعــي )ت 88٥هـــ(، . 		

نظــم الــدرر في تناســب الآيــات والســور، دار الكتــاب الإســامي )القاهــرة(، 1٤0٤ هـــ / 1٩8٤ 
م.
البَقّــوري، محمــد بــن إبراهيــم البقــوري )ت ٧0٧ هـــ(، ترتيــب الفــروق واختصارهــا، تحقيــق: . 		

 ـ/ 1٩٩٤ م. عمــر ابــن عبــاد، وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية، المملكــة المغربيــة، 1٤1٤ هــ
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البوصــري، شــهاب الديــن أحمــد بــن أبي بكــر بــن إســاعيل بــن ســليم بــن قايــاز بــن عثــان . 		
ــق:  ــه، تحقي ــن ماج ــد اب ــة في زوائ ــاح الزجاج ــافعي )ت 8٤0هـــ(، مصب ــاني الش ــري الكن البوص

ــة، 1٤0٣ هـــ. ــة )بــروت(، الطبعــة الثاني محمــد المنتقــى الكشــناوي، دار العربي

البيضــاوي، نــاصر الديــن، عبــد الله بــن عمــر بــن محمــد الشــرازي البيضــاوي )ت ٦8٥هـــ(، . 		
ــد الرحمــن المرعشــي، دار  ــق: محمــد عب ــل وأسرار التأويــل(، تحقي ــوار التنزي تفســر البيضــاوي )أن

إحيــاء الــراث العــربي )بــروت(، الطبعــة الأولى، 1٤18 هـــ.

البيطــار، عبــد الــرزاق بــن حســن بــن إبراهيــم البيطــار الميــداني الدمشــقي )ت 1٣٣٥هـــ(، حلية . 		
البــشر في تاريــخ القــرن الثالــث عــشر، تحقيــق: محمــد بهجــة البيطــار، دار صــادر )بــروت(، الطبعــة 

الثانيــة، 1٤1٣ هـ/ 1٩٩٣ م.
البيهقــي، أبــو بكــر، أحمــد بــن الحســن بــن عــي بــن موســى )ت ٤٥8 هـــ(، البعــث والنشــور، . 		

تحقيــق: أبــو عاصــم الشــوامي الأثــري، مكتبــة دار الحجــاز )الريــاض(، الطبعــة الأولى، 1٤٣٦ هـــ.
ــر، . 		 ــن موســى )ت ٤٥8 هـــ(، الســنن الكب ــن عــي ب ــن الحســن ب ــو بكــر، أحمــد ب البيهقــي، أب

تحقيــق: د. عبــد الله بــن عبــد المحســن الركــي، مركــز هجــر )القاهــرة(، الطبعــة الأولى، 1٤٣٢ هـــ 
/ ٢011 م.

البيهقــي، أبــو بكــر، أحمــد بن الحســن بــن عي بــن موســى )ت ٤٥8 هـــ(، شــعب الإيــان، حققه . 		
وراجــع نصوصــه وخــرج أحاديثــه: د. عبــد العــي عبــد الحميــد حامــد، مكتبــة الرشــد )الريــاض(، 

الطبعــة الأولى، 1٤٢٣ هـ / ٢00٣ م.
الرمــذي، محمــد بــن عيســى بــن سَــوْرة )ت ٢٧٩هـــ(، ســنن الرمــذي )الجامــع الكبــر(، حققــه . 		

وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه: بشــار عــواد معــروف، دار الغــرب الإســامي )بــروت(، الطبعــة 
الأولى، 1٩٩٦ م.

الرمــذي، محمــد بــن عيســى بــن سَــوْرة )ت ٢٧٩هـــ(، ســنن الرمــذي، تحقيــق وتعليــق: أحمــد . 		
ــى  ــة مصطف ــة ومطبع ــة مكتب ــوض، شرك ــوة ع ــم عط ــي، وإبراهي ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــاكر، ومحم ش

ــة، 1٣٩٥ هـــ / 1٩٧٥ م. ــابي الحلبــي )مــر(، الطبعــة الثاني الب
التنبكتــي، أحمــد بابــا بــن أحمــد بــن الفقيــه الحــاج أحمــد بــن عمــر بــن محمــد التكــروري التنبكتــي . 		

الســوداني، أبــو العبــاس )ت 10٣٦ هـــ(، نيــل الابتهــاج بتطريــز الديبــاج، عنايــة: د. عبــد الحميــد 
الهرامــة، دار الكاتــب )طرابلــس، ليبيــا(، الطبعــة الثانيــة، ٢000 م.

ــوع . 		 ــراني )ت ٧٢8هـــ(، مجم ــة الح ــن تيمي ــم ب ــد الحلي ــن عب ــد ب ــن، أحم ــي الدي ــة، تق ــن تيمي اب
ــف  ــة المصح ــد لطباع ــك فه ــع المل ــم، مجم ــن قاس ــد ب ــن محم ــن ب ــد الرحم ــق: عب ــاوى، تحقي الفت

ــة(، 1٤1٦هـــ/1٩٩٥م. النبوي ــة  ــف )المدين الشري
الثعلبــي، أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم الثعلبــي، أبــو إســحاق )ت ٤٢٧هـــ(، تفســر الثعلبــي . 		

ــة، دار  ــائل جامعي ــن في رس ــن الباحث ــدد م ــق: ع ــرآن(، تحقي ــر الق ــن تفس ــان ع ــف والبي )الكش
ــة الأولى، 1٤٣٦ هـــ / ٢01٥ م. ــعودية(، الطبع ــة الس ــة العربي ــدة، المملك ــر )ج التفس
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الجــرتي، عبــد الرحمــن بــن حســن )ت 1٢٣٧هـــ(، عجائــب الآثــار في الراجــم والأخبــار، دار . 		
ــروت(، د. ط. ــل )ب الجي

الشريــف الجرجــاني، عــي بــن محمــد بــن عــي الزيــن الشريــف الجرجــاني )ت 81٦هـــ(، كتــاب . 		
التعريفــات، تحقيــق: جماعــة مــن العلــاء، دار الكتــب العلميــة )بــروت(، الطبعــة الأولى 1٤0٣هـــ 

/ 1٩8٣م.

ــول في . 		 ــي )ت ٣٧0هـــ(، الفص ــاص الحنف ــرازي الجص ــر ال ــو بك ــي أب ــن ع ــد ب ــاص، أحم الجص
ــة، 1٤1٤هـــ / 1٩٩٤م. ــة الثاني ــة، الطبع ــاف الكويتي ــول، وزارة الأوق الأص

ابــن الجعــد، عــي بــن الجَعْــد بــن عبيــد الجَوْهَــري البغــدادي )ت ٢٣0هـــ(، مســند ابــن الجعــد، . 		
تحقيــق: عامــر أحمــد حيــدر، مؤسســة نــادر )بــروت(، الطبعــة الأولى، 1٤10 هـــ / 1٩٩0م.

الجمــل، ســليان بــن عمــر بــن منصــور العجيــي الأزهــري، المعــروف بالجمــل )ت 1٢0٤هـــ(، . 		
ــاب(، دار  ــج الط ــح شرح منه ــاب بتوضي ــات الوه ــج )فتوح ــى شرح المنه ــل ع ــية الجم حاش

ــخ. ــدون تاري ــة وب ــدون طبع ــر، ب الفك
ــي )ت . 		 ــدي اليمن ــن الجُنْ ــاء الدي ــد الله، به ــو عب ــوب، أب ــن يعق ــف ب ــن يوس ــد ب ــدي، محم الجُنْ

٧٣٢هـــ(، الســلوك في طبقــات العلــاء والملــوك، تحقيــق: محمــد الأكــوع الحــوالي، مكتبــة الإرشــاد 
ــة، 1٩٩٥م. ــة الثاني ــاء(، الطبع )صنع

ــوزي )ت . 		 ــد الج ــن محم ــي ب ــن ع ــن ب ــد الرحم ــرج، عب ــو الف ــن، أب ــال الدي ــوزي، جم ــن الج اب
٥٩٧هـــ(، تفســر ابــن الجــوزي )زاد المســر في علــم التفســر(، تحقيــق: عبــد الــرزاق المهــدي، دار 

ــة الأولى، 1٤٢٢ هـــ. ــروت(، الطبع ــربي )ب ــاب الع الكت
الجوهــري، أبــو نــر إســاعيل بــن حمــاد الجوهــري الفــارابي )ت ٣٩٣هـــ(، الصحــاح تــاج اللغة . 		

ــة  ــروت(، الطبع ــن )ب ــم للماي ــار، دار العل ــور عط ــد الغف ــد عب ــق: أحم ــة، تحقي ــاح العربي وصح
ــة، 1٤0٧ هـ /1٩8٧م. الرابع

حاجــي خليفــة، مصطفــى بــن عبــد الله القســطنطيني العثاني المعــروف بـــ )كاتب جلبــي( )المتوفى . 		
10٦٧ هـــ(، ســلم الوصــول إلى طبقــات الفحــول، تحقيــق: محمــود عبــد القــادر الأرنــاؤوط، مكتبة 

ــتانبول(، ٢010 م. إرسيكا )إس
الحاكــم، محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد بــن حمدويــه الضبــي الطهــاني النيســابوري المعــروف بابــن . 		

البيــع )ت ٤0٥هـــ(، المســتدرك عــى الصحيحــن، تحقيــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا، دار الكتب 
العلميــة )بــروت(، الطبعــة الأولى، 1٤11 هـ/ 1٩٩0م.

ابــن حبــان، محمــد بــن حبــان بــن أحمــد بــن حبــان، الدارمــي، البُســتي )ت ٣٥٤هـــ(، صحيــح . 		
ــن  ــي ب ــن ع ــاء الدي ــر ع ــب: الأم ــان، ترتي ــن حب ــح اب ــب صحي ــان في تقري ــان )الإحس ــن حب اب
بلبــان الفــارسي )ت ٧٣٩ هـــ((، حققــه وخــرج أحاديثــه وعلــق عليه: شــعيب الأرنؤوط، مؤسســة 

الرســالة )بــروت(، الطبعــة الأولى، 1٤08 هـــ / 1٩88 م.
ــال . 		 ــن س ــى ب ــن عيس ــال ب ــن س ــى ب ــن موس ــد ب ــن أحم ــى ب ــن، موس ــاوي، شرف الدي الحج
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الحجــاوي المقــدسي، ثــم الصالحــي )ت ٩٦8هـــ(، الإقنــاع في فقــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل، تحقيــق: 
ــروت(. ــة )ب ــبكي، دار المعرف ــف الس ــد اللطي عب

ابــن حجــر، أحمــد بــن عــي بــن حجــر، أبــو الفضــل العســقاني الشــافعي )ت 8٥٢هـــ(، الــدرر . 		
الكامنــة في أعيــان المائــة الثامنــة، التحقيــق تحــت مراقبــة: محمــد عبــد المعيــد ضــان، مجلــس دائــرة 

المعــارف العثانيــة )حيــدر أبــاد، الهنــد(، الطبعــة الثانيــة، 1٣٩٢هـــ/ 1٩٧٢م.
ابــن حجــر، أحمــد بن عــي بــن حجــر، أبــو الفضــل العســقاني الشــافعي )ت 8٥٢هـــ(، الإصابة . 		

في تمييــز الصحابــة، تحقيــق: عــادل أحمــد عبــد الموجــود وعــى محمــد معــوض، دار الكتــب العلميــة 
)بــروت(، الطبعــة الأولى، 1٤1٥

ابــن حجــر، أحمــد بــن عــي بــن حجــر، أبــو الفضــل العســقاني الشــافعي )ت 8٥٢هـــ(، فتــح . 		
ــام  ــي، ق ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــه: محم ــه وأحاديث ــه وأبواب ــم كتب ــاري، رق ــح البخ ــاري شرح صحي الب
ــن الخطيــب، دار المعرفــة )بــروت(، 1٣٧٩  بإخراجــه وصححــه وأشرف عــى طبعــه: محــب الدي

هـ.
ابــن حجــر، أحمــد بــن عــي بــن حجــر، أبــو الفضــل العســقاني الشــافعي )ت 8٥٢هـــ(، تهذيــب . 		

التهذيــب، مطبعــة دائــرة المعــارف النظاميــة )الهنــد(، الطبعــة الأولى، 1٣٢٦هـ.
ابــن حجــر الهيتمــي، أحمــد بــن محمــد بــن عــي بــن حجــر الهيتمــي )٩٧٤ هـــ(، تحفــة المحتــاج . 		

ــة  ــاء، المكتب ــن العل ــة م ــة لجن ــت بمعرف ــادي، روجع ــشرواني والعب ــواشي ال ــاج وح في شرح المنه
ــة، 1٣٥٧ هـــ/ 1٩٣8 م. ــدون طبع ــر، ب ــرى بم ــة الك التجاري

ابــن حجــر الهيتمــي، أحمــد بــن محمــد بــن عــي بــن حجــر الهيتمــي الســعدي الأنصــاري، )ت . 		
٩٧٤هـــ(، الفتــاوى الحديثيــة، دار الفكــر، د. ط، د. ت.

الحســني، عبــد الحــي بــن فخــر الديــن بــن عبــد العــي الحســني الطالبــي )ت 1٣٤1هـــ(، الإعام . 		
بمــن في تاريــخ الهنــد مــن الأعــام المســمى بـــ )نزهــة الخواطــر وبهجــة المســامع والنواظــر(، دار ابن 

حــزم )بــروت(، الطبعة الأولى، 1٤٢0 هـــ/ 1٩٩٩م.
عينــي المالكــي . 		 الحطــاب، شــمس الديــن محمــد بــن محمــد بــن عبــد الرحمــن الطرابلــي المغــربي الرُّ

)ت ٩٥٤هـــ(، مواهــب الجليــل في شرح مختــر خليــل، دار الفكــر، الطبعــة الثالثــة، 1٤1٢هـــ / 
1٩٩٢م.

ابــن حمــدان، نجــم الديــن أحمــد بــن حمــدان الحــراني الحنبــي )المتــوفى ٦٩٥ هـــ(، الرعايــة في الفقــه . 		
)الرعايــة الصغــرى(، تحقيــق: د. عــي الشــهري.

ــرج . 		 ــه وخ ــل، حقق ــن حنب ــد ب ــام أحم ــند الإم ــل، ت ٢٤1هـــ، مس ــن حنب ــد ب ــل، أحم ــن حنب اب
 ـ/ ٢001 م. ــة الأولى، 1٤٢1 هــ ــالة، الطبع ــة الرس ــرون، مؤسس ــؤوط وآخ ــعيب الأرن ــه ش أحاديث

أبــو حيّــان الأندلــي، محمــد بــن يوســف بــن عــي بــن يوســف بــن حيــان أثــر الديــن الأندلــي . 		
)ت ٧٤٥هـــ(، تفســر أبي حيــان الأندلــي )البحــر المحيــط في التفســر(، تحقيــق: صدقــي محمــد 

جميــل، دار الفكــر )بــروت(، 1٤٢0 هـــ.
أبــو حيــان التوحيــدي، عــي بــن محمــد بــن العبــاس )ت نحــو ٤00هـــ(، البصائــر والذخائــر، . 		
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ــة الأولى، 1٤08 هـــ / 1٩88 م. ــروت(، الطبع ــادر )ب ــاضي، دار ص ــق: د. وداد الق تحقي
الخــازن، عــاء الديــن، عــي بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن عمــر الشــيحي )ت ٧٤1هـــ(، تفســر . 		

ــة  ــب العلمي ــاهن، دار الكت ــي ش ــد ع ــق: محم ــل(، تحقي ــاني التنزي ــل في مع ــاب التأوي ــازن )لب الخ
)بــروت(، الطبعــة الأولى، 1٤1٥ هـــ.

الخرائطــي، محمــد بــن جعفــر بــن محمــد بــن ســهل بــن شــاكر الخرائطــي الســامري )ت ٣٢٧هـ(، . 		
ــد  ــة الرش ــري، مكتب ــد الله الحم ــق: د. عب ــا، تحقي ــود طرائقه ــا ومحم ــاق ومعاليه ــكارم الأخ م

)الريــاض(، الطبعــة الأولى، 1٤٢٧ هـــ، ٢00٦ م.
الخــرشي، محمــد بــن عبــد الله الخــرشي المالكــي أبــو عبــد الله )ت 1101هـــ(، شرح مختــر خليل، . 		

دار الفكــر للطباعــة )بــروت(، بــدون طبعــة وبــدون تاريــخ.
ــي . 		 ــد التميم ــد الصم ــن عب ــرام ب ــن بَه ــل ب ــن الفض ــن ب ــد الرحم ــن عب ــد الله ب ــي، عب الدارم

الســمرقندي )ت ٢٥٥هـــ(، مســند الدارمــي المعــروف بـــ )ســنن الدارمــي(، تحقيق: حســن ســليم 
 ـ/ ٢000 م. ــة الأولى، 1٤1٢ هــ ــعودية(، الطبع ــة الس ــة العربي ــي )المملك ــداراني، دار المغن ــد ال أس

ــيل، . 		 ــتاني )ت ٢٧٥هـــ(، المراس جِسْ ــحاق الأزدي السَّ ــن إس ــعث ب ــن الأش ــليان ب ــو داود، س أب
ــة الأولى، 1٤08 هـــ. ــروت(، الطبع ــالة )ب ــة الرس ــاؤوط، مؤسس ــعيب الأرن ــق: ش تحقي

أبــو داود، ســليان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بشــر الأزدي السجســتاني )ت ٢٧٥(، ســنن . 		
أبي داود مــع شرحــه عــون المعبــود، المطبعــة الأنصاريــة بدهــي، الهنــد، 1٣٢٣ هـــ.

أبــو داود، ســليان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بشــر الأزدي السجســتاني )ت ٢٧٥(، ســنن . 		
أبي داود، تحقيــق: محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، المكتبــة العريــة )صيــدا(، بــروت.

أبــو داود، ســليان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بشــر الأزدي السجســتاني )ت ٢٧٥(، ســنن . 		
أبي داود، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط ومحمــد كامــل قــره بلــي، دار الرســالة العالميــة، الطبعــة الأولى، 

1٤٣0 هـ / ٢00٩ م.
مِــري أبــو البقــاء الشــافعي . 		 مِــري، كــال الديــن، محمــد بــن موســى بــن عيســى بــن عــي الدَّ الدَّ

)ت 808هـــ(، النجــم الوهــاج في شرح المنهــاج، دار المنهــاج )جــدة(، تحقيــق: لجنــة علميــة، الطبعــة 
الأولى، 1٤٢٥هـ /٢00٤م.

ــي )ت ٧٤8هـــ(، ســر . 		 ــاز الذهب ــن قَايْ ــان ب ــن عث ــن أحمــد ب ــن محمــد ب ــي، شــمس الدي الذهب
ــة  ــاؤوط، مؤسس ــعيب الأرن ــيخ ش ــإشراف الش ــن ب ــن المحقق ــة م ــق مجموع ــاء، تحقي ــام النب أع

ــة، 1٤0٥ هـــ / 1٩8٥ م. ــة الثالث ــالة، الطبع الرس
الــرازي، فخــر الديــن، محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســن التيمــي الــرازي، خطيــب الــري . 		

ــربي  ــراث الع ــاء ال ــر(، دار إحي ــر الكب ــب/ التفس ــح الغي ــرازي )مفاتي ــر ال )ت ٦0٦هـــ(، تفس
)بــروت(، الطبعــة الثالثــة، 1٤٢0 هـــ.

ــب . 		 ــردات في غري ــد )ت ٥0٢ هـــ(، المف ــن محم ــن ب ــم، الحس ــو القاس ــاني، أب ــب الأصفه الراغ
ــروت(،  ــق وب ــامية )دمش ــدار الش ــم وال ــداودي، دار القل ــان ال ــوان عدن ــق: صف ــرآن، تحقي الق

ــة الأولى، 1٤1٢ هـــ. الطبع
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الراغــب الأصفهــاني، أبــو القاســم، الحســن بــن محمــد )ت ٥0٢ هـــ(، تفســر الراغــب . 		
ــاض(،  ــن )الري ــا(، دار الوط ــة طنط ــة الآداب )جامع ــن، كلي ــة محقق ــق: مجموع ــاني، تحقي الأصفه
كليــة الدعــوة وأصــول الديــن )جامعــة أم القــرى(، الطبعــة الأولى، 1٤٢0 هـــ، 1٤٢٢ هـــ، 1٤٢٤ 

هـ.
ابــن رجــب الحنبــي، زيــن الديــن عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن رجــب بــن الحســن، السَــامي، . 		

البغــدادي، ثــم الدمشــقي، الحنبــي )ت ٧٩٥هـــ(، تفســر ابــن رجــب، روائــع التفســر )الجامــع 
ــة  ــوض الله، دار العاصم ــن ع ــارق ب ــب: ط ــع وترتي ــي(، جم ــب الحنب ــن رج ــام اب ــر الإم لتفس

ــة الأولى، 1٤٢٢ هـــ / ٢001 م. ــعودية(، الطبع ــة الس ــة العربي )المملك
ابــن رجــب الحنبــي، زيــن الديــن عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن رجــب بــن الحســن، السَــامي، . 		

البغــدادي، ثــم الدمشــقي، الحنبــي )ت ٧٩٥هـــ(، جامــع العلــوم والحكــم في شرح خمســن حديثــا 
مــن جوامــع الكلــم، تحقيــق: شــعيب الأرنــاؤوط وإبراهيــم باجــس، مؤسســة الرســالة )بــروت(، 

الطبعــة الســابعة، 1٤٢٢هـــ / ٢001م.
ابــن رجــب الحنبــي، زيــن الديــن، عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن رجــب بــن الحســن، السَــامي، . 		

ــال دار  ــف بح ــار والتعري ــن الن ــف م ــي )ت ٧٩٥هـــ(، التخوي ــقي، الحنب ــم الدمش ــدادي، ث البغ
ــة  ــق(، الطبع ــان )دمش ــف(، ودار البي ــد )الطائ ــة المؤي ــون، مكتب ــد عي ــر محم ــق: بش ــوار، تحقي الب

الثانيــة، 1٤0٩ هـــ.
ابــن رشــد الجــدّ، محمد بــن أحمــد بــن رشــد القرطبــي )ت ٥٢0هـــ(، البيــان والتحصيــل والشرح . 		

والتوجيــه والتعليــل لمســائل المســتخرجة، تحقيــق: د محمــد حجــي وآخــرون، دار الغرب الإســامي 
)بــروت(، الطبعــة الثانية، 1٤08 هـــ / 1٩88 م.

فْعَــة، أحمــد بــن محمــد بــن عــي الأنصــاري، نجــم الديــن، )ت ٧10هـــ(، كفايــة النبيــه في . 		 ابــن الرِّ
شرح التنبيــه، تحقيــق: مجــدي باســلوم، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة الأولى، ٢00٩ م.

الرمــي، شــمس الديــن، محمــد بــن أبي العبــاس أحمــد بــن حمــزة )ت 100٤هـــ(، نهايــة المحتــاج . 		
إلى شرح المنهاجمــع حاشــيتي الشــراملي والرشــيدي، دار الفكــر )بــروت(، 1٤0٤هـــ/1٩8٤م.

ــدي )ت . 		 بي ــى( الزَّ ــب بـــ )مرت ــيني، الملقّ ــرزّاق الحس ــد ال ــن عب ــد ب ــن محمّ ــد ب ــدي، محمّ بي الزَّ
1٢0٥هـــ(، تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، تحقيــق: مجموعــة مــن المحققــن، دار الهدايــة 

ــخ. ــروت(، دون تاري )ب
الزجّــاج، إبراهيــم بــن الــري بــن ســهل، أبــو إســحاق الزجــاج )ت ٣11هـــ(، معــاني القــرآن . 		

وإعرابــه، تحقيــق: عبــد الجليــل عبــده شــلبي، عــال الكتــب )بــروت(، الطبعــة الأولى، 1٤08 هـــ 
/ 1٩88 م.

ــور في . 		 ــافعي )ت ٧٩٤ هـــ(، المنث ــادر الش ــن به ــد الله ب ــن عب ــد ب ــن، محم ــدر الدي ــي، ب الزرك
القواعــد الفقهيــة، تحقيــق: د. تيســر فائــق أحمــد محمــود، وزارة الأوقــاف الكويتيــة، الطبعــة الثانيــة، 

1٤0٥ هـــ / 1٩8٥ م.
ــقي )ت . 		 ــزركي الدمش ــارس، ال ــن ف ــي ب ــن ع ــد ب ــن محم ــود ب ــن محم ــن ب ــر الدي ــزركي، خ ال
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ــروت(، ط 1٥، ٢00٢م.  ــن )ب ــم للماي ــام، دار العل 1٣٩٦ هـــ(، الأع
ــاسي . 		 ــي الف ــى الرن ــن عيس ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــد ب ــاس أحم ــو العب ــن أب ــهاب الدي زروق، ش

)ت 8٩٩هـــ(، شرح زروق عــى متــن الرســالة لابــن أبي زيــد القــرواني، أعتنــى بــه: أحمــد فريــد 
ــة الأولى، 1٤٢٧ هـــ / ٢00٦ م. ــروت(، الطبع ــة )ب ــب العلمي ــدي، دار الكت المزي

ــنى . 		 ــنيكي )ت ٩٢٦هـــ(، أس ــاري الس ــا الأنص ــن زكري ــد ب ــن محم ــا ب ــاري، زكري ــا الأنَْصَ زَكَرِيَّ
ــخ ــدون تاري ــة وب ــدون طبع ــامي، ب ــاب الإس ــب، دار الكت ــب في شرح روض الطال المطال

ــا الأنصــاري الســنيكي . 		 ــا بــن محمــد بــن أحمــد بــن زكري ــا الأنَْصَــاري، زيــن الديــن، زكري زَكَرِيَّ
)ت ٩٢٦هـــ(، فتــح الوهــاب بــشرح منهــج الطــاب، دار الفكــر، 1٤1٤هـــ/1٩٩٤م.

الزمخــشري، جــار الله، محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد الزمخــشري )ت ٥٣8هـــ(، تفســر الزمخــشري . 		
ــة،  ــة الثالث ــروت(، الطبع ــربي )ب ــاب الع ــل(، دار الكت ــض التنزي ــق غوام ــن حقائ ــاف ع )الكش

هـ.  1٤0٧
ــرازيُّ الحَنفَــيُّ المشــهورُ بالُمظْهِــري )ت ٧٢٧ هـــ(، . 		 يــرُ الشِّ ، مظهــر الديــن، الكــوفي الضَّ يْــدَانيُّ الزَّ

المفاتيــح في شرح المصابيــح، تحقيــق لجنــة مختصــة مــن المحققــن بــإشراف: نــور الديــن طالــب، دار 
النــوادر، الطبعــة الأولى، 1٤٣٣ هـــ / ٢01٢ م.

الســبكي، تــاج الديــن، عبــد الوهــاب بــن عــي )ت٧٧1 هـــ(، جمــع الجوامــع في أصــول الفقــه، . 		
تحقيــق: عبــد المنعــم خليــل إبراهيــم، دار الكتــب العلميــة )بــروت(، الطبعــة الثانيــة، 1٤٢٤ هـــ / 

٢00٣ م.
الســخاوي، شــمس الديــن أبــو الخــر محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن أبي بكــر بــن عثــان . 		

ــاة  ــة الحي ــع، دار مكتب ــرن التاس ــل الق ــع لأه ــوء الام ــخاوي )ت ٩0٢هـــ(، الض ــد الس ــن محم ب
ــروت(، د. ط.، د. ت.  )ب

الســخاوي، شــمس الديــن أبــو الخــر محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن أبي بكــر بــن عثــان . 		
بــن محمــد الســخاوي )ت ٩0٢هـــ(، الأجوبــة المرضيــة فيــا ســئل الســخاوي عنــه مــن الأحاديــث 

النبويــة، تحقيــق: د. محمــد إســحاق محمــد إبراهيــم، دار الرايــة، الطبعــة الأولى، 1٤18 هـــ.
ابــن ســعد، محمــد بــن ســعد بــن منيــع الهاشــمي بالــولاء، البــري، البغــدادي )ت ٢٣0هـــ(، . 		

ــة  ــروت(، الطبع ــة )ب ــب العلمي ــا، دار الكت ــادر عط ــد الق ــد عب ــق: محم ــرى، تحقي ــات الك الطبق
الأولى، 1٤10 هـــ / 1٩٩0 م.

الســمرقندي، أبــو الليــث نــر بــن محمــد بــن أحمــد بــن إبراهيــم الســمرقندي )ت ٣٧٣هـــ(، . 		
ــوم(. ــر العل ــمرقندي )بح ــر الس تفس

ــزان . 		 ــمرقندي )ت ٥٣٩ هـــ(، مي ــد الس ــن أحم ــد ب ــر محم ــو بك ــمَرْقندي، أب ــن السَّ ــاء الدي ع
الأصــول في نتائــج العقــول، تحقيــق: د. محمــد زكــي عبــد الــر، مطابــع الدوحــة الحديثــة )قطــر(، 

ــة الأولى، 1٤0٤ هـــ / 1٩8٤ م. الطبع
ــمعاني . 		 ــروزى الس ــد الم ــن أحم ــار اب ــد الجب ــن عب ــد ب ــن محم ــور ب ــر، منص ــو المظف ــمعاني، أب الس

التميمــي الحنفــي ثــم الشــافعي )ت ٤8٩هـــ(، تفســر الســمعاني )تفســر القــرآن(، تحقيــق: يــاسر 
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ــة الأولى، 1٤18هـــ / 1٩٩٧م. ــاض(، الطبع ــن )الري ــاس، دار الوط ــن عب ــم ب ــم وغني ــن إبراهي ب
ــد الرحمــن بــن أبي بكــر )ت ٩11هـــ(، الــدر المنثــور في التفســر . 		 الســيوطي، جــال الديــن، عب

بالمأثــور، تحقيــق: د. عبــد الله الركــي بالتعــاون مــع مركــز هجــر للبحــوث، مركــز هجــر )القاهرة(، 
الطبعــة الأولى، 1٤٢٤ هـــ / ٢00٣ م.  

الســيوطي، جــال الديــن، عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر )ت ٩11هـــ(، معــرك الأقــران في إعجــاز . 		
ــة  ــروت(، الطبع ــة )ب ــب العلمي ــران(، دار الكت ــرك الأق ــرآن ومع ــاز الق ى )إعج ــمَّ ــرآن، ويُس الق

الأولى، 1٤08 هـــ / 1٩88 م.
ابــن شــاس، جــال الديــن عبــد الله بــن نجــم بــن شــاس بــن نــزار الجذامــي الســعدي المالكــي . 		

)ت ٦1٦هـــ(، عقــد الجواهــر الثمينــة في مذهــب عــال المدينــة، تحقيــق: أ. د. حميــد بــن محمــد لحمــر، 
دار الغــرب الإســامي )بــروت(، الطبعــة الأولى، 1٤٢٣ هـــ / ٢00٣ م.

ــند . 		 ــي )ت ٣٣٥هـــ(، مس ــاشي البنِكَْث ــل الش ــن معق ــج ب ــن سري ــب ب ــن كلي ــم ب ــاشي، الهيث الش
الشــاشي، تحقيــق: د. محفــوظ الرحمــن زيــن الله، مكتبــة العلــوم والحكــم )المدينــة المنــورة(، الطبعــة 

الأولى، 1٤1٤ هـــ / 1٩٩٤ م.
ــي )ت ٢0٤هـــ(، الأم، دار . 		 ــرشي المك ــي الق ــاس المطلب ــن العب ــس ب ــن إدري ــد ب ــافعي، محم الش

ــة، 1٤10هـــ/1٩٩0م. ــدون طبع ــروت(، ب ــة )ب المعرف
ابــن شــاهن، عمــر بــن أحمــد بــن عثــان البغــدادي )ت ٣8٥هـــ(، الرغيــب في فضائــل الأعــال . 		

ــة )بــروت(، الطبعــة الأولى،  ــق: محمــد حســن إســاعيل، دار الكتــب العلمي ــواب ذلــك، تحقي وث
1٤٢٤ هـ / ٢00٤ م.

الخطيــب الشربينــي، شــمس الديــن، محمــد بــن أحمــد الخطيــب الشربينــي الشــافعي )ت ٩٧٧هـ(، . 		
ــولاق  ــة ب ــر، مطبع ــم الخب ــا الحكي ــاني كام ربن ــض مع ــة بع ــى معرف ــة ع ــر في الإعان ــراج المن ال

ــة )القاهــرة(، 1٢8٥ هـ. الأمري
الخطيــب الشربينــي، شــمس الديــن، محمــد بــن أحمــد الخطيــب الشربينــي الشــافعي )ت ٩٧٧هـ(، . 			

مغنــي المحتــاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة الأولى، 1٤1٥هـــ / 
1٩٩٤م.

الخطيــب الشربينــي، شــمس الديــن، محمــد بــن أحمــد الخطيــب الشربينــي الشــافعي )ت ٩٧٧هـ(، . 			
الإقنــاع في حــل ألفــاظ أبي شــجاع، تحقيــق: مكتــب البحــوث والدراســات في دار الفكــر، دار الفكر 

)بروت(.
الشــوكاني، محمــد بــن عــي بــن محمــد بــن عبــد الله الشــوكاني اليمنــي )ت 1٢٥0هـــ(، إرشــاد . 			

ــاب  ــة، دار الكت ــزو عناي ــد ع ــيخ أحم ــق: الش ــول، تحقي ــم الأص ــن عل ــق م ــق الح ــول إلى تحقي الفح
ــة الأولى، 1٤1٩هـــ / 1٩٩٩م. ــربي، الطبع الع

الطــراني، ســليان بــن أحمــد )ت ٣٦0هـــ(، الدعــاء، تحقيــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا، دار . 			
الكتــب العلميــة )بــروت(، الطبعــة الأولى، 1٤1٣ هـــ.

ــد . 			 ــد وعب ــارق محم ــق ط ــط، تحقي ــم الأوس ــد )ت ٣٦0هـــ(، المعج ــن أحم ــليان ب ــراني، س الط
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ــرة(، 1٤1٥هـــ /1٩٩٥م. ــن )القاه ــيني، دار الحرم ــن الحس المحس
الطــراني، ســليان بــن أحمــد )ت ٣٦0هـــ(، المعجــم الصغــر )الــروض الــداني(، تحقيــق: محمــد . 			

ــر، المكتــب الإســامي )بــروت(، دار عــار )عــان(، الطبعــة الأولى،  شــكور محمــود الحــاج أمري
1٤0٥ هـ / 1٩8٥م.

ــد . 			 ــد المجي ــن عب ــن أحمــد )ت ٣٦0هـــ(، المعجــم الكبــر، تحقيــق: حمــدي ب الطــراني، ســليان ب
ــة. ــة الثاني ــرة(، الطبع ــة )القاه ــن تيمي ــة اب ــلفي، مكتب الس

الطــري، أبــو جعفــر، محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب الآمــي )ت ٣10هـــ(، . 			
ــن  ــد المحس ــن عب ــد الله ب ــق: د. عب ــل آي القــرآن(، تحقي ــن تأوي ــان ع ــع البي ــري )جام ــر الط تفس

الركــي، دار هجــر، الطبعــة الأولى، 1٤٢٢ هـــ / ٢001 م.
الطحــاوي، أبــو جعفــر، أحمــد بــن محمــد بــن ســامة الأزدي الحجــري المــري )ت ٣٢1هـــ(، . 			

شرح مشــكل الآثــار، تحقيــق: شــعيب الأرنؤوطـــ، مؤسســة الرســالة، الطبعــة الأولى، 1٤1٥ هـــ / 
1٩٩٤ م.

ــية . 			 ــي )ت 1٢٣1 هـــ(، حاش ــاوي الحنف ــاعيل الطحط ــن إس ــد ب ــن محم ــد ب ــاوي، أحم الطحط
الطحطــاوي عــى مراقــي الفــاح شرح نــور الإيضــاح، تحقيــق: محمــد عبــد العزيــز الخالــدي، دار 

ــة الأولى، 1٤18هـــ / 1٩٩٧م. ــروت(، الطبع ــة )ب ــب العلمي الكت
الطيالــي، أبــو داود، ســليان بــن داود بــن الجــارود )ت ٢0٤ هـــ(، مســند أبي داود الطيالــي، . 			

تحقيــق: د. محمــد بــن عبــد المحســن الركــي، دار هجر)مــر(، الطبعــة الأولى، 1٤1٩ هـــ / 1٩٩٩ 
م.
ــي )ت 1٢٥٢ هـــ(، . 			 ــقي الحنف ــز الدمش ــد العزي ــن عب ــر ب ــن عم ــن ب ــد أم ــن، محم ــن عابدي اب

ــر  ــي وأولاده بم ــابي الحلب ــى الب ــة مصطف ــة ومطبع ــة مكتب ــار، شرك ــدر المخت ــى ال ــار ع رد المحت
ــة، 1٣8٦ هـــ / 1٩٦٦ م. ــة: الثاني ــروت(، الطبع ــر، ب ــا دار الفك )وصورته

محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، )ت 1٣88 هـــ / 1٩٦٧ م(، المعجــم المفهرس لألفــاظ القــرآن الكريم، . 			
مطبعــة دار الكتب المريــة )القاهــرة(، 1٣٦٤ هـ.

ابــن عبــد الــر، أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد الــر بــن عاصــم النمــري . 			
القرطبــي )ت ٤٦٣هـــ(، التمهيــد لمــا في الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد، تحقيــق: مصطفــى بــن أحمــد 
العلــوي، ومحمــد عبــد الكبــر البكــري، وزارة عمــوم الأوقــاف والشــؤون الإســامية )المغــرب(، 

1٣8٧ هـ.
عبــد الــرزاق الصنعــاني، أبــو بكــر عبــد الــرزاق بــن همــام الصنعــاني )ت ٢11 هـــ(، المصنــف، . 			

تحقيــق ودراســة: مركــز البحــوث وتقنيــة المعلومــات، دار التأصيــل، الطبعــة الثانيــة، 1٤٣٧ هـــ / 
٢01٣ م.

أبــو عُبيــد، القاســم بــن ســاّم بــن عبــد الله الهــروي البغــدادي )ت ٢٢٤هـــ(، الناســخ والمنســوخ . 			
ــه  ــر، مكتب ــح المديف ــن صال ــد ب ــق: محم ــنن، تحقي ــض والس ــن الفرائ ــه م ــا في ــز وم ــرآن العزي في الق

الرشــد )الريــاض(، الطبعــة الثانيــة، 1٤18 هـــ / 1٩٩٧ م.
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ابــن العــربي، محمــد بــن عبــد الله أبــو بكــر بــن العــربي المعافــري الاشــبيي المالكــي )ت ٥٤٣هـــ(، . 			
أحــكام القــرآن، تحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة )بــروت(، الطبعــة الثالثــة، 

1٤٢٤ هـ /٢00٣ م.
ابــن عطيــة، عبــد الحــق بــن غالــب بــن عبــد الرحمــن بــن تمــام بــن عطيــة الأندلــي المحــاربي )ت . 			

٥٤٢هـــ(، تفســر ابــن عطيــة )المحــرر الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيــز(، تحقيــق: عبــد الســام 
عبــد الشــافي محمــد، دار الكتــب العلميــة )بــروت(، الطبعــة الأولى، 1٤٢٢ هـــ.

ــاح )ت . 			 ــو الف ــي، أب ــري الحنب ــاد العَك ــن الع ــد اب ــن محم ــد ب ــن أحم ــي ب ــد الح ــاد، عب ــن الع اب
ــر  ــن كث ــؤوط، دار اب ــود الأرن ــق محم ــب، تحقي ــن ذه ــار م ــب في أخب ــذرات الذه 108٩هـــ(، ش

ــة الأولى، 1٤0٦ هـــ / 1٩8٦ م. ــروت(، الطبع ــق/ ب )دمش
ــة )المســند . 			 ــن إســحاق الإســفراييني )ت ٣1٦ هـــ(، مســتخرج أبي عوان ــة، يعقــوب ب ــو عوان أب

الصحيــح المخــرج عــى صحيــح مســلم(، تحقيــق: مجموعــة باحثــن في رســائل جامعيــة، الجامعــة 
الإســامية )المملكــة العربية الســعودية(، الطبعــة الأولى، 1٤٣٥ هـــ/ ٢01٤ م، 1٤٣8 هـ /٢01٦ 

م.
القــاضي عيــاض، عيــاض بن موســى بــن عيــاض بــن عمــرون اليحصبــي الســبتي )ت ٥٤٤هـ(، . 			

ــدِ مُسْــلِم(، تحقيــق: د. يْحيَــى  ــمِ بفَوَائِ ى )إكِــاَلُ الُمعْلِ حُ صَحِيــح مُسْــلِمِ للِقَــاضِي عِيَــاض الُمسَــمَّ شَرْ
إسِْــاَعِيل، دار الوفــاء )مــر(، الطبعــة الأولى، 1٤1٩ هـــ / 1٩٩8 م.

ــابي الحنفــى )ت 8٥٥هـــ(، . 			 ــن حســن الغيت ــن أحمــد ب ــن موســى ب ــن أحمــد ب ــي، محمــود ب العين
ــة الأولى، 1٤٢0 هـــ / ٢000 م. ــروت(، الطبع ــة )ب ــب العلمي ــة، دار الكت ــة شرح الهداي البناي

ــابي الحنفــي )ت 8٥٥هـــ(، . 			 ــن حســن الغيت ــن أحمــد ب ــن موســى ب ــن أحمــد ب ــي، محمــود ب العين
ــروت(. ــربي )ب ــراث الع ــاء ال ــاري، دار إحي ــح البخ ــاري شرح صحي ــدة الق عم

الغمــراوي، محمــد الزهــري الغمــراوي )ت بعــد 1٣٣٧هـــ(، الــراج الوهــاج عى متــن المنهاج، . 			
دار المعرفــة )بــروت(، دون طبعــة، دون تاريــخ.

ــد . 			 ــا، ت ٣٩٥هـــ، معجــم مقاييــس اللغــة، تحقيــق عب ــن فــارس بــن زكري ــن فــارس، أحمــد ب اب
ــر، 1٣٩٩هـــ/ 1٩٧٩م، د. ط. ــارون، دار الفك ــام ه الس

ــاج . 			 ــن اليعمــري )ت ٧٩٩هـــ(، الديب ــن محمــد، برهــان الدي ــن عــي ب ــم ب ــن فرحــون، إبراهي اب
ــراث  ــور، دار ال ــو الن ــدي أب ــد الأحم ــق: د. محم ــب، تحقي ــاء المذه ــان عل ــة أعي ــب في معرف المذه

ــرة(. )القاه

الفســوي، يعقــوب بــن ســفيان الفســوي )ت ٢٧٧ هـــ(، المعرفــة والتاريــخ )روايــة: عبــد الله بــن . 			
جعفــر بــن درســتويه النحــوي(، تحقيــق: أكــرم ضيــاء العمــري، مطبعــة الإرشــاد )بغــداد(، الطبعــة 

الأولى، 1٣٩٣ هـ / 1٩٧٤ م.

الفروزأبــادي، مجــد الديــن، محمــد بــن يعقــوب الفروزآبــادى )ت 81٧هـــ(، القامــوس المحيط، . 			
تحقيــق: مكتــب تحقيــق الــراث بــإشراف محمــد نعيــم العرقسُــوسي، مؤسســة الرســالة )بــروت(، 
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الطبعــة الثامنة، 1٤٢٦ هـــ / ٢00٥ م.
ابــن قــاضي شُــهْبَة، بــدر الديــن، محمــد بــن أبي بكــر الأســدي الشــافعي ابــن قــاضي شــهبة )8٧٤ . 			

هـــ(، بدايــة المحتــاج في شرح المنهــاج، تحقيــق: أنــور الداغســتاني بمشــاركة اللجنــة العلميــة بمركــز 
دار المنهــاج، دار المنهــاج )جــدّة(، الطبعــة الأولى، 1٤٣٢ هـــ / ٢011 م.

ابــن قدامــة، عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة المقــدسي، ت ٦٢0هـــ، المغنــي عــى مختــر . 			
الخرَقــي، تحقيــق: عبــد الله الركــي وعبــد الفتــاح الحلــو، دار عــال الكتــب )الريــاض(، ط ٣، 1٤1٧ 

هـ/1٩٩٧م.
القــرافي، أبــو العبــاس شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس بــن عبــد الرحمــن المالكــي )ت ٦8٤هـ(، . 			

الفــروق )أنــوار الــروق في أنــواء الفــروق(، عــال الكتــب، بــدون طبعــة وبــدون تاريــخ.
القــرافي، أبــو العبــاس شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس بــن عبــد الرحمــن المالكــي )ت ٦8٤هـ(، . 			

الأمنيــة في إدراك النيــة، دار الكتــب العلميــة )بــروت(.
القــرافي، أبــو العبــاس شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس بــن عبــد الرحمــن المالكــي )ت ٦8٤هـ(، . 			

ــامي  ــرب الإس ــزة، دار الغ ــو خب ــد ب ــراب ومحم ــعيد أع ــي وس ــد حج ــق: محم ــرة، تحقي الذخ
ــة الأولى، 1٩٩٤ م. ــروت(، الطبع )ب

ــي )ت ٦٥٦ هـــ(، . 			 ــم القرطب ــن إبراهي ــن عمــر ب ــاس أحمــد ب ــو العب ــاس، أب ــو العب ــي، أب القرطب
المفهــم لمــا أشــكل مــن تلخيــص كتــاب مســلم، تحقيــق: محيــي الديــن ميســتو وآخريــن، دار ابــن 

ــة الأولى، 1٤1٧ هـــ / 1٩٩٦ م. ــروت(، الطبع ــب )ب ــم الطي ــق(، ودار الكل ــر )دمش كث
القرطبــي، أبــو عبــد الله، محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر بــن فــرح الأنصــاري القرطبــي )ت ٦٧1 . 			

هـــ(، تفســر القرطبــي )الجامــع لأحــكام القــرآن(، تحقيــق: أحمــد الــردوني وإبراهيــم أطفيــش، دار 
الكتــب المريــة )القاهــرة(، الطبعــة الثانيــة، 1٣8٤ هـــ / 1٩٦٤ م.

القرطبــي، أبــو عبــد الله، محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر بــن فــرح الأنصــاري القرطبــي )ت ٦٧1 . 			
هـــ(، التذكــرة بأحــوال الموتــى وأمــور الآخــرة، تحقيــق: د. الصــادق بــن محمــد بــن إبراهيــم، مكتبــة 

دار المنهــاج )الريــاض(، الطبعــة الأولى، 1٤٢٥ هـ.
ــول . 			 ــن قرق ــحاق اب ــو إس ــزي، أب ــراني الحم ــم الوه ــن أده ــف ب ــن يوس ــم ب ــول، إبراهي ــن قُرْقُ اب

)ت ٥٦٩هـــ(، مطالــع الأنــوار عــى صحــاح الآثــار، تحقيــق: دار الفــاح، وزارة الأوقــاف )دولــة 
قطــر(، الطبعــة الأولى، 1٤٣٣ هـــ / ٢01٢ م.

ــاس، . 			 ــو العب ــي المــري، أب ــد الملــك القتيب ــن عب ــى بكــر ب ــن أب ــن محمــد ب القســطاني، أحمــد ب
شــهاب الديــن )ت ٩٢٣هـــ(، إرشــاد الســاري لــشرح صحيــح البخــاري، المطبعة الكــرى الأمرية 

)مــر(، الطبعــة الســابعة، 1٣٢٣ هـ.
القشــري، عبــد الكريــم بــن هــوازن بــن عبــد الملــك القشــري )ت ٤٦٥هـــ(، تفســر القشــري . 			

ــر(،  ــاب )م ــة للكت ــة العام ــة المري ــيوني، الهيئ ــم البس ــق: إبراهي ــارات(، تحقي ــف الإش )لطائ
ــة، ٢000 م. ــة الثالث الطبع

ابــن القطــان، عــي بــن محمــد بــن عبــد الملــك الكتامــي الحمــري الفــاسي )ت ٦٢8هـــ(، بيــان . 			
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ــاض(،  ــة )الري ــعيد، دار طيب ــت س ــن آي ــق: د. الحس ــكام، تحقي ــاب الأح ــام في كت ــم والإيه الوه
ــة الأولى، 1٤18هـــ / 1٩٩٧ م. الطبع

قليــوبي وعمــرة، أحمــد ســامة القليــوبي )ت 10٦٩ هـــ(، وأحمــد الرلــي الملقــب بـ عمــرة )ت . 			
٩٥٧هـــ(، حاشــيتا قليــوبي وعمــرة عــى شرح جــال الديــن المحــي عــى منهــاج الطالبــن، دار 

الفكــر )بــروت(، بــدون طبعــة، 1٤1٥هـــ / 1٩٩٥م.
ابــن قيــم الجوزيــة، محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد، )ت ٧٥1هـــ(، أحــكام أهــل الذمة، . 			

تحقيــق وتخريــج: محمــد عزيــر شــمس وآخريــن، دار عطــاءات العلــم )الريــاض( ودار ابــن حــزم 
)بــروت(، الطبعــة الثانيــة، 1٤٤٢ هـــ/ ٢0٢1 م.

ابــن قيــم الجوزيــة، محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد، )ت ٧٥1هـــ(، مــدارج الســالكن . 			
ــاب  ــدادي، دار الكت ــالله البغ ــم ب ــد المعتص ــق: محم ــتعن، تحقي ــاك نس ــد وإي ــاك نعب ــازل إي ــن من ب

العــربي )بــروت(، الطبعــة الثالثــة، 1٤1٦ هـــ /1٩٩٦م.
ابــن كثــر، إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر القــرشي البــري ثــم الدمشــقي )ت ٧٧٤ هـــ(، البدايــة . 			

ــة الأولى، 1٤18 هـــ /  ــر، الطبع ــي، دار هج ــن الرك ــد المحس ــن عب ــد الله ب ــق: عب ــة، تحقي والنهاي
1٩٩٧ م. 

ابــن كثــر، إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر القــرشي البــري ثــم الدمشــقي )ت ٧٧٤ هـــ(، تفســر . 			
ابــن كثــر )تفســر القــرآن العظيــم(، تحقيــق: ســامي بــن محمــد الســامة، دار طيبــة، الطبعــة الثانية، 

1٤٢0 هـ /1٩٩٩ م.
الكرمــاني، محمــد بــن يوســف بــن عــي بــن ســعيد )ت ٧8٦هـــ(، الكواكــب الــدراري في شرح . 			

صحيــح البخــاري، دار إحيــاء الــراث العــربي )بــروت(، الطبعــة الثانيــة: 1٤01هـــ / 1٩81م.

أبــو البقــاء الكفــوي، أيــوب بــن موســى الحســيني القريمــي الكفــوي الحنفــي )ت 10٩٤هـــ(، . 			
الكليــات )معجــم في المصطلحــات والفــروق اللغويــة(، تحقيــق: عدنــان درويــش ومحمــد المــري، 

مؤسســة الرســالة )بــروت(، 1٤1٩ هـــ / 1٩٩8م.

الكــوراني، أحمــد بــن إســاعيل بــن عثــان بــن محمــد الكــوراني الشــافعي ثــم الحنفــي )ت 8٩٣ . 			
هـــ(، الكوثــر الجــاري إلى ريــاض أحاديــث البخــاري، تحقيــق: الشــيخ أحمــد عــزو عنايــة، دار إحياء 

الــراث العــربي، )بــروت(، الطبعــة الأولى، 1٤٢٩ هـــ/ ٢008 م.
الماتريــدي، محمــد بــن محمــد بــن محمــود، أبــو منصــور الماتريــدي )ت ٣٣٣هـــ(، تفســر الماتريدي . 			

ــة  ــروت(، الطبع ــة )ب ــب العلمي ــلوم، دار الكت ــدي باس ــق: د. مج ــنة(، تحقي ــل الس ــات أه )تأوي
الأولى، 1٤٢٦ هـــ / ٢00٥ م.

ابــن ماجــه، محمــد بــن يزيــد القزوينــي، ت٢٧٣هـ، ســنن ابــن ماجــه، تحقيــق: شــعيب الأرنؤوط . 			
وآخرين، دار الرســالة العالميــة، الطبعــة الأولى، 1٤٣0 هـ / ٢00٩ م.

ابــن ماجــه، محمــد بــن يزيــد القزوينــي، ت٢٧٣هـــ، ســنن ابــن ماجــه، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد . 			
الباقــي، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، فيصــل عيســى البــابي الحلبــي.
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ــد . 			 ــم بفوائ ــي )ت ٥٣٦هـــ(، الُمعْل ــازري المالك ــي الم ــر التَّمِيم ــن عم ــي ب ــن ع ــد ب ــازري، محم الم
مســلم، تحقيــق: الشــيخ محمــد الشــاذلي النيفــر، الــدار التونســية للنــشر ومؤسســات أخــرى، الطبعــة 

ــة، 1٩88 م، 1٩٩1م. الثاني
ــن أنــس الأصبحــي المــدني )ت: 1٧٩هـــ(، الموطــأ، صححــه ورقمــه وخــرج . 			 مالــك، مالــك ب

أحاديثــه وعلــق عليــه: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء الــراث العــربي )بــروت(، 1٤0٦ هـــ 
/ 1٩8٥ م.

المــاوردي، أبــو الحســن عــي بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب البــري البغــدادي )ت ٤٥0هـــ(، . 			
تفســر المــاوردي )النكــت والعيــون(، تحقيــق: الســيد ابــن عبــد المقصــود بــن عبــد الرحيــم، دار 

الكتــب العلميــة )بــروت(، دون طبعــة، دون تاريــخ.

الإســامية . 			 والشــئون  الأوقــاف  وزارة  الكويتيــة،  الفقهيــة  الموســوعة  مؤلفــن،  مجموعــة 
هـــ.  1٤٢٧  –  1٤0٤ مــن  )الكويــت(، 

ــل، . 			 ــوي الأص ــي الحم ــد المحب ــن محم ــن ب ــب الدي ــن مح ــل الله ب ــن فض ــن ب ــد أم ــي، محم المحب
ــروت(. ــادر )ب ــشر، دار ص ــادي ع ــرن الح ــان الق ــر في أعي ــة الأث ــقي )ت 1111هـــ(، خاص الدمش

محمــد مخلــوف، محمــد بــن محمــد بــن عمــر بــن عــي ابــن ســال مخلــوف )ت 1٣٦0هـــ(، شــجرة . 			
النــور الزكيــة في طبقــات المالكيــة، علــق عليــه: عبــد المجيــد خيــالي، دار الكتــب العلميــة )لبنــان(، 

ــة الأولى، 1٤٢٤ هـ/ ٢00٣م. الطبع
			 .)/scholar/com.midad//:https( موسوعة مداد عى النت
المــرداوي، عــاء الديــن أبــو الحســن عــي بــن ســليان المــرداوي الدمشــقي الصالحــي الحنبــي )ت . 			

88٥هـــ(، تحريــر المنقــول وتهذيــب علــم الأصــول، تحقيــق: عبــد الله هاشــم، ود. هشــام العــربي، 
وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية )قطــر(، الطبعــة الأولى، 1٤٣٤ هـــ / ٢01٣ م.

المــرداوي، عــاء الديــن أبــو الحســن عــي بــن ســليان المــرداوي الدمشــقي الصالحــي الحنبــي )ت . 			
88٥هـــ(، الإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــاف، تحقيــق: د. عبــد الله الركــي ود. عبــد الفتاح 

الحلــو، دار هجــر )القاهــرة(، الطبعة الأولى، 1٤1٥ هـــ / 1٩٩٥ م.
محمــد بــن نــر المــروزي، أبــو عبــد الله محمــد بــن نــر بــن الحجــاج الَمــرْوَزِي )ت ٢٩٤هـــ(، . 			

تعظيــم قــدر الصــاة، تحقيــق: د. عبــد الرحمــن الفريوائــي، مكتبــة الــدار )المدينــة المنــورة(، الطبعــة 
الأولى، 1٤0٦ هـ.

المــزّي، يوســف بــن عبــد الرحمــن بــن يوســف، القضاعــي الكلبــي المــزي )ت ٧٤٢هـــ(، تهذيــب . 			
الكــال في أســاء الرجــال، تحقيــق: د. بشــار عــواد معــروف، مؤسســة الرســالة )بــروت(، الطبعــة 

الأولى، 1٤00 هـ /1٩80م.
المســعودي، أبــو الحســن، عــيّ بــن الحســن بــن عــيّ المســعودي )ت ٣٤٦هـــ(، أخبــار الزمــان . 			

ــروت(،  ــس )ب ــران، دار الأندل ــاء والعم ــر بالم ــدان والغام ــب البل ــان، وعجائ ــاده الحدث ــن أب وم
1٤1٦هـــ / 1٩٩٦م.
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ــري النيســابوري )ت ٢٦1 هـــ(، . 			 ــلم القش ــن مس ــاج ب ــن الحج ــلم ب ــن، مس ــو الحس ــلم، أب مس
صحيــح مســلم، صححــه ورقمــه محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، مطبعــة عيســى البــابي الحلبــي وشركاه 

)القاهــرة(، 1٣٧٤ هـــ / 1٩٥٥ م، )صورتــه دار إحيــاء الــراث العــربي ببــروت، وغرهــا(.
المعــافى بــن زكريــا، أبــو الفــرج، المعــافى بــن زكريــا بــن يحيــى الجريــري النهــرواني )ت ٣٩0هـــ(، . 			

الجليــس الصالــح الــكافي والأنيــس الناصــح الشــافي، تحقيــق: عبــد الكريــم ســامي الجنــدي، دار 
الكتــب العلميــة )بــروت(، الطبعــة الأولى، 1٤٢٦ هـــ / ٢00٥ م.

معــروف والأرنــؤوط، د. بشــار عــواد معــروف، وشــعيب الأرنــؤوط، تحريــر تقريــب التهذيــب . 			
ــة الأولى،  ــروت(، الطبع ــالة )ب ــة الرس ــقاني، مؤسس ــر العس ــن حج ــي ب ــن ع ــد ب ــظ أحم للحاف

1٤1٧ هـــ / 1٩٩٧ م.
مقاتــل، أبــو الحســن، مقاتــل بــن ســليان بــن بشــر الأزدي البلخــى )ت 1٥0هـــ(، تفســر مقاتل . 			

بــن ســليان، تحقيــق: عبــد الله محمود شــحاته، دار إحيــاء الــراث )بــروت(، الطبعــة الأولى، 1٤٢٣ 
هـ.
ــي . 			 ــار القي ــن مخت ــد ب ــن محم ــوش ب ــب حَمّ ــن أبي طال ــي ب ــد مك ــو محم ــب، أب ــن أبي طال ــي ب مك

القــرواني ثــم الأندلــي القرطبــي المالكــي )ت ٤٣٧هـــ(، تفســر مكــي بــن أبي طالــب )الهدايــة 
إلى بلــوغ النهايــة في علــم معــاني القــرآن وتفســره، وأحكامــه، وجمــل مــن فنــون علومــه(، تحقيــق: 
ــة الشريعــة والدراســات الإســامية، جامعــة الشــارقة،  ــة، كلي مجموعــة باحثــن في رســائل جامعي

الطبعــة الأولى، 1٤٢٩ هـــ / ٢008 م.
ابــن الملقــن، سراج الديــن عمــر بــن عــي بــن أحمــد الشــافعي المــري )ت 80٤هـــ(، عجالــة . 			

المحتــاج إلى توجيــه المنهــاج، تحقيــق: عــز الديــن البــدراني، دار الكتــاب )إربــد/ الأردن(، 1٤٢1 
هـ /٢001 م.

ابــن الملقــن، سراج الديــن عمــر بــن عــي بــن أحمــد الشــافعي المــري )ت 80٤هـــ(، التوضيــح . 			
لــشرح الجامــع الصحيــح، تحقيــق: دار الفــاح، دار النــوادر )دمشــق(، الطبعــة الأولى، 1٤٢٩ هـــ 

/ ٢008 م.
المنــاوي، زيــن الديــن محمــد المدعــو بـــ )عبــد الــرؤوف( بــن تــاج العارفــن بــن عــي بــن زيــن . 			

العابديــن الحــدادي ثــم المنــاوي القاهــري )ت 10٣1هـــ(، التوقيــف عــى مهــات التعاريــف، عــال 
الكتــب )القاهــرة(، الطبعــة الأولى، 1٤10هـــ /1٩٩0م.

المنــاوي، زيــن الديــن محمــد المدعــو بـــ )عبــد الــرؤوف( بــن تــاج العارفــن بــن عــي بــن زيــن . 			
العابديــن الحــدادي ثــم المنــاوي القاهــري )ت 10٣1هـــ(، التيســر بــشرح الجامــع الصغــر، مكتبــة 

الإمــام الشــافعي )الريــاض(، الطبعــة الثالثــة، 1٤08هـــ / 1٩88م.
ابــن منظــور، جمــال الديــن محمــد بــن مكــرم بــن عــي الرويفعــي الإفريقــي )ت ٧11هـــ(، لســان . 			

العــرب، وضــع حواشــيه: اليازجــي وجماعــة مــن اللغويــن، دار صــادر )بــروت(، الطبعــة الثالثــة، 
1٤1٤ هـ.

ــار القــاضي، الجذامــي الجــروي . 			 ــن مخت ــن القاســم ب ــن منصــور ب ــن محمــد ب ــر، أحمــد ب ــن المن اب
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ــن  ــاح الدي ــق: ص ــاري، تحقي ــواب البخ ــم أب ــى تراج ــواري ع ــكندراني )ت ٦8٣هـــ(، المت الإس
ــت(، د. ت. ــا )الكوي ــة المع ــد، مكتب ــول أحم مقب

ــي، )ت . 			 ــدري الغرناط ــف العب ــن يوس ــم ب ــن أبي القاس ــف ب ــن يوس ــد ب ــي، محم ــواق المالك الم
ــة الأولى، 1٤1٦هـــ /  ــة، الطبع ــب العلمي ــل، دار الكت ــر خلي ــل لمخت ــاج والإكلي 8٩٧هـــ(، الت

1٩٩٤م.
ابــن النجــار الحنبــي، تقــي الديــن أبــو البقــاء محمــد بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز بــن عــي الفتوحي . 			

)ت ٩٧٢ هـــ(، شرح الكوكــب المنــر )المختــر المبتكــر شرح المختــر، يعنــي مختــر تحريــر المنقول 
للمــرداوي(، تحقيــق: محمــد الزحيــي ونزيــه حمــاد، مكتبــة العبيــكان، الطبعــة الثانيــة 1٤18 هـــ / 

1٩٩٧ م.
ابــن نجيــم، زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن محمــد، المعــروف بابــن نجيــم المــري )ت ٩٧0هـــ(، . 			

البحــر الرائــق شرح كنــز الدقائــق )وفي آخــره: تكملــة البحــر الرائــق لمحمــد بــن حســن الطــوري 
الحنفــي القــادري )ت بعــد 11٣8 هـــ(، وبالحاشــية: منحــة الخالــق لابــن عابديــن(، دار الكتــاب 

الإســامي، الطبعــة الثانيــة، بــدون تاريــخ.
ابــن نجيــم، سراج الديــن، عمــر بــن إبراهيــم بــن نجيــم الحنفــي )ت 100٥هـــ(، النهــر الفائــق . 			

شرح كنــز الدقائــق، تحقيــق: أحمــد عــزو عنايــة، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة الأولى، 1٤٢٢هـــ / 
٢00٢م.

ــنن/ . 			 ــن الس ــى م ــائي، )المجتب ــنن النس ــي، ت ٣0٣هـــ، س ــن ع ــعيب ب ــن ش ــد ب ــائي، أحم النس
ــامية  ــات الإس ــب المطبوع ــدة، مكت ــو غ ــاح أب ــد الفت ــق: عب ــائي(، تحقي ــرى للنس ــنن الصغ الس

ــة، 1٤0٦ هـــ/ 1٩8٦م. ــة الثاني ــب(، الطبع )حل
النســفي، أبــو الــركات، عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــود حافــظ الديــن النســفي )ت ٧10هـــ(، . 			

ــق التأويــل(، تحقيــق: يوســف عــي بديــوي، دار الكلــم  تفســر النســفي )مــدارك التنزيــل وحقائ
الطيــب )بــروت(، الطبعــة الأولى، 1٤1٩ هـــ / 1٩٩8 م.

النفــراوي، أحمــد بــن غانــم )أو غنيــم( بــن ســال ابــن مهنــا، شــهاب الديــن النفــراوي الأزهــري . 			
المالكــي )ت 11٢٦هـــ(، الفواكــه الــدواني عــى رســالة ابــن أبي زيــد القــرواني، دار الفكــر، بــدون 

طبعة، 1٤1٥هـــ / 1٩٩٥م.
النــووي، أبــو زكريــا، محيــي الديــن، يحيــى بــن شرف )ت ٦٧٦هـــ(، الأذكار، تحقيــق: عبــد القادر . 			

الأرنــؤوط، دار الفكــر )بروت(، 1٤1٤ هـــ / 1٩٩٤ م.
النَّــوَوِي، أبــو زكريــا، محيــي الديــن، يحيــى بــن شرف )ت ٦٧٦هـــ(، المجمــوع شرح المهــذب )مع . 			

تكملــة الســبكي والمطيعــي(، دار الفكــر، بــدون تاريــخ ولا رقــم للطبعــة.
النــووي، أبــو زكريــا، محيــي الديــن، يحيــى بــن شرف )ت ٦٧٦هـــ(، المنهــاج شرح صحيح مســلم . 			

بــن الحجــاج، دار إحيــاء الــراث العــربي )بــروت(، الطبعــة الثانيــة، 1٣٩٢.
النــووي، أبــو زكريــا، محيــي الديــن، يحيــى بــن شرف )ت ٦٧٦هـــ(، خاصــة الأحــكام في مهات . 			

الســنن وقواعــد الإســام، حققــه وخــرج أحاديثــه: حســن إســاعيل الجمــل، مؤسســة الرســالة 
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)بــروت(، الطبعة الأولى، 1٤18هـــ / 1٩٩٧م.
ــوَوِي، أبــو زكريــا، محيــي الديــن، يحيــى بــن شرف )ت ٦٧٦هـــ(، روضــة الطالبــن وعمــدة . 			 النَّ

المفتــن، تحقيــق: زهــر الشــاويش، المكتــب الإســامي )بــروت، دمشــق، عــان(، الطبعــة الثالثــة، 
1٤1٢هـ / 1٩٩1م.

النــووي، أبــو زكريــا، محيــي الديــن، يحيــى بــن شرف )ت ٦٧٦هـــ(، ريــاض الصالحــن، تحقيــق: . 			
شــعيب الأرنــؤوط، مؤسســة الرســالة )بــروت(، الطبعــة: الثالثــة، 1٤1٩هـــ/1٩٩8م.

النــووي، أبــو زكريــا، محيــي الديــن، يحيــى بــن شرف )ت ٦٧٦هـــ(، منهــاج الطالبــن . 			
ــة الأولى،  ــر، الطبع ــوض، دار الفك ــد ع ــم أحم ــوض قاس ــق: ع ــه، تحقي ــن في الفق ــدة المفت وعم

1٤٢٥هـــ/٢00٥م.
الواحــدي، أبــو الحســن عــي بــن أحمــد بــن محمــد بــن عــي الواحــدي النيســابوري الشــافعي )ت . 			

٤٦8هـــ(، التفســر البســيط، تحقيــق: مجموعــة باحثــن في رســائل دكتــوراة، عــادة البحــث العلمــي 
)جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود(، الطبعــة الأولى، 1٤٣0 هـ.

الواحــدي، أبــو الحســن عــي بــن أحمــد بــن محمــد بــن عــي الواحــدي النيســابوري الشــافعي )ت . 			
٤٦8هـــ(، أســباب النــزول )أســباب نــزول القــرآن(، تحقيــق: عصــام بــن عبــد المحســن الحميــدان، 

دار الإصــاح )الدمّــام(، الطبعــة الثانية، 1٤1٢ هـــ / 1٩٩٢ م.

الواحــدي، أبــو الحســن، عــي بــن أحمــد بــن محمــد بــن عــي الواحــدي، النيســابوري، الشــافعي . 			
ــن، دار  ــود وآخري ــد الموج ــادل عب ــق: ع ــد، تحقي ــرآن المجي ــر الق ــيط في تفس )ت ٤٦8هـــ(، الوس

الكتــب العلميــة )بــروت(، الطبعــة الأولى، 1٤1٥ هـــ / 1٩٩٤م.
ابــن وهــب، عبــد الله بــن وهــب بــن مســلم القــرشي )ت 1٩٧ هـــ(، الجامــع في الحديــث، ضبــط . 			

ــاض(،  ــوزي )الري ــن الج ــر، دار اب ــو الخ ــد أب ــن محم ــن حس ــى حس ــق: د مصطف ــج وتحقي وتخري
الطبعــة الأولى، 1٤1٦ هـــ / 1٩٩٥ م.

ابــن وهــب، عبــد الله بــن وهــب بــن مســلم المــري القــرشي )ت 1٩٧هـــ(، تفســر القــرآن مــن . 			
الجامــع لابــن وهــب، تحقيــق: ميكلــوش مــوراني، دار الغــرب الإســامي، الطبعــة الأولى، ٢00٣ 

م.
أبــو يعــى، أحمــد بــن عــي بــن المثُنــى التميمــي الموصــي )ت ٣0٧ هـــ(، مســند أبي يعــى الموصــي، . 			

تخريــج وتعليــق: ســعيد بــن محمــد الســناري، دار الحديــث )القاهــرة(، الطبعــة الأولى، 1٤٣٤ هـــ 
/ ٢01٣ م.

ابــن يونــس الصقــي، أبــو بكــر محمــد بــن عبــد الله بــن يونــس التميمــي الصقــي )ت ٤٥1 هـــ(، . 			
الجامــع لمســائل المدونــة، تحقيــق: مجموعــة باحثــن في رســائل دكتــوراه، معهــد البحــوث العلميــة 

وإحيــاء الــراث الإســامي/ جامعــة أم القــرى، الطبعــة الأولى، 1٤٣٤ هـــ / ٢01٣ م.
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